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مقدمة الناشر 


مقدمة الناشر 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: 

و مشروع العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمي بدولة 
الكويت أن يقدم لطلبة العلم الكرام الإصدار الرابع من «المكتبة 
التأصيلية»» وهو بعنوان «التعليق على الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني كله المتوفى سنة (۷۲۸ه). 

حيث قام فضيلةٌ الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله - 
بالتعليق على هذه الرسالة. وتوضيح معانيهاء وذلك من ضمن دروس 
الدورة العلمية العاشرة» والتي عُقِدتُْ في مسجد فهد الزبن بمنطقة «بيان؛ 
بعد صلاة الفجر. وذلك ا ۲۲ ن إلى غرة شعبان عام 5557 اه 
الموافق 5/77 إلى ۱۱/۷/۲٠١۲م.‏ 

وكان المنهجٌ العام المتبعُ في إخراج هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ تفريغ الدروس الصوتية إلى مكتوبةء ثم مقابلة النص المكتوب 


على المسموع مره أخرى. 
؟ - صياغة النصٌّ وتهذيبه» وربط المتن بالشرح مع تمييز المتن 
بلون مختلف. 


۳ - خدمة النصّء وذلك بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في 
المصحف.». والتخريج المختصر للأحاديث المرفوعة. وبيان غريب 


مقدمة الناشر 
الألفاظ. وتوثيق الأقوال وعزوها إلى مصادرها. 

٤‏ - تدقيق النصّ من الناحية اللغوية والإملائية» وضبط علامات 
الترقيم» وضبط ما يُشكل من الألفاظ. 

وبعد ذلك تكرّم الشيخ ‏ حفظه الله بمراجعة الكتاب» وتعديل ما 
يلزم تعديله» وإضافة ما يحتاج إلى إضافة وتوضيح. ثم آذن بطباعته. 
فجزاه الله خيرا وشكر سعبه» وبارك في عمره ووقته. وأجزل له 
المثوبة. 

رادا تال الاد تال انحن هاا العمل خالها لجيه 
الكريم» ونشكر كل مَن أسهم في إخراج هذا العمل» وأن يعم نفعه 
للإسلام والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


اله الى حك العور 


a ET‏ ومر اده اعلا مہ 

ونع عيفياة ولو ا ای ےر 
يه عسي رجہ دده وا کے للماحيت 0 عمعليرا 
طا ی > للا م لبر ء وور صت الوم ال 
كرأ وا لہ ولا ہے اہی واا ر رسام عل 
لیا كاله م ولق عبد اله یه فر الما ده MISE‏ 


الرسالة التدمرية 


التعليق على الرسالة التدمري(١)‏ 
تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 
وحفيقة الجمع بين الفدر والشرع 

وبه نستعين 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة. شيخ الإسلام» مفتي الأنام» 
أوحد عصره. وفريد دهرهء ناصر السنّةء وقامع البدعة. تقي الدين. 
أبو العباس» أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم 
ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام ابن تيمية الحراني» رضي الله عنه وأرضاه: 

الحمد لله. نحمده ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 

قوله: «الحمد لله نحمده ونستعينه... إلخ» هذه الخطبة تسمى خطبة 
الحاجة. وكثيرا ما يبتدئ بها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأما الجملة الأولى: «قال الشيخ..» فهذه من النساخ الذين ينسخون 


)١(‏ التَّدْمْريّة: نسبة إلى مدينة «تدمُره في سورية. وتبعد عن العاصمة «دمشق» حوالي 


.)مك'١5(‎ 


اا ۸ )اا ا ج ج ل ا كن 


أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون 


الكتاب» وقد كان يكره أن ی اشح الإسلام» أو ١مفتى‏ الأنام» أو ما 


أشبه ذلك؛ لأن هذه الألقاب إنما جاءتنا من الأعاجم. ولا خير فيهاء 
والاننان ليس 'له إلا غه 

ثم إن هذه الرسالة جواب لسؤالء وهكذا كانت رسائل الشيخ 
وكتبه كلها أو جلهاء حتى كتبه الكبار مثل «منهاج السُنّة؟ وغيره. 

وقد كان الشيخ كله مجاهداً في سبيل الله فأفنى عمره في 
الجهادء ولهذا ما تهيأ له أن يتزوج» ومعلوم أن كل أحد يعمل 
لنفسه» ولكن من تعدى نفعه إلى المسلمين بهذا الشكل؛ فهو بمنزلة 
أمةء والله - جل وعلا ‏ يقيّض لدينه من ينصره» وهو الذي يتولى 
نصر دینه» فقد واجه ما واجه فى وقته من الأذى. ولكنه تحمل ذلك 
ا ا ٠‏ 

وقد انتشرت كتبه ونفعت. ولا يزال الناس ينتفعون بهاء وهذا 
فضل الله - جل وعلا -. 

قوله: «فقد سالني من تعينت إجابتهم». وذلك أن الله - جل وعلا - 
قد توعد من كتم علماً بأن يلجمه لجاماً من نار“ فمن هنا تتعين 
الإجابة لمن سأل عن العلم. 

قوله: «أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني». الظاهر أنه كان 
يتكلم في مجالس العلم أو في العموم» فسمعوا كلاماً في التوحيد. 
)١(‏ أخرجه أحمد (8758). وأبو داود (/775). والترمذي (5149). من حديث أبي 


هريرة ضنه. وقال الترمذي «حديث حسن». وقال الحاكم في «المستدرك» :)١181/١(‏ 
«صحيح على شرط الشيخين». 


الرسالة التدمرية 


فطلبوا منه أن يكتبه؛ ليكون مرجعاً لهم؛ لأن الكلام المسموع قد يفوت 
بعضه» وقد لا يحفظه السامع. 

وقوله: «من الكلام في التوحيد والصفات» عطف الصفات على 
التوحيد مع أن الصفات أيضاً توحيدء ولكن هذا من عطف الخاص على 
العام؛ لأن التوحيد أعم من توحيد الصفات. فيدخل فيه توحيد العبادة 
وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الصفات. 

والصفات جمع صفة. والمقصود بها صفات ربنا ‏ جل وعلا -» 
ويدخل فيها الأسماء؛ لأن هذا من توحيد الاعتقاد والعلم الذي يجب أن 
يكون غيره مبنياً عليه» فيكون هو الأصل. 

وقوله: «وفي الشرع والقدر» الشرع المقصود به العبادة والأمر والنهي 
الي جاء بها الرسول يله والقدر هو ما قضاه الله - جل وعلا - في الأزل 
وقدره» والجمع بينهما قد اضطرب فيه كثير من الناسء ورأوا أن فيه 
منافرة ومضادة» وليس الأمر كذلك» ولكن العقول قد لا تتسع للجمع بين 
الشرع والقدر إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وما جاء به المصطفى كَيِيِ. فهذا 
أمر ذكره الله - جل وعلا ‏ عن كثير من الخلق وأوّلهم الشيطانء 
والمشركون حاجوا النبي ية في ذلك فقالوا له: هلو سَآَ أ مآ 
ارتا [الأنعام: ۸٠]؛‏ أي: يقولون: إن الشرك وقع بمشيئة اله وهذا 
دليلٌ على أن الله يرضاهء وأنت جتتنا بالنهي عنه. فهذا دليل على أن ما 
جئت به باطل» وليس قولهم: لو سا آله مآ انر إيماناً منهم 
بعموم مشيئة الله وإنما يرون أنه مضاد لما هم عليه. 


وهكذا القدرية اختلفواء فقال فريق منهم: إن القدر ليس داخلاً في 


ج 4 > ا ل الم 


لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهماء 
فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة 
والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك [ ززز ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ز ز 1 201111 


تقدير الله وعلمه وكتابته وخلقه» وإنما هى أمور مستأنفة يعملها الإنسان 
باستقلاله وإرادته. وفريق آخر عكسوا ولك فقالوا: إن الإنسان كاآلة 
مسير ولا اختيار له ولا قدرة. والأفعال كلها لله - جل وعلا . وهذا 
اضطراب وتضاد وضلال بيّن. 

فهذا مقصود الشيخ في القدر وأنه يجتمع مع الشرع مع أمره ونهيه 
- جل وعلا » وهذا أمر واجب على كل مكلف. ولهذا يقول: «لمسيس 
الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين»؛ يعني: في الشرع والقدر. «وكثرة 
الاضطراب فيهما» ؛ يعني : اضطراب المتكلمين والناس الذين لم يفهموا 
عن الله وعن رسوله يي «فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما» ؛ لآن هذا مما 
يتعين الإيمان به وقبوله والعمل به. 

قوله: «ومع أن أهل النظر» هم أهل الكلام الذين يعتمدون على 
القواعد التي قعّدوها عقلاً. ويرون أن هذا هو الطريق إلى معرفة الله 
والسلوك إليه» وأن من لم يعرف ذلك؛ فإنه لا يكون مؤمناً الإيمان الذي 
ينجيه من عذاب الله. وربما حكموا عليه بالكفر. 

وأما قوله: «والعلم والإرادة والعبادة». فهم أصحاب التعبد 
والتقشف والتزهد والتبتل إلى الله - جل وعلا -ء وهذه الأمور أيضا لا بد 
أن تبنى على علم؛ لأن أصل التوحيد والعبادة العلم بالله - جل وعلا -. 
كما قال: َك أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا أله وَأسْتَمْفْر ليك [محمد: 15]» فأمر 
بالعلم أولء ثم أمر بالعمل بعد ذلك. 

وقوله: «لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر» الخواطر هي 


الرسالة التدمرية EOD‏ 
من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلالء 


الأفكار التى لا بد منها فيما يعمله الإنسان وما يفكر فيه» وأهمها 
وأعظمها معرفة الرب المعبود. ومبناها على معرفة الرب - جل وعلا e‏ 
والله 4# لا يُعرف إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبرت به رسله. وإن 
كان في الجملة يُعرف بأفعاله ومخلوقاته. ولكنَّ هذا لا يكفي؛ لأن هذا 
وعلا به نفسه؛ لقوله ‏ جل وعلا : ول هو اله کد( أنه 
المد (© لم يرذ وَلَمْ بوذ 4 [الإخلاص]. وقوله: ریہ السا 
e rst‏ ت 7 و 

الحسَىٌ فادعوه راه [الأعراف: »]18١‏ فلا يُدعى إلا إذا عرف وعلم» ومعنى 
: اوو ر 

قوله : #قادعوه يها # ؛ اي : اعبدوه بها. 


وقوله: «من الخواطر والأقوال» ؛ يعني : أنه لا بد أن يقول قولاً؛ 
لآن الذي في القلب لا بد أن يظهر أثره على اللسان والجوارح. 


قوله: «ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال» إذا التبس 
الهدى بالضلال التبس على المرء الطريق وضل في ذلك». ولهذا نزلت 
الكتب من عند الله وأرسل الرسل؛ ليتميز هذا من هذاء وبعض من 
أوتي علماً يَلْبِسُ الحق بالباطل حتى يتوصل إلى مراده أو يصل إلى ما 


يعتقده ويراه. 


وقوله: «ولا سيما مع كثرة من خاض في ذلكء بالحق تارةء 
وبالباطل تارات» مقصوده كثرة الكلام في هذا من المتكلمين الذين 
اختلفوا في ربهم. وصاروا يتجادلون فيه. وكل فريق يجادل الآخر 
ويخاصمه فى الله - جل وعلا . وهذا كثر في الأمة الإسلامية. 


تك :1 ا اوي 


وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالاات. 

فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر 
بين النفي والإثبات. 


ارد الحروب الكلامية التي * ََِ شسَسَنْهم وفرّقتهم. ٠‏ ولا يزال أثر ذلك 

فيهم إلى اليوم. 

وقوله: «وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه» ؛ يعني : أن هذه 
الأفكار وهذا القول والخوض بالباطل مراتٍ وبالحق مرةً لا بد أن يكون له 
أثر في السامعين والقارئين الذين يقرؤون كلام هؤلاء» وإن كان كتاب الله 
واضحاً. ولكن هؤلاء يوردون الشّبهء فإذا سمع الإنسان ما يُشكل عليه؛ 
فإنه يحتاج إلى من يعينه على ذلك إن لم يجعل الله له نوراً؛ وإلا فإن هذه 
القوادح والشّبه تر في قلبه وسلوكه. 

يقول: «فالكلام في باب التوحيد والصفات» عطف الصفات على 
التوحيد مع أنهما شيء واحد لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولكن قصده 
أن التوحيد الذي هو توحيد العبادة يكون واضحاء والصفات وقع فيها 
الخلاف والاضطراب أكثرء ولهذا عطفها عليه. 

قال: «هو من باب الخير» ؛ يعني: الذي أخبر الله به عن نفسه» 
فال جد كي جاه لامر باو و الخ کرت أمرا وكون نينا ویکون 
SL eS cn GS‏ 
مسالك المتكلمين» وإنما علينا أن نتبع الكتاب الذي أنزله ربنا وبيّنه 
رسولنا ما . 

فالتوحيد هو عبادة الله وحده بطاعة أمره واجتناب نهيهء وأما 
الصفات فهي أن نصف الله - جل وعلا ‏ بما وصف به نفسه أو وصفه به 


الرسالة التدمرية 


والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر 
وع الا SE‏ 0 211111111 


رسوله ا وهذا يتوقف على خبره. 


فقوله: «هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات»؛ يعني : أن 
الصفات تأتي مثبتة» وتأتي منفية» كقوله : ولس كسد ی وهو 
اسَمِيمٌ ابا 4O‏ الشورى: ۱ وقوله: قلا فلا علو بن أَنَدَادًا» 
[البقرة: ۲ وقوله: عر لَه سيا 69)» [مريم: »]٠‏ وقوله: وَكَم 
ةا 4 [الإخلاص]ء فهذا كله نفي» فالله يوصفف 
بالنفي كما يوصف بالإثبات: ولذلك قال: «الدائر بين النفي والإثبات». 
ولكن النفي لا بد فيه من إثبات كمال ضد المنفي» فقوله : ليس سلو 
ل وهو أَلسَمِيعٌ صد 40؛ لأنه الكامل الذي لا يدانيه شيء. أما 
النفي المحض فلا يدخل في صفات الله . 

وأما قوله: «والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب»؛ أي: 
الشرع الذي جاءت به الرسل لا يخلو من هذين الأمرين؛ يعني: الشرع 
والقدر والعبادة والعلم. 

فالشرع مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فالله يأمرنا بهذا. 

أما القدر الذي قدّره الله - جل وعلا - فهو صفة من صفاته» وهو 
عبارة عن علم الله الأزلي السابق» ومشيئته لما يقع» وخلقه لكل حادث» 
وكتابته إياه. فهذا كله يرجع إلى صفات الله تعالى. 

وقوله: «الدائر بين الإرادة والمحبة»؛ يعني: الإرادة لا بد منهاء 
فالإنسان حارث همامء والهم هو الإرادةء والإرادة تكون قبل الفعل. 
وأما المحبة؛ فمبناها على التأله. فلا بد أن يكون للعبد إلهء فان لم يأله 
الإله الحق؛ أله ما يدور حوله من المظاهر وأمور الدنياء وهذا من 


س0 اللا و 


وبين الكراهة والبغض نفياً وإثباتاً. 

والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. والتصديق 
والتكذيب. وبين الحب والبغض. والحض والمنعء حتى إن المَرْقٌ 
هدا النوع بین النوع الآاخر معروف عند العامة والخاصة. 
معروف عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الأيمان» SS‏ 111 10 


حكمة الله جل وعلا ؛ حتى يرجع العباد إليه إذا فكروا واعتبرواء 
ولهذا لا تجد إنسانا إلا وله إرادة ومحبةء والإرادة تميله وتدعوه إلى 
مراده» وأما المحبة فهي الدافع له لهذاء ولكن إذا كان الأصل محبة الله 
وتألهه؛ فيكون کل شيء تبعاً لهاء وکل شيء مبنياً على هذا. 

وقوله: «بين الكراهة والبغض» ؛ يعنى: أن المؤمن الذي يتأله الله 
لايك له انبكر الأضدام» وك من جما وها وفكذا کر عن 
عرف الحق كره الباطل وأبغضه. وهذا كله دينٌ كلف الله جل وعلا ‏ به 
عباده» ومقصود المؤلف أن هذه الرسالة كلها تدور حول هذين الأمرين. 

قوله: «والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» وذلك أن 
النفي غير الإثبات؛ لأنهما متضادان. 

وكذلك «التصديق والتكذيب». فالتصديق: اعتقاد ثبوتٍ مدلول 
الخبرء وكونه مطابقاً للواقع. والتكذيب: اعتقاد عدم ثبوت مدلول 
الخبر» وكونه غير مطابت للواقع. 

وقوله: «وبين الحب والبغض» ؛ يعني: الفرق بين الحب والبغخض› 
«والحض والمنع». المقصود بالحض والمنع: الأمر والنهي. «حتى إن 
الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة». فهو 
ظاهر وجلي عند كل من يتكلم بالعلم وينظر فيه ويستمع إليه. «كما ذكر ذلك 


الرسالة التدمرية 


وكما ذكره المفسوون للكلام من آهل النظر والنحو والبيان. فذكروا 
أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفى والإثبات. 

وإذا كان كذلك: فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من 
صفات الكمال» وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال» 


الفقهاء في كتاب الأيمان»؛ يعني: أن هذه الأمور ظاهرة في هذاء فهم يبنون 
عليها الأحكام. «وكما كه المقسّمون للكلام من أهل النظر والنحو 
والبيان»؛ يعني: أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي. أو خبر وإنشاء كما هو 
معروف› وأهل البيان هم آهل البلاغة. 

قال: «فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء» الخبر إما أن يكون 
مطابقاً للواقع فيكون صدقاً. أو يكون مخالفاً للواقع فيكون كذباًء والله 
- جل وعلا - خبره حق» وكذلك خبر أنبيائه لا «والخبر دائر بين 
النفي والإثبات» الفرق بين النفي والإثبات واضح وجلي. 

قوله: «والإنشاء: أمر أو نهي أو إباحة». الإباحة لا تدخل في 
لشي قل عرس الا EN‏ قب علرياه EN‏ 
اقترن بها ما يجعلها عبادة. 

قوله: «وإذا كان كذلك»؛ يعني: على هذا التقسيم السابق «فلا بد 
للعبد أن يثبت ته ما يجب إتباته له من صفات الكمال»؛ يعني : ان الله جل 
وعلا ‏ صفاته كلها كمال» ولا يلحقها نقص بوجه من الوجوه» «وينفي 
عنه ما يجب أن ينفى عنه مما يضاد هذه الحال»؛ أي: من صفات 
الكمال. فكل ما ضاد الكمال فالله لا يوصف به؛ لأنه المنزه عن 
النقص. وله الكمال من كل وجهء ومع هذا فنحن لا نفعل ذلك من عند 
افا أو نكر فعا هن هذه الأمون اشكارا عقولنا وافكارناء بل ليد 


أن نكون في النفي والإثبات متبعين قول ربنا وقول رسولنا كك لآن الله 
- جل وعلا - غيب» فلا يطلع عليه أحد فيصفه. ولیس له مثيل فيقاس 
علية» وإئما الإخبار عنه بالنفى أو الإثباث يتوقف على خبر الله 
ورسوله ماد . 

ولهذا يقول العلماء: «صفات الله مبناها على السمع»؛ أي: أنها 
توقيفية» ولا بد أن نقف مع الخبر الذي جاءنا عن ربنا - جل وعلا - أو 
رسوله» وليس الخبر من الناس» فهو أعلم بنفسه من غيره» فإذا وصف نفسه 
بصفة قلنا بها واعتقدنا مدلولها وما تدل عليه من مضمون يطابق ذلك. 

وكذلك الأمر في النفي؛ فإذا نفى عن نفسه شيئاً؛ فإنه يجب أن 
تيه عن وال جل وعلة ب قى عن تة النقائصن تى تلبت 
الكمالانك. لف قي لا ركو SE‏ وإنما ينفي صفة ليثبت 
كمال ضدهاء فمثلاً في قوله ‏ جل وعلا -: وما ريك طلم لِلْحِيدٍ 
©* افصلت: 0.147 ففي الآية نفي الظلم عن الله يل ويقابل الظلم 
العدل2 قت له كمال العدل: 

وكذلك إذا نفى عن نفسه الولد؛ ذلك لآنه صمد غني بذاته عن كل 
ما سواه» فهو صامد بنفسه» وكل مخلوق يصمد إليه ويحتاج إليه» إما 
بوجودهء إذ لا وجود للمخلوق إلا باشء أو لإنالته ما فيه بقاؤه» أو 
لإزاحته عنه ما لا يستطيع إزاحتهء فهذا النفي يكون مقابله كمالاً شى أما 
النفي المحض؛ فهذا لا يكون إلا في المخلوق. 

ولهذا قال: (إذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له 
من صفات الكمال»؛ يعنى: التى أثبتها هو لنفسه ‏ جل وعلا -» «وينفى 
عنه ما يحب فيه طنة دما يكنا عله الحال»؛ يعنى: يضاد الكمال م 
عنه» وكل ھا فق لی ما ا ب کان ا و رر که ول سا 


الرساله التدمرية 
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه 

المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ویشښت أمره المتضمن بيان ما يحبه 

ويرضاه من القول والعمل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. 


هذا الطريق لسلمنا من الخلافات والانحرافات والشقافق والشجار. 


قوله: «ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» الخلق؛ 
يعني: أنه جل وعلا ‏ هو الخالق وحده. فكل ما يحدث وما حدث 
زا کون من حركة وغييها فقيو اذى اها واا ولول ذلك 4 ليا 
وجد شيءٌ من ذلك. أما الأمر فهو أمره. فنؤمن بهذا ونقبله ونتبعه 
ونعبد الله - جل وعلا ‏ به. 


قوله: «فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته»؛ لأنه - جل وعلا - هو 
القادر على كل شيء : وليس معه مدير أو مالك» فهو المالك لكل شيء. 
المتصرف في كل شيء » ولا قيام ولا وجود لشيء إلا بقدرته «وعموم 


مشسددده) . 


قوله: «ويثبت أمره المتضمن بیان ما يحبه ويرضاه»؛ يعني: عبادته 
بأنواع العبادة التي أمر بهاء «من القول والعمل» القول؛ أي: أن نذكره 
فنقول: لا إلله إلا الله. ونحو ذلك وأن نتلوَ كتابهء وأن نأمر بالمعروف 
وننهى عن المنكرء وننصح لمن أمرنا الله - جل وعلا ‏ بالنصح له وما 
أشبه ذلك من الأقوال. وأما العمل؛ فهو أن نعبده بأفعالنا من صلاة 
وصدقة وحج وما أشبه ذلك. وهو ظاهر. 

قوله: «ويؤمن بشرعه وقدره إيماناً خالياً من الزلل» يعني: خالياً من 
الأفكار ومن منتجات العقول التي تخالف أمر الله جل وعلا ‏ ونهيه» 
والمصيبة أن كثيراً من الناس عَكس هذه القضيةء فجعل العقل هو الأصلء. 
وصار يقيس الشرع عليه. ولهذا ضلوا وحادوا عن الحق وابتعدوا. 


ال د ا ا ا و رح او 


وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في 
العلم والقول. كما دلت على ذلك سورة: َل هر أنه لكر 4 
[الإلبلاض]» :ودف علي الجر رر الكل كا اڪن 40 
[الكافرون]» و 


يقول: «وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له»؛ يعني : 
الأفعال التي يفعلها الإنسان. وهذا هو توحيد العبادةء يقول ‏ جل 
وعلا -: طأبْدُوأ رَبك [البقرة: »]۲١‏ فنحن نعبده بأمره ونهيه» ونمتثل 
أمره ونجتنب نهيه . 

ولهذا قال: «وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل» القصد 
والإرادة كلاهما عمل» فهو عمل يصدر من العبد. ولهذا سمي توحيد 
العبادة؛ أي: إفراد الله بأفعال العبد. فيجب أن تكون له وحده لا شريك 
له. ولا يقصد بها أمراً آخرء ثم لا بد أن يكون هذا التوحيد على وفق 
أمره واجتناب نهيه. 

يقول: «والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول»؛ يعني: أن توحيد 
الأسماء والصفات في العلم والقول. وذلك بأن يصف الله - جل وعلا - 
بصفات الكمال. مثل أنه الأحد والصمد. .. إلخ» ومعلوم أن القول لا بد 
أن يسبقه العلم. كما أن العمل يسبقه العلمء فالعلم يكون بالقلب أولا. 

قوله: «كما دلت على ذلك سورة فل هُرّ أَنَّهُ عد 4@©3؛؛ لأنها 
كلها خبر عن الله - جل وعلا . «ودلت على الآخر»؛ أي: الأمر الآخر 
«سورة فل يناما الكَيررنَ ١409‏ . 


يقول الله جل وعلا ‏ : فل ييا الْكَيْرنَ (© لآ عبد م 
مَبَدُونَ 9©» نفى الله تعالى أن تكون العبادة لغيره» ولا بد من نه 


£ 


الرسالة التدمرية 


وهما سورتا الإخلاص» وبهما كان يقرأ ييه بعد الفاتحة في ركعتي 
الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 


وإثباتٍ في هذاء وشهادة التوحيد تتضمن النفي والإثبات. فالا إله» نفي 
من أن يكون هناك آلهة تعبد في الكون کله ثم استثنى الله «إلا الله 
فبهذا النفي والإثبات بَطَلَّتِ الآلهة كلها التي تعبد من دون الله . 

وهذه السورة يقول الله جل وعلا ‏ فيها: فل باجا آلڪفرونَ 
©4: أي: الذين كفروا بما جاء به الرسول» وفي هذا النداء تنبية 
ولت لأنظارهم حتى يسمعوا وينتبهوا؛ لأن هذا الأمر مهم ٠‏ يقول : J}‏ 
عبد مَا سَبْدُنَ (©€6: لا أعبد معبوداتكم التي تعبدونها من دون اش 
ومعلوم أنهم يعبدون آلهة كثيرة» ويعبدون الله أيضاء ولكن هذه العبادة 
المخلوطة بالحق والباطل باطلة» وهي غير عبادة لله ولا تكون عبادة لله 
صحيحة إلا إذا كانت خالصة له وحده فقطء ولهذا قال: لا عد ما 
ّدو © ولا َس عدون مآ اعد ©». وهذا يدل على أنهم وإن 
كانوا يعبدون الله إلا أن عبادتهم باطلة. 

يقول: «ولآ اتد عيدو مآ أذ ح6 لوجود الشرك» وهو مفسد 
للعمل كله. ويجعله مردودا وغير معتبر. 

وأما قوله: «وهما سورتا الإخلاص» ففى السورة الأولى إخللاص 
العلم والقول. وفي الثانية إخلاص الإرادة والقصد والعبادة» ولا بد من 
اجتماع هذين التوحيدين» ويدخل في ذلك توحيد الخلق, فالله هو الخالق 
وحده لا شريك له. وتوحيد الخلق هو الأصل في وجوب هذين 
الشيئين» فبظهوره وجلائه كان هو الأصل في توحيد العبادة وتوحيد 
الأسناء والصفات ولهدا كرا Ib‏ - جل وعلا - به على 
المشركين في وجوب عبادته. فقال ‏ جل وعلا -: «ايتأيا آلنّاسشُ أَعْبُدُوأ 


ریک ری لق نق من یک لعل ن 4O‏ [البقرة]ء» فهذا لا 


حيلة لهم فيه» فلا يمكن أن يقولوا: إنه خلقنا معه غيره» فهو الذي 
خلقهم وخلق من قبلهم. فإذا كان هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم فإنه 
يجب أن يعبلوه وحده» فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. 

2 قرر هذا وأكده وينه ووضتحةه بقوله: اا الاس عبد دوا ري 
دی > | لين من کک 4 [البقرة]» ا أنه 
56 ا اي فإذا كان الأمر كذلك؛ 
فإنه يتعين أن تكون العبادة له وحدهء وكثير من الآيات في القرآن على 
هذاء ولهذا قال كثير من العلماء: إن هذا لا يلزم أن تأتي الرسل به أو 
تنزل الكتب به؛ لظهوره وجلائه. فمن عبد غير الله؛ فلا حجة له ولا 
عذر له» وسيكون في النار سواء جاءته الرسل أو لم تأته؛ لظهور هذا 
وجلائه بالنظر › والله - جل وعلا - رزق الإنسان عقلاًٌ» فت أن تدر 
به ويعقل وینظر فى هذه المخلوقات» فلم يخلق الله هذه المخلوقات 
عبثاً. وإلا لماذا جعل فيه العقل» وجعل فيه الإرادة والنظر والفكر؟! فإذا 
عطل عقله عذب وهلك. 

ولهذا يقول الذين يطيعون رؤصاءهم وكبراءهم طاعة عمياء 2 
القيامة: هرا إِنَا أطعنًا - 0 5 َل سيلا 9 )س ا 
والتفكر» وهذا كثير فى كتاب الله - جل وعلا -. 

ومثل هذا: الأمور الظاهرة التى لا يعذر أحد بارتكابها؛ لكونها 
معلومة من الدين بالضرورة› مثل : قتل النفس بغير حق» وأخذ أموال 
الناس بالباطل» وانتهاك الأعراض» فكل هذه الأمور لا يعذر من فعلهاء 


الرسالة التدمرية 


فأما الأولء وهو التوحيد فى الصفات› فالأصل فى هذا الباب 
أل رضت نه ال كينا ويه مهه وا و فة با زميلة ا 


وإثاتا فيتينت لله ما أثبته لنفسه» ويُنقى عله ها فاه عن نفسه. 


ولهذا يقول العلماء: إنها من الضروريات التي أجمع عليها الخلق. 

قوله: «فالأول هو توحيد الصفات» هذا بيان لما سبق. ومعنى 
توحيد الصفات؛ أي: أن صفات ربنا ‏ جل وعلا ‏ خاصة به» ولا 
يشاركه فيها أحد. أما المشاركة التي مبناها على فكر كثير من الناس فهي 
أصل الضلال. وهي أصل الإلحاد والتعطيل والتشبيهء فالله فرد في صفاته 
لك اكه ا جد نيا وإذا وحدنا الله في صفاته؛ فإن معناه أنها مختصة 
به» ولا يكون له نظير فيهاء سواءٌ ذكرت هذه الصفات لنا بالألفاظ التي 
نتعارف عليهاء أو جاءت في شيء لا نعرفه إلا بتعريف الله لناء ولكن 
الكلام الذي يكون عن المغيبات لا بد أن يكون عندنا منه شيء نعرفه 
لاساو الح فمثلاً لو لم يكن عندنا شيء من صفة السمع فإننا لن 
SG Sa‏ وكذا البصرء ولهذا قال الله : لیس کل 
ا وهو اسيع بصب 409 [الشورى: ١١]ء‏ فإذا تلا القارئ هذه 
الآية فإنه لا يتوهم أن سمع الله وبصره مثل سمع المخلوقين وبصرهم. 
فالله ليس كمثله شىء. 0 هذا هو معنى توحيد الصفات؛ أي: أن الله 
واحد فى صفاته افا لا يشاركه فيها أحدء. وإذا أضيفت الصفة إليه 
فنا تكرن غاص به أماءإذا أضيفت إلى المتخلوق فإنها اتكون خاضة يه 
وليست كصفة الخالق. 

وهذا هو الذي لم يفهمه المتكلمون» فحاروا وضلوا وقالوا: إن مجرد 
الاشتراك فى اللفظ والمعنى المطلق يدل على التشبيه» وعلى هذا لا 
سرف اق عل وغل دهن لفقا كمض اله بترا فى ا هكذا 
قالوا. 


لع وي الل اا اا الك ا 


وقد غلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثباتٌ ما أثبته من 


يقول: «وقد غلم»؛ يعني: بالشرع الذي جاء به الرسول مياد 
والعقل يطابقه. ولكننا لا نعتمد على العقل في هذاء وهو تابع للشرع؛ 
والشرع يكون مرشدا للعقل ودالا عليه. فالعقل يكون تبعا ولا يكون 
مستقلاً؛ لأن العقل يحار في أشياء كثيرة» والشرع جاء بأمور لا يعرفها 
العقل ولا يعلمها ولا يحيط بها. 


قوله: «وقد علم أن طريقة سلف الأمة» ؛ يعني : الصحابة ومن اتبعهمء 
«وأئمتهاء ؛ يعنى : علماء الأمة «إثيات ما أثيته من الصفات» لنفسه تعالى 
وتقدس «من غير تكييف ولا تمثيل» التكييف هو طلب الكيفية» والكيفية هي 
الحال التي يكون عليها الموصوف. وهذا يتوقف على المشاهدة. وهي 
ممتنعة. فلا أحد يشاهد الله جل وعلا -؛ وبهذا يعلم أن نفي الكيفية هو 
نفي علم الخلق بهاء وليس نفي الكيفية ذاتها عن الرب» فكل شيء له 

قوله: «ولا تمثيل» وهو التشبيه الذي يكثر ذكره. فالله ليس له مثيل 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا فى أفعالهء ولا في حقه أيضاًء وهذه أربعة 

أما الأول فهو متفق عليه ولم يخالف فيه أحد. فلا مثل له في 
ذاتهء فإذا كان كذلك؛ فيجب أن يكون أصلاً. وعليه يلزم أنه لا مثيل له 
في صفاته وفي أفعاله أيضاً. فأفعاله لا مثيل لهاء مثال ذلك كثرة 
الذاكرين لله تعالىء فكلهم يستمع الله إليه في آن واحدء لا يَشْغَلّه سماعه 
فنقول: لا مثيل له في أفعاله. وأفعاله كلها على هذا المنوال. 


ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» 
مع ما أثبته من الصفات» من غير إلحادء لا في أسمائه ولا في 


ولا مثيل له أيضاً في حقهء وهو العبادةء فلا يمكن أن يكون له 


ره ب وس ہر ررر 0 3 
ا إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲]» فلا يمكن أن تستقيم» ولا بد ان 
يكون هو المعبود وحده. 


قال: «ومن غير تحريف ولا تعطيل» أما التحريف فهو تحريف 
الكلام أو تحريف المعنى» فلا يراد به مقصود المتكلم. وهو مأخوذ من 
الحرف» والحرف هو الجانبء والواجب أننا نتعرف على مقصود 
المتكلم ثم نؤمن به على مراده هو» ولیس على مرادناء وهو ما يفعله 
آهل التأويل» فهم يصرفون الكلام عن مراد المتكلم إلى معني بعيد غير 
مراد. 

أما التعطيل فيكون تعطيلاً أيضاً للمعنى الذي أراده ‏ جل وعلا - 
فهو مأخوذ من الخلو والفراغ» فالتعطيل هو الخلو والفراغ؛ أي: إخلاء 
الكلام عن معناه المرادء ولهذا يقول: ويار عكر [الحج: 5؛]؛ 
يعني : معطلة عن العمل»ء ومن كلام العرب في الأوصاف يقولون: «جيد 
عاطل» الجيد هو عنق المرأة. عاطل ليس فيه حلي؛ أي: خالي من 
الحلي» فالتعطيل هو الفراغ والخلو من المعنى المرادء وهذا مسلك 
المتكلمين» عطلوا صفات الله. سواء كانوا مؤوّلة أو معطلة مبطلةء 
فكلهم وقعوا في التعطيل لأن المؤولة عيّنوا معنى ليس هو المعنى الذي 
أراده الله» فعطلوا معنى الكلام عن المعنى الحق المراد منه فصاروا من 
المعطلة. 

قال: «لا في أسمائه ولا في آباته» آياته يدخل فيها القولية والخلقيةء 
فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته» والإلحاد هو الميل في 


- ب ل التفليق على 


آياته» فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. كما قال: ولل 


م 2 


اص وء ور £ عا روه م ت 5 کے اج ےو واد ر ص 
لأسا الحسئ فادعوه يها ودروا الزن يلحِدُوت فى أسمنيوء سيجرو ما كوأ 
ES 7 Al‏ 
يَعْمَلُونَ (9©) 6 [الأعراف] . 
وقال تعالى: 4 لين َد ف 
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fe 2‏ > و 


يننا 2 
م - چ سم عمد ع لاع AI‏ م IE,‏ 22 2 
في التار خير أم مَن يأ امتا يوم أَلقَيلمَةٍ أعملواً ما شِتّم إِنَص يما سملو 


آياته» والتأويل يدخل في الأحكام ويدخل في الآخبارء كما قال - جل 
وعلا -: ويلم ألأساء سى والحسنى هي التي بلغت الغاية في 
الحسن» فأصبحت خالية من أي نقص أو عيب» والله لا يوصف إلا 
بالكمال» ولهذا قال: دوه بّا»؛ يعني : اعبدوه بهاء وعبادة الله - جل 
وعلا ‏ تكون بأمره» وتكون بخبره الذي هو وصفهء دروأ أن يدوت 
3 سيد ؛ يعني: لا تهتمون بهم.ء فإن جزاءهم أمامهم. وسوف 
يتولى الله جزاءهم» وهذا وعيد شديد للملحدين في أسمائهء ولهذا قال: 
سرون با كوأ يعْمَلُونَ € ؛ أى :عنعن هف ر جل واا 

بالنقائص أو بما لا يصف به نفسه؛ فإنه تعرض لأمر عظيم . 

وقوله: إن ألَّذِنَ يُلْحِدُونَ ن ايتا هذه الآية فيها وعيد شديدء 
والآيات يدخل فيها الآيات الأمرية والخلقية والخبرية التي هي صفاته 
را وا 2 

وقوله: طلا عقون عَكَنا» ؛ يعني: أنه جل وعلا ‏ محيط بهم 
وبكلامهم وأعمالهم» فهي محفوظة لديه» ولا يخفى عليه شيء. 

ثم بيّن الفرق العظيم بين من يلحد في آياته وبين من يؤمن بها 
ويتبعهاء امن يلم في التار حَيْرٌ أم من يأ لتا يوم لبم فلا يستوي 
هذا مع هذا؛ ومعنى ذلك: أن من يفعل هذه الأفعال فإنه يكون من أهل 


الرسالة التدمرية Cm‏ 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة 
المخلوقات. إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» كما قال تعالى: 
ووس کنل ن وهو اسيع الد ©4 [التتررق: ٠1١١‏ فى 
قوله: لس كني سّ٤‏ رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: وهو 
لتَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 469 رد للإلحاد والتعطيل. 


النارء وسوف يُلقى في النار» ولهذا قال : اغملوا م CE‏ وهذا تهديد» 
فالعمل سيكون في وقت مؤجل وقريب ثم ينتهي. ثم مرجعكم إلى الله 

وقوله: © ِنَم يِمَا ما سماو بد 49 ؛ يعني : بصير بما تقولونه وما 
تعملونه» وبصي على وزن فعيل» ففيه المبالغة في بصره. 

يقول: «فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة 
المخلوقات» ؛ يعني : قبولها مع نفي مماثلة المخلوقات له 

قال: «إثباتاً بلا تشبيه» ؛ يعني: أن صفاته ‏ جل وعلا - تخصه فلا 
يشبهه شيء من خلقه. 

قال: «وتنزيها بلا تعطيل» ؛ يعني : ا يتضمن الكمال. وقد تقدم 
أن النفى لا يكون نفياً محضاً في حق الله ولا بد أنه يتضمن إثبات 
كمال الضد. 

وقوله : لس کنر U‏ وهو أل مِم اعد ©4 ؛ يعني: جاء 
بالأمرين: النفى الذي ية يقصد به صفات الكمال» والإثبات الذي يجب أن 
يثبت على مراد الله - جل وعلا -» ولا يجوز أن يكون فيه شيء من 
التشبيه. 

ففي قوله: لس كيو م نفي للتشبيه. وفي قوله: وهو 


لسَمِيعٌ لبر 469 نفي للإلحاد والتعطيل. 


ع ]نظ ا وو ل ا 
الصفات على وجه التو لتفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 


والتسثيل» “كما قال شعالى ‏ اواعدة اط ديد عل قل له سا 


© [مريم : 2[ كد لفون لوا ل لكر نت م ون وا للف نيه ا ىا لعفت طلقم حم قن ند جه تن ل وار ب سف EE‏ 


يقول: «والله 5 بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل» والمتكلمون 
عكسوا هذا الأمرء فجاؤوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. وقالوا: هو 
موجود. هو حقء. أما النفي فهم يقولون: ليس فوق. ولا تحت. ولا 
يمين» ولا شمال. ولا في العالمء ولا فوق العالم. ولا يجري عليه 
زمان. ولا يكون في مكان. وليس بعرض» وليس بجوهر. .. إلخ. 

ولهذا لما سمع هذا الكلامًٌ بعض أمراء المسلمين قال: لو قلنا 
لك: صف لنا العدم. فلا تجد أكثر من هذا!! فهذا الذي يصفونه هو 
العدم. وهذا هو التعطيل المحض . 

قال: «فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيلء ونفوا عنه ما لا يبصلح 
له من التشبيه والتمثيل» ومعلوم أن النفي المفصل فيه سوء أدب ونقص› 
وهذا حتى في المخلوق» فلو قابل إنسان أميراً فقال له: أنت لست 
كالحجام. ولست كالحلاق. ولست كالكناس. ولست كالخباز» ولست 
كذا وكذا؛ فإن فى هذا إساءة أدب. بخلاف ما لو قال: أنت لست كأحد 
من شعبك» فهذا فيد الإجنال» .ويه الادي» فالتفصيل فى القن فيه 
إساءة الأدب في حق الله. وفيه الضلال عن الحق. ٠‏ 

والله - جل وعلا - فى وصفه لنفسه جاء بالكمال فى الإثبات 
اللنفضل 4 كسيف ال اراد بوالقدوة ‏ والح الم رات را 
والعلو والنزول وغير ذلك وهذا على سبيل التفصيل . 

أما الف كوي على سيبل الخال كقوله تعالى + ول کا 


الرسالة التدمرية 5 
قال أهل اللغة: #هل تَعَلَرٌ له سَمِيًّا (&©6؛ أي: نظيراً يستحق مثل 
اسمه» ويقال: مُسامياً يُساميه. وهذا معنى ما يُروى عن ابن عباس : 
هل تعلم له مثلاً أو شبيهاً . 

قال تعالى: ول لدو کد َل بك له درا 
أحد 09> [الإخلاص]» از[ [ؤز[ؤز ز 0100111 


ع 
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تن » [الشورى: ١١]ء‏ ل َعم لم سا (©)» [مريم: 10]. ظفلا 
ملوأ يِه أندادًا» [البقرة: ١۲]ء‏ وما أشبه ذلك فهذا هو الكمال. ولا 
ينتقض هذا أنه فصل في النفي في بعض الأمورء مثل الولد والصاحبة» 
فالله نفى ذلك بخصوصه. والسبب أن بعض المشركين أثبتوه لله» فنفاه 
بعينه - جل وعلا -» فلا تنتقض هذه القاعدة فى ذلك. 

ولهذا يقول: «قال أهل اللغة: وهل عار َم سا 46؛ أي: نظيراً 
يستحق مثل اسمه. ويقال: مُسامِياً يُساميه. وهذا معنى ما يُروى عن ابن 
عباس: هل تعلم له مثلاً أو شبيها»؛ يعني: في الاسم وفي المعنى. 

قوله: ولم كيذ وَلَمْ يُولَد ()» هذا نفي مفصل؛ لأنه نص على 
الولدء ولكنه في المعنى مجمل؛ يعني : أنه ليس له أصل تولّد منه. وليس له 
فرع يتولد منه. فهو جل وعلا - قائم بنفسه. غني بنفسه عن كل شيء. فلا 
يحتاج إلى شيء. وکل شيء محتاج إليه. وهذا معنى قوله: لله أَلصَمَدٌ 
4©9؛ يعني : أنه صامد بنفسه. وهو غني بذاته عن كل ما سواه. وهذا الذي 
يسميه أهل الكلام «واجب الوجود»؛ يعني : أن وجوده حتم لا بد منه. 

وللصمد معنىئ آخرء وهو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها في 
الوجود. فلا وجود لهم إلا به. فهو الذي أوجدهم» ومثله البقاء والحياة 
والنفع والضر وغير ذلك فكل الخلق يصمدون إليه ويقصدونه لحاجتهم 
إليه» ولا وجود لهم ولا بقاء لهم إلا به. 


ا(۷ اعلق على 


ر 2 ەو 


وقال تعالى: فل علو ي أندادا وَأَنتّمَ تعَلموت 4069© [البقرة: ۲۲]. 


و تخالی: ومر الاس من َد من دون لله أندادًا ع 
كت ا وَأَلَدبنَ امنا َس حا له [البقرة: .]١١١‏ 


وقوله: ولم يک لَه كُُرًا مد (4©6؛ يعني: أنه لم يكن له 
مكافئ ومماٹل يماثئله. و وأوصافه 
وأفعاله. 

وقوله: لفل جَحَمَلُوا به أتدادًا ام ت ©4؛ يعني: لا 
أل الد ا ا 1ه 0 و 
أندادهم محبة ذل وتعبد وخحوف» وكذلك هم يحبول الله وهذا هر 
الشرك الذي يجعل العبادة باطلة» وهى وإن كانت تسمى عبادة فى اللغة 
إلا أنها لا تسمى عبادة في الشرع لوجود الشرك. وكل عبادة دخلها 
الشرك فليست عبادة في الشرع. 

وقوله: وَل ءَامَْوَ أسَّدُ حًا َّ»؛ لأن الذين آمنوا أخلصوا 
حبهم لله » فصار أشد وأجمع وأحق؛ لأنه يكون توجيدا وعبادة. 

وقوله - جل وعلا -: 9وَجَعَلُوا يه راء لَلِنَّ»؛ يعني: أنهم قالوا : 
إن الجن شركاء لله. وقوله: ارا هنا يجوز أن يكون لمجرد القول» 

وقوله : چا يعني . : كيف يكونوا شركاء وهو خالقهم؟! 


5 E 
بغار عِأر فيقولون: إن الملائكة بنات اش رارق 0 عا د‎ 


e 
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وقال تعالى : طوَجَعَلا ين ركه لن وکلهم كرفا لَه بين وي بر 


.ع رس 0 


ر که و عا فت © که الوت والاض .أن > 
N OE ONT A‏ 4 
a‏ ° 1 

ال ا اتارک الى برل قران عل عَبْدِهء لیک یی 
ترا 62 یی لم له, ملك ا وَالْأَرْضِ ور َد وَلَدا و یک ا لمر شَرِيك 3 


ر ررم 


ا 07 ڪل شىء فدرم قي )4 [الفرقان] . 


الجن» تعالى الله وتقدس عن هذا القول» ولهذا قال: #سبحنه, وَتَعَدلٌ 
ع صرت )4 ؛ يعني: أنه بعيد كل البعد عن قولهم هذا. وقوله: 
يته مأخوذ من السبح. وهو البعد في الجري. «إوتعلي؛ يعني : 
تعاظم وتقدس أن يكون كما قال هؤلاء الظالمون. 

ثم قال: بيع اَلسَمَنوْتٍ»؛ يعني : هو الذي ابتدأ خلقها من غير 
أن يكون لها نظير أو مثيل. ظوَالارضٍ)» ومن فيها ان یکن ل و 
والولد من باب النقص في حق اللّه» وإن کان في بني آدم كنا لآ فالذي 
E‏ ليلد لأن ابن آدم كله ناقص . 

وقوله: وکر تكن ل م 30 يعني: زوجة» وذلك أن الولد 
يكون من بين الزوج والزوجةء والله يتعالى ويتقدس أن يكون محتاجاً إلى 
ذلك أو أن يفعل هذا. 

وقول اررض الوه يفي N‏ لكل قي كد 
يحتاج إلى شيءء وهو يل تيء عَلِيم#؛ أي: علمه محيط بكل شيء. 

وقوله: بب يعني: تعاظمء فهو العظيم الذي ليس شيء أعظم 
مهت الى رل الفرقانَ ع عَبَدِ»؛ أي: أنزل القرآن على رسوله ياء 
والفرقان هو الذي فرق بين الح والباطلء وبين الشرك والتوحيد» وبين 


وقال تعالى: طتَنْسَنتِهر اليك ألبَكاثُ وله ارت © آم 
سر م 202 ے2 ى رو سس me‏ . مو ر 
قتا الْمَلَيِكة إندنًا وَهُمْ سهدت 69 آلا لتم ين إفكهم تفوت 
© علد تہ ہم کدی (© اصطتی اتات عل الس (© نا لک 


وصف المخلوق ووصف الخالق ‏ جل وعلا -ء وبين كل ما يحتاج إليه 
وما لا يحتاج إليه. يكن عيبت را ©4؛ يعني : أن القرآن يكفي 
أن.يكون تذيراً للتامن > ولهذا تولن الله خلا وغل _.خفظه فهو ندر 
لكل من بلغه القرآن» ومن لم يؤمن به كان كافراً. وبلوغ القرآن؛ معناه: 
أن يعلم أنه نزل من عند الله» وليس معناه أن يفهم ويعرف تفسيره. 
الى لَه ملك المَمَوبٍ وَالْأَرْضٍْ» وهذا من مدحه والثناء عليه 0 
وعلا . فهو المالك لكل شيء.؛ وار بيذ وَلَدَا ولم یکن لم كرك 
لْمُكِ» فله الكمال كله - جل وعلا -. 

وقوله: شتف اسألهم ريك الات وله ارت 49 : 
يعني : أنهم يضيفون البنات إلى الله. فيقولون: الملائكة بنات الله وهم 
يأنفون من البنت» فإذا ولد 0 بنت حزن؛ لذلك قال الله - جل 
وعلا ‏ فيهم: ولا بر أُحَدُهُم يما صَرَبَ لرن متا ظَلَّ وجه موا 
وهر كظِيمٌ 407 [الزخرف]. 

ثم يقول ‏ جل وعلا -: ام خَلَقْنَا الْمَلَيِكَةَ إا وَهُمْ هدوت 
9©» هم يقولون: إن الملائكة بنات الله فهل شهدوا خلقهم؟ وهذا كله 
تكذيبا لهم ووعيدا لهم. 

ثم يقول: ألا ِنَّيُم من إفكهم قولوت © ولد أسَّهُ»؛ يعني : 0 
إفك وكذب؛ والإافك هو أشد الكذب وأعظمه وم لكَدَبودَ © 
طق ابات على آلسين ©4؛ يعني : أهو اختار البنات على e‏ 


اح 


a 


الرسالةالقدموية 6 ل 
ر بوب کے K‏ 16 و و + وو 8= عه 5 5 1 21 2 کک 
افد دک © 8 لكر ساطی میت 9 اوا يكتبك إن كم صَرِفِنَ © 
ساس عم الهس رلوم I‏ رع ےہ سس 7 22 o‏ كيح سر > EX‏ 00 
وجطلوا بيت وب نة با ولقد عَلِمَتِ الجنة إنهم لمخضرون ل( سبحَنَ الله 
مك لا 4+ E‏ د سا ES 2 A TT‏ 5 - 5 7 
عما يصمون إلا عباد الله المخلصين > [الصافات]» إلى قوله تعالى : 


انتم تضيفون البنات إلى الله وأنتم تختارون البنين» فهذا معناه: أن البنين 
أفضل من البنات. واليوم انعكست القضية عند من عكس الله عقولهم 
وأنظارهم. فجعلوا النساء أفضل من الرجالء. ويريدون أن يقلبوا 
الأرضاع. ويجعلوا ما للرجل للمرأة؛ أو يجعلوا المرأة مع الرجل سواء 
بسواء. والمقصود من ذلك كله أن يشبعوا غرائزهم من شهواتهم. 
وكذلك يريدون أن يمضوا المسلمين على ما عهدوا عليه الكفار»ء فصاروا 
يتكلمون على كتاب الله جل وعلا ‏ ويقدحون فيه بهذاء فبئنس الحال 
وبئس المصيرهء والله ينكر أن يكون الولد مثل البنت أَضَطق ألبنَاتِ عل 
لبن © نا لك كت كي 4©9؛ أي: ما هذا الحكم الجائر الكاذب 
الباطل؟ افلا بدك 9©)»؛ يعني: تعتذرون وتنظرون بعقولكم 
وأفكاركم. ولكن المبطل لا عقل له؛ لأنه ينتكس فتصبح البهيمة نخس 


مه . 

وقوله: اا بکتیکر إن كُنْمْ مدِقِنَ ()؛ يعني : انتوا بالدليل على 
هذا القول الذي تقولونه. ولا دليل لهم على هذاء وإنما هي أفكار 
منحرفة خبيثة اتباعاً للشيطان. 

وقوله: «#وَجَعَلُوا بده ؛ أي: بين الله ْو ةه ؛ أي: الجن 
لسا فقالوا: إنه صاهر الجنء فتعالى الله وتقدس عن هذا القول. 
وهذا من الجرأة والكفر. مما استحقوا به أن يكونوا في طبقات جهنم. 
نسأل الله العافية. 


قال: ولذ عِدِمَتِ اة نَم لَمُحَصَرُونَ 7©)*؛ يعني: أن الجن أعلم 


ا 4 ا 117 عد سه 


0 


وه 0 را ر 7 م 552 2 ر = ر ر ق مره 2 = 
«سبْحَنَ ريك رب لمرو عما يصفوت وسم على المرسلين 
وَلْلَمدُ يِه رب العنلييت )4 [الصافات: 18١‏ - 145]. 


فسبّح نفسه عما يصفه المفترون المشركون» ف على 
المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. وححمِد نفسه إذ هو 
سبحانه مستحق للحمد؛ لما له من الأسماء والصفات وبديع 
المخلوقات. 


منهم في هذاء فهم محضرون في عذاب الله بسبب هذا القول. 

قال: سحل أله عَما يصون ©)* فسبّح نفسه عن هذا القول الذي 
يقولونه. فهو بعيد عن ذلك إلا عاد أنه المَملَهِنَ (©)» فهم 
00 الله ويكبرونه من أن يكون له شيء مما يقوله هؤلاء المجرمون. 

ثم قال: سحن رَيْكَ رت لر عَنَا بصفوت )4 ؛ يعني: بعيداً كل 

0 يقول هؤلاء. وورب 5 يعني : : صاحب العزة؛ لآن الرف 
إذا أضيف إلى معنى؛ فالمعنى يكون وصفاً له أو يكون مفعولاً لهء وهذا 
لا يصح أن يكون مفعولاًء فإذاً لا بد أن نقول: صاحب العزة» فنزه 
نفسه عما يصفه هؤلاء الكاذيون المفترون. 

قال: وسم عل الْمْرينَ )€ الذين لا يكون في قولهم أو فعلهم 
أو عقيدتهم شيء مما يقوله هؤلاء. ولد ي رب العليبت 49 فهو 
المحمود في أفعاله وعلى صفاته وعلى خلقه وعلى كل ما يصدر منه 
تعالى وتقدس. فله الكمال المطلق. 


الرسالة التدمرية 00 


وأما الإثبات المفصل؛ فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
رم ل 


محكم آياته؛ كقوله: اله ل لله إلا هو الى قوم > [البقرة: 54؟] 
الآية بكمالهاء SN N‏ 


وقوله: «وأما الإثبات المفصل؛ فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله 
في محكم آياته, هذا مثال لما سبق» فالله ‏ جل وعلا ‏ وصف نفسه 
بالإئيات المفصل والنفي المجمل . 

وقوله: «من أسمائه وصفاته»؛ يعني: أن أسماءه ليست محصورة 
فيما ذُكرء فله أسماء كثيرة» بعضها أنزلها في كتابه» وبعضها علّمها من 
يشاء من خلقه» وبعضها استأثر بها في علم الغيب عنده» ولهذا وصف 
نفسه بأنه الحميد المجيد الذي لا يحاط به في وصفه» فهو واسع 
الأوصاف تعالى وتقدس. 


7 الہ ل ا آل 


قوله: اله ل إِلَهَ إل هُوَ الع ألم الألف واللام في الى 
ثل على الكمال: فيكون فا بجميع صفاتٍ الذات من العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك وظآلتِيوم» هو الذي قام 
بنفسه بدون مقيم لهء واستغنى بنفسه عما سواه» وهو المقيم لكل شيء. 
وكل شيء لا قيام له إلا 

وقال بعض العلماء: إن «الحي القيوم' الاسم الأعظم لله؛ 
لجمعهما معاني الأسماء والصفات كلها. 

وقوله : «الآبة بكمالهاء» ؛ أي : تمام آية الكوني ا لآ إلله إل هو 
أل الم 4 لا تَأَحْدُمُ سِكة ولا د لكمال حياته» والسِئة هي مبادئ 
النوم» والنوم شبيه بالموت. ثم قال: لَه ما فى أَلسَّمْوْتِ وما في الأرض» ؛ 
يعني: ملكا وتصرفاًء طمن ذا الى يِنْمَعٌ عك إلا إو لتمام ملكه 
فلا أحد يجرؤ أن يشفع عنده إلا إذا أمره الله. 


ےا ا ا ع 


0 2 


وقوله: #فل هو اله اكد 0 ال السَسمد 4O‏ السورة [الإخلاص]ء 
وقوله: وهو للم كم (4©6 [المحريم: ']ء وهو الْمَلِيمٌ يبر 
[الروم: 54]» #«ؤوهو اسيم الر 4O‏ [الشورى: »]١١‏ #إوهو 
لعزي لحك 49 (إبراميماء وهو الْعَفْوْرُ أل € [يونس]ء 


قال: وسح كرْسِية السَّمْوْتٍ وَلْأرضَ» لعظم الكرسي الذي يكون هو 
أيضا تحت العرش» فهو أوسع من السماوات والأرض» والعرش أعظم 
منه فأخبر بمخلوقاته العظيمة؛ ليدل ذلك على عظمة الله تعالى وتقدس»› 
قوله: بولا ودر حِعْلوَا > ؛ يعنى: لا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات 
والأرض» فهو الذي يحفظهما ولا يكترث بذلك» ولا يكون عليه ثقيلاً» 

08 ©۵ ا کد م ۲ ایس‎ 3 AE 

وقوله: «وقل هو الله أحد ل الله الصَمَدٌ 4 تقدم الكلام 
على هذه السورة. 

وقوله: #وهو لملم صيغة مبالغة من العلمء فهو الذي لا يخفى 
عليه شيء. وعلمه محيط في الأزل وفي المستقبل وفي الحال» فلا يفوته 
شيءء وملک الذي يضع الأشياء في مواضعهاء ولا يفعل شيء إلا 
لحكمة عظيمةء وقد يُظلع عليها بعض خلقه» وقد لا يطلع عليها أحداً. 

وقوله: وهر الْمَلِيمٌ الْقَييرَ 4©9 القدير: هو القادر على كل شيء 
الذي لا يعجزه شىء . 

وقوله: وهو الْمَزِيِرُ أَلْحَكمَ 469 العزيز هو الذي قهر كل شيء 
وغلبه. وهو القوي الذي لا يمانع. وفوته لد تقاس بقوة» وهو الممتنع 

وقوله: وهو الْمَغوْرٌ ألم 63 الغفور هو كثير المغفرة. 
وار بليغ الرحمة. وقد تكون اليم خاصة بالمؤمنين كما 


الرسالة التدمرية 
وهو المعو ودود 83 ذو العش اليد © نعل لما بريد #6 البروج]. 
ر رد 1 5 جرع SS‏ 
هر الأول و وان ولا ر يڪل َء عِمْ © هو الى 


دلت عليه بعض الآيات؛ كقوله تعالى عن النبي يي : «#وكان ومين 
يما @4 [الأحزاب: »]٤۳١‏ فلم ات في الخلق عامة. بخلاف SR‏ 
فانه أوسع وأعم. 

وقوله: وهو العفو الودود» الودود كثير الود لعباده المؤمنين 
والمحسنين والمتقين» والمودة خالص المحبة وصافيها. 

وقوله: ذو ألْعرْشٍ أَلْيَِدُ». بالرفع أو بالكسرء فيجوز أن يكون 
ال قفا لله ويجوز أن يكون وفنا للعرش» والمجد هو السعة في 
الصفات والحسن والجمال. 


وقوله: نال لما برِيدُ»#؛ يعني: أنه يفعل ما يشاء» وهو الذي جبر 
كل شيء على ما يريد» فهو قهار جبارء له الكبر والكبرياء تعالى 
وتقدس» ومن نازعه شيئاً منها فإنه يلقيه في جهنم فالمشركون لا يعرفون 
أوصاف الله ولا يقدرونه قدره» فيسبح الله نفسه عما يقوله الظالمون. 

قوله: هو الأول وال خر والظهر لا دة الا سا الأريعة 
متقابلة» ولا تكون إلا لله تعالى» فهو الأول » الذي ليس قبله شيء» 
كما صح عن النبي ييو قوله في ثنائه على ربه: «اللَهُمّ أنت الأول فليس 
قبلك شىءء والآخر فليس بعدك شىء والظاهر فليس فوقك شىء. 
الط فلن وتك ف ]ةل ها فرظ به كن التسناء 
الكريهةة ٠‏ 

وقوله: مهو الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْسَ فى سَِةٍ أيارِ4؛ أي: خلق 


)١(‏ أخرجه مسلم (11/17). من حديث أبي هريرة وَلند. 


2ج 37 ا ا ا اا ع ...سدس 


ت 


كو E‏ الاس فى سن ام ثم أستوى على العش بعل مَا ملح 
لْأرْضِ وما يرج ينها وما ينز من لماي وما يرج فيا وهو مى 
کم و لَه يما u‏ ا 4O‏ اال 

وقوله: ودل ا مرا ف IA‏ وَكرهوأ رضوانه, 
ا اا فهر ©4 [محمد]. 


. لعو وير 


وقوله: صو EE‏ بقوو محم ريع [المائدة: 54]. 


عا 


وقوله : «#رضى َه عَنْهُمْ وَرَضواً عن [البينة: ۸]. 

وقوله: چون يمل مومس ا معدا فَجَرَاوُه جَهَنَمَ كردا 
فیا وعضب اله عه وَلْمَنَهُه وَأَعَدَّ ل عَدَابًا عَظِيمًا 402 [الساء]. 
السماوات والأرضين وما فيهن وحده. ليس له مشارك ولا معين» ل 
اوی على لمش ؛ أي: ارتفع وعلا عليه بدون حاجة إليه» بل هو يحمل 
العرش والسماوات بقدرته» ومع علوه لا يخفى عليه شيء في السماوات 
ولا في الأرض 

وقوله: وهو مَعٌَ»؛ أي: بعلمه واطلاعه وإحاطته» ولا يخفى 
عليه شيء» فلا ما يخفى عليه شيء يعرج إلى السماء أو ينزل منهاء أو 
يخرج من الأرض أو يدخل فيهاء وهو بصير بعمل عباده لا يخفى عليه 
شيء من ذلك ولا غيره. 

وقوله : دل باتهم اناما لنخط الله رکرو روه فهو جل 
وغلا يسخط على من يشاء من عباده الذين يعملون بمساخطه تعالى وتقدس» 
كما أنه تعالى يرضى على من يتبع مرضاته ممن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. 

وقوله: مو يَأ لَه قور حب فيحب من يعمل بطاعته من المتقين 
والمحسنين والتوابين والمتطهرين. ويرضى عمن يشاء من آهل الطاعة. 


د سر 


وقوله: #وعضِبت أله عليه ولمنة.» فالله تعالى يغضب ويلعن من 


الرسالة التدمرية 


وقوله: إل ار ك3 عن مني 
أَنسَكُمْ إِذْ کو لل الإيملن فتكفرة رون 4 [غافر] . 


2 2 


وقوله: همل يَظرُونَ إلا أن يَأََهُمْ اله فى ظلَل مِنَّ الَا 
لَب [البقرة: 5١‏ 


جل ور ب 


وقوله : و اسو 2 ا مسان قل ا ولَِدَرْضٍ انتا طَرْعًا أو گرا 
لا أا طابين #6۵ [فصلت] . 


وقوله: ولم له موس تَحَكَلِيمًا )4 [الساء: 174]. 

وقوله: «#وتديته وات ار الان وره يا 6 [مريم]. 

من أهل المعصية» ومن يرتكب ما نهاه عنه إذا لم يتب» كمن يقتل 
المؤمن مدا . 
أهل الكذب اك والكفر. " 

وقوله: هل 2 لَه أن اهم اڳ فالله يا إلى الأرض يوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه ويحاسبهم» فيأتي وهو على عرشه فوق 
جميع مخلوقاته. فلا يكون شيئاً فوقه تعالى وتقدس. 

وقوله: قال ا وََِدَرَضٍ انيا طَرْمًا أو كرما فهو يتكلم إذا شاءء 
ويكلم من يشاء من عباده» ويقول وقوله الحق. 

قوله: ركم اله موس ينا 43 فمن صفات الله تعالى 
الكلام» فهو لخم إذا شاءء ويسمع كلامه من يشاء من خلقه» ولهذا قال 
ا و آله موس تَححييمًا € وتيا مصدر يؤكد أنه 


لا سي 000 ي 


ا رور و . ا و مه 507 م کو ده 
وقوله: وم ايهم یول ا شای لي کنر زعنوت 46 


وقوله: ونا ا مرف اناد عنقا أن يدول لك کک © 
ا 
لَه إلا هو عم المي واشهة هو 
لمن اليم © هو اله لی لآ إِلَهَ إلا هْرَ الميك القدُوش ا 
الْمُوْمِنْ as‏ الْعَرِيرٌ الجار ال 2 سحن مح أله عم شَرِكُونَ © 


ومن ذلك المناداة في قوله: ويم ايهم فهي كلام بصوت 
مرتفع كما هو معلوم» ولهذا صار النداء له أحرف تدل على رفع 
الصوت. مثل: الياء. 

وقوله: «إنّما مره إدآ أرد سا والإرادة نوعان: إرادة شرعية 
دينية» وإرادة كونية قدرية» فمن الأولى قوله تعالى: 8إِنَّمَآ مره إ1 أزَاد 
ًا أن يمول لك کن ككرت ©. ومن الثانية قوله تعالى: يد آله 
يڪم اشن ولا بيد يڪم المنر» . 

ومن أسمائه الحسنى ظالْمَِكُ اوش والقدوس؛ أي: الطاهر 
المتنزه عن كل عيب ونقص» فله الكمال المطلق من كل وجه. 

ومن أسمائه الحسنى #آسَّكَمُ»؛ لأنه تعالى سالم من كل نقص أو 


ومنها: ##الْمَؤّْمنٌ» ومن معانيه: أنه آمن لعباده المرسلين» 
بآياته وأفعاله. وهو تعالى يُؤْمّن الخائفين منه. 
ومنها: «الْمْهَبمِنُ» الذي هيمن على كل شيء وراقبه وأحاط بهء فلا 
يخفى عليه شيء. ولا يعزب عنه شيء»ء ولا يمتنع منه شيء تعالى وتقدس . 
ومن أسمائه: ام4 وتقدم معناه. 


الرسالة التدمرية - 


2 اح س ۶ Pre‏ 


ر 7 095 م عد م 7 ٍ 9 7 
هر اله للق oa‏ الأسما الحنی سبح له ما فى السَموتِ 
والارض وهو لْعِيرٌ لمكم 2 4D‏ [الحشر: ۲۲ -51؟]. 


إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث يه 


ومنها: الْجَّادُ ال ڪر الذي جبر كل شيء على ما يريدء وهو 
افك قله الكزياء والعظية . 

وقوله: هر أسَّهُ»ه؛ يعنى: أن هذا من خصائصه. فهو الله الذي يُؤْلَه 
ويُعْبّده ويجب أن يكون له التأله وحده. «االْحَنِقٌ» الذي تفرد بالخلق ولا 
يشاركه فيه أحد. «االبَارئُ»؛ يعني: الذي جعل لكل مخلوق صورة 
تخصهء طالْمُصَوْرٌّ4 الذي صور كل ما يريد على صورة معينة» والمصور من 
أسمائه ومن خصائصه. ولهذا توعد المصورين بأشد العذاب؛ لأنهم 
يضاهؤون الله في المعنى الذي يخصه تعالى وتقدس . 

ثم قال: له لاسما الْحْسَىَ» ي الحسن الكمالء فلا 
يلحقها نقص ولا عيب. ثم قال: فيح له ما فى السَمْوتِ والأرض» ؛ 
بعتي e‏ بني آدم وبعض 
الجن أما غيرهم فهم يسبحونه ويعبدونه» والذي يعبد مع الله غيره؛ فهو 
وإن كان يسبح لله إلا أن تسبيحه باطل غير مثاب عليه؛ لأنه خلطه مع 
الباطلء وقوله: 9وَهُوَ الْمَرير» العزيز الذي له العزة الكاملة. والقوة 
والقدرة والامتناع. اكم الذي أحكم كل شيء. وإذا فعل الشيء فإنه 

قوله: «إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث» الأحاديث لم تذكر بعد 
ولكن هو يشير إلى أن الأحاديث التى جاءت عن الرسول الله َو تتفق 
مع الآيات التي ذكرها؛ لأن ا واحد» فكلها من عند الله - جل 
وعلا -» ومن كان من عند الله فهو متفق لا يختلف. وإنما الاختلاف يقع 


FF —‏ _التعليق على 


الثابتة عن النبي ية في أسماء الرب تعالى وصفاته. فإن في ذلك 
من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل› وإثبات وحدانيته بنفي 
التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل 
صلى الله عليهم أجمعين . 


في أذهان الناس وآرائهم. 

ومقصوده بهذا أن الطريقة التي يجب أن تُسلك هي اتباعٌ كتاب الله 
- جل وعلا - واتباع ما قاله الرسول ب لا ما يقوله أصحاب المقالات 
الذين يقولون: إن الأصل في كل ما يجب على الإنسان هو العقل. 
والكتاب والستة تبع للعقل!! يقولون: لأننا عرفنا صدق الرسل بالعقول. 
فصارت أصلاً!! وهذا لا أصل له فى كتاب الله وإنما الأصل هو ما 
قاله الله: وقلا وَرَيْكَ لا و 00 فعا كه ل 
دوا ن اه حر رجا نيا حصنت وضلا سلتا 4©9 [النساء]. 

وقوله: یما سجر ينهم 2 ل لا يخرج عنه شيء. لا في الأصول 
ولا في الفروع. الا خم ااا والذي يفصل بينهم هو 
كتاب الله وسنة رسوله وء وإلا لا يكون الإنسان مؤمنا. 

وقوله : «الثابتة عن النبي يد ؛ يعنى: أن الأصل فى هذا أن تكون 
الأحاديث صحيحة» وتثبت في نقل الول الضابطين 7 أمثالهم. أما 
الأحاديف الضعيفة؛ فلا يجوز الاعتماد عليهاء لا في الأصول ولا في 
الفروع . 

قوله: «في أسماء الرب تعالى وصفاته. فإن في ذلك من إثبات ذاته 
وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به 
عباده إلى سواء السبيل». هذا لمن قبل ذلك وآمن بهء أما الذي يتردد 
ويتشكك؛ فإن الله يضله سواء ال «فهذه طريقة الرسل صلى الله 
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وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 
أوتوا الكتاب» ومن دخل في هؤلاء من الصايئة والمتفلسقة والجهمية 


قوله: «وأما من زاغ وحاد عن سبیلهم»؟ ا اتبع خالاف ما جاءت 
يه لرل و اکر الناس على هذا النهج؛ فإنهم زاغوا وحادوا عن 
الطريق» إما قصداً وعمداً. وإما ضلالاً في كونهم اعتمدوا على غير ما 
جاءت به الرسل» وزعموا أن هذا هو الأصل» كما يقوله مَنْ يقوله من 
المتكلمين» فإنهم اتبعوا في ذلك مَنْ رَد دعوة الرسل تيل . 

قوله: «من الكفار والمشركين»؛ أئ: ومن اتبعهم من الكفار 
والمشركين» فهم تركوا سبيل الرسل عنادا وتكبرا وإباءً» والذين زعموا 
أنهم استجابوا للنبي بيه ولم يتبعوا طريقته» وإذا وردت عليهم آية من 
آیات الله - جل وعلا ‏ أو حديث من أحاديثه النبى ميو اجتهدوا كل 
الاجتهاد في صرفها عن ظاهرها إلى أمور لا تدل عليها إلا بالتكلف 
وجلب غریب اللغات والألفاظء وهم المقصودون هنا في كلام المؤلف› 

وقوله: «والذين أوتوا الكتاب» ومن دخل في هؤلاء من الصابئة» 
الصابئة : هم بقايا قوم إبراهيم ي الذين كانوا يعبدون الكواكب ويبنون 
لها الهياكل: ويجعلون لها أماكن يعبدونها فيهاء ويزعمون أن الكواكب لها 
روحانيات» وأنها تتنزل عليهم حينما يدعونهاء ويتجهون إليهاء والواقع أن 
الذي يتنزل عليهم شياطين تضلهم كما وقع للمشركين الذين تكلمهم 
الشياطين من الشجر والحجر وغيرهاء فهؤلاء مشركون مثل أولئك. 

قوله: «والمتفلسفة» أصل التفلسف كلمة يونانية» وهي مجموعة من 
محبة الحكمة أو اتباع الحكمة» فالحكمة عندهم ما تنتجه العقول» 


ECS‏ لطر على 


والقرامطة الباطنية ونحوهم». فإنهم على ضد ذلك فإنهم يصمونه 
بالصفات السلبية على وجه التفصيل ء ولا يثبتون إلا ووا غا لا 


حقيقة له عند التحصيل › باعي تم ل بورد ا ا ا ا SS‏ 


والفلاسفة يتكلمون حسب ما يهديهم إليه نظرهم وعقلهم فقطء وكثير 
منهم لا يؤمن بالله» ولا يؤمن بأن بعد هذه الدنيا حياة وجزاءء ويقولون: 
إن هذا الكون وجد ليبقى ولن يزول» فهؤلاء كفار لا قيمة لكلامهم ولا 
لاستنتاجاتهم فيما يتعلق بالله - جل وعلا ‏ وبالدين» ولكن لما عَرّبت 
كتبهم من اليونان صار يُنقَلَ كلامهم في كتب المسلمين» وهذه فتنة وبلوى 
ولا خير فيهاء بل هي ضرر محض . 

وقوله: «والجهمية» هم : آتباع الجهم بن صفوان. 

وقوله: «والقرامطة الباطنية» هم: أتباع قرمط. وهو رأس 
الملاحدةء ويدخل في هؤلاء كل من سلك طريقهم من الباطنية الذين 
يعتقدون خلاف الحق ويظهرون خلاف ما يعتقدون. 

ولهذا قال: «فإنهم على ضد ذلكء فإنهم يصفونه بالصفات السلبية» 
السلب هو: النفي» ووصفهم لله جل وعلا ‏ بالسلب على سبيل 
التفصيل لا الإجمال. وقد تقدمت الإشارة إليه. 

يقول: «على وجه التفصيلء ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً» الوجود 
المطلق هو الذي لا وجود له في الحقيقة» وإنما هو في الآذهان» فيقولون: 
هو موجود» ولكن لا يثبتون العلو ولا المكان. ولا يثبتون له صفات. 

ولهذا يقول: «لا حقيقة له عند التحصيل»؛ أي: لا حقيقة لإثباتهم 
عند التحصيل والنظرء فهو نفي وليس إثباتاًء وهذا يقوله كثيرٌ منهم تستراً 
وخوفاً من المسلمين خشية أن يقتلوهم؛ لأن هذا القول كفر بالله. 

فهؤلاء يرجع إثباتهم إلى وجود في الأذهان وهو لا حقيقة له. فهو 
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وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان» فقولهم 
يستلزم غا التعطيل. وغاية التمثيل» > فإنهم يمثلونه بالممتنعات 
والمعدومات والجمادات› ويعطلون الأسماء والصفات تبط 


يستلزم نفي الذات. 


مجرد خيال يتخيله فقط. وهذا هو حقيقة ما يقوله أهل التأويل؛ لأنهم 
في الحقيقة لا يثبتون صفات الله تعالى. وإنما يثبتون شيئاً في أذهانهم. 
وإن كان هؤلاء أقل من أولئك ضلالاً . 

يقول: «يمتنع تحققه في الأعيان» مثل قولهم: ليس بعرض ولا 
بجوهر› ولا يجري عليه زمان ولا يكون في مکان» ولا تصح إليه 
الإشارة. . . إلخ. فهذا كله نفي. فالذي يقولونه نفي محض 

ولهذا قال: «فقولهم يستلزم غاية التعطيل» لأنهم لا يثبتون صفة لله 
فهم يعطلون صفات الله وينفونهاء ويعطلون المخلوق عن خالقه. فهم 
قالوا بنوعي التعطيل. 

قال: «وغاية التمتيل» وهذا من المتضادات. فهم يعطلون 
قات ا واف القت نمه بعلن بالمعةوماتة: يل بالات 
وهذا غاية في الضلال والكفرء ثم هم مع ذلك يزعمون أنهم على الحق. 

قوله: «فإنهم يمثلونه بالممتنعات». والممتنع هو الذي لا يمكن 
وجوده. «والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً 
يستلزم نفي الذات» هذا حقيقة مذهبهم الذي يقولونه بأفكارهم وعقولهم 
ويدعون الناس إليه. فقد أضلوا كثيرا من خلق الله جل وعلا -. 

قوله: «وهذا ممتنع في بدائه العقول» فهم لبسوا على الناس» 
وزعموا أن هذا هو الذي يجب على العبد أن يعتقده بقلبه ويقول بلسانه. 
فَضَلَّ بذلك كثيرٌ من الناسء ولا سيما أنهم اعتقدوا أنهم علماء وأنهم 


ا ا ا ف 


فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجودء ولا 
معدوم» ولا حي ولا میت» ولا عالم ولا جاهل؛ ميد برعم 
إذا وصفوه بالإثبات شبّهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه 
بالمعدومات». فسلبوا النقيضين. 

وهذا ممتنع في بدائه العقول. وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» 
وما جاء به الرسول كَل ووقعوا في شر مما فروا منه» فإنهم شبهوه 
بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من 
الممتنعات. 


هم الان بد ين المتدرل وغ الفعقول«وهذ اميل الحا قم 
يهلكون في كل واد سحيق . 

ولهذا قال: «وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» وما جاء يه 
الرسول ب ووقعوا في شرّ مما فروا منه»؛ يعني : وعم ضلوا بأنفسهم 
وأضلوا غيرهم ممن وثق بهم واتبعهم. > فوقعوا في الشر كله؛ الآن 
الأصل في عبادة الله واتباع الرسل هو العلم ا -» فمن 
لم يعلم بالله على ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وَلِيْةِ؛ فإنه لا 
يمكنه أن يعبد الله» فلما ضلوا فى هذا صاروا يدعون إلى هذا الضلالء 
تأعيل | کا م النامن: 1 

وقوله: «فإنهم شيهوه بالممتنعات. إذ سلب النقيضين كجمع 
النقيضين» ؛ يعنيى: كونه لا موجود ولا معدوم. فهذا Ca‏ لابين 
ومعنى هذا: أنهم نفوا العدم ونفوا الوجودء وهذا يعد نقضا للوجود 
الذي ينافي العدم. وكذلك نقض للعدم المنافي للوجودء ولهذا تعذر 
الجمع بينهماء فيكون الجمع بينهما كنفيهما جميعاًء وكل هذا من 
الممتنع» وهذا كفر واضح وجليء والوقوف عنده لا داعي له. 
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وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته 
غني عما سواه» قديم أزلي» له يجور عليه الحدوث ولا العدم. 


يقول: «وقد علم بالاضطرار» الاضطرار: هو الذي لا يحتاج إلى 
استدلال. وأمره ظاهر جلي» لا يحتاج إلى إمعان النظر وكد الفكر فيه. 

يقول: «أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته» وذلك أن 
الموجودات الظاهرة مثل: الأرض» والسماءء والحوادث من السحاب 
والأمطارء والنبات» والحياة» والموت وغير ذلك». مشاهدة ولا تأتي 
بنفسهاء بل لا بد لها من موجدء والموجد لا يجوز أن يكون شبيهاً لها ؛ 
لأنها تبين أنها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراًء ولا المخلوق يوجد 
مخلوقاً مثله. ولا بد أن يكون الذي أوجدها «غني عما سواه»» وهذا 
الذي يسمى واجب الوجود. فيطلقون عليه واجب الوجود. فلا يحتاج 
لوجوده إلى موجد. فهو كما مضى - الصمد الذي صمد بنفسه وصمد 
إليه كل أحدء وهذا شيء ظاهر جلي. 

ولهذا لا تجد عاقلاً أنكر وجود الله. والكفار الذين أرسلتُ إليهم 
الرسل ‏ كما قص الله علينا قصصهم - إنما يدعونهم إلى عبادة الله وحده 
عدوأ أسَّهَ ما کک من که عبر [الأعراف: 01094 ولم يقولوا لهم: انظروا 
إلى المخلوقات واستدلوا على وجود الله حتى تعبدوه كما يقوله هؤلاء 
الضلال. 

وقوله: «قديم أزليء لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم»؛ أي: أن 
وجوده لا بداية له فهو أزليء كما أن بقاءه لا نهاية له» فهو أول بلا 
ابتداءء وآخر بلا انتهاء. تعالى وتقدس. 

والمخلوقات كلها حدثت بعد أن كانت عدماًء وما وجد بعد العدم 
فإنه فقير يحتاج إلى موجدء ويحتاج إلى من يقوم بهء فإذاً الموجودات لا 
عدو وین 


م اا م د 1 رو سو 


فوصفوه بما يمتنع وجوده» فشا عن الوجوب». و الوجود. 
أو القدم. 


الأول: موجود قائم بنفسه غني بذاته عن كل ما سواهء وهذا لا 
يكون إلا لله وحده ‏ جل وعلا -. 

والثاني: موجود مفتقر إلى غيره» لا قيام له بنفسه. ولا يملك 
لبه هرا ول فعا ولا جلا .ولا وها إلا ادن واب ارود 

والطريقة التي يسلكها أهل الضلال في الاستدلال على وجود الله 
طريقة عقلية» وهذه الطريقة لم تأت بها الرسل؛ لأن وجود الله - جل 
وعلا ‏ ظاهر جلي. ولهذا قالت قال بعض الرسل لقومهم: أف اله 
س فاطر الوت لار لإبراهيم: ١٠]ء‏ #فاطر»؛ ای الذي 
خلقهما بلا مثال سابق. فهم لا يشكون في وجود الله تعالى» فهم 
يعرفون الله ويعلمون أنه هو الذي خلقهم ورزقهم. ولكنهم يصرفون 
العبادة إلى غيره. ولهذا أرسل الله الرسل ليُخَلِصوا العبادة لله وحده لا 
شريك له. 

قوله: «فوصفوه بما يمتنع وجوده» فضلاً عن الوجوب. أو الوجود. أو 
القدم. مثل قولهم: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا میت ولا 
داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمالء. 
ولا له مكان. ولا يجري عليه زمان. 
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وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. فوصفوه بالسلوب 
والإضافات». دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق. 


قوله: «وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم, فوصفوه بالسلوب»؛ 
ا النفي. 

و«الإضافات»؛ يعني : أضافوا له صفات. مثل قولهم: إن الله مبدأ 
الكائنات. وعلى الموجودات. 

وقوله: «دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق»: يعني: أن الله - في زعمهم ‏ مجرد عن جميع الصفات 
الثبوتية. فليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. 

وقوله: «وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» الوجود المطلق 
لا حقيقة له. وإنما يتصور في الذهن كقوله: «الإنسانية» أو «الحيوانية». 
فلا وجود لشيء اسمه إنسانية أو حيوانية إلا في الأذهان. وهذا غاية 
التعطيل والجحود والكفر الذي لم يصل إليه كفر إبليس. 

وسبق أن الموجود لا بد له من موجد غني بنفسه عمن سواه» فمن 
أضل من هؤلاء الذين جعلوا وجود الله تعالى الذي هو أظهر وأبين من 
الليل والنهار والشمس والقمر؛ جعلوه عدما محضا! 


كك وني ل ا ل 1 ا 333113 سس ست 
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهنء لا فيما 
خرج عنه من الموجودات. 


قوله: «وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن»؛ 
يعنى: أن هذه المتضادات لا وجود لهاء ولا يمكن أن يكون الإنسان 
فاا جالساً في آنٍ واحدء أو أنه حي ميت أو عالم جاهلء 
فالمتضادات لا تجتمع» وكذلك الجمع بين الممتنعات من هذا القبيل . 

ومن ذلك قولهم: إن الله - جل وعلا - ذكر أنه على كل شيء 
قدير» فهل هذا على إطلاقه؟ 

إذا قلت: إنه على إطلاقه؛ قالوا: فهل يقدر على أن يخلق مثله؟!! 

وهذه من الأمور الباطلة الممتنعة» والممتنع ليس بشيء, والله - جل 
وعلا - على كل شيء قدير على الإطلاق» والممتنع لا يكون» فهم في 
الواقع يلبسون على مَنْ لم يعرف كلامهم ومقصودهم. 

وقد يتأثر بعض الناس بكلامهم. حتى تجد بعض العلماء قد ينقل 
شيئا من كلامهم» كما نقل ذلك السيوطي: في تفسير سورة المائدة في 
آخر آية منها یت ملك لسوت لاض ونا فين رو ع كل تور كيرا ©4 
[المائدة]» قال: «خص العقل ذاتّهء فليس عليها بقادر»» وهذا لا يقوله 
عاقل. فهو يقول: إن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق مثل نفسه» وهذا 
كلام هؤلاء المتفلسفة. فكيف ينقل السيوطي مثل هذا الكلام؟ لأآنه لم 
يتصور حقيقة قولهم. وهذا غاية الامتناع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا هو السؤال الذي يقال: إن 
)١(‏ «تفسير الجلالين» ص184. وتتمة كلامه: «أي: لا تتعلق بها قدرته تعالى؛ لأن القدرة 

تتعلق بالممكنات فقط. لا بالواجب» ولا بالمستحيلء والله تعالى واجب الوجود 


وحدهةا. 


وقد حذفت هذه العبارة من طبعة دار ابن كثير فى دمشق. 


وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا العلم عين العالمء 
مكابرة للقضايا البديهيات» وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى»ء فلم 
يميزوا بين ن العلم والقدرة والمشيئة؛ ما رم شي امف ل ل ات كرا الوم ا كرا 


بعض ملوك الهند أورده على بعض متكلمة المسلمين في إمارة هارون» 
فقال: هل يستطيع ربك أن يخلق مثل نفسه؟ إن قلتَ: نعم؛ فقد جعلت 
له يفاد إن فلك ققد كات فال ل هده المبالة هة 
مستحيلة في نفسهاء وإذا كانت في نفسها ممتنعة لم يكن جوابها إلا 
كذلك؛ لأنك إذا قلت: خلق مثل نفسه؛ فقد فرضت مثلين: أحدهما 
خالق الآخرء ولو كان يله لم يكن مخلوقاً له ولا كان الآخر خالقاً له 
فإن التمائل يمنع هذا الاختلاف ويوجب التساوي في القدم والحدوث». 
فبهت الذي کا 

فالله - جل وعلا - يقول: لو كن فيمَآ َل غيره في السماوات 
والأرض إل 2 َك لفسا [الأنبياء: ۲۲]ء فلا يمكن أن تكونء وكل آلهة 
تؤله ويتجه إليها فهي باطلة. فكيف يكون معه مثله؟! 

ولهذا كان من أعظم الأدلة التي استدل الله - جل وعلا ‏ بها على 
التشركي أن الشاق مى لخالق واحدء ظأرْوْفٍ مَادَا حَلُْاْ مِنَّ لاض ؛ 
يعني : شركاءهم. ار م شر في لوت [الاحقاف: ؛]» كلهم يعلم أن 
الخالق واحدء وكل ما فى الكون مله وتدبيره» وليس معه مالك ولا 
مدبر. ۰ 

: «وجعلوا الصفة هي SS‏ إلخ» هذه هي طريقة 

: الاسم ويبادرون إلى نفى الصفة» ثم إذا قيل لهم‎ eT 
الاسم؛ قالوا: هذا هو كذلك. هذا الاسم هو هذا الاسم أو هذه‎ 


)001( «جواب الاعتراضات المصرية» صر ۱۲۰ _ “I1‏ 


اوا ج ج ي 


جحداً للعلوم الضروريات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. 
فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنه من الصفاتء. فمنهم من جعل 
العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. 


ووس ال علووياد عم قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع 
ولا بصر. فآثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 


الصفة ھی هذه الصفةء هذه مكابرة» فكيف يكون العلم هو الحياة؟ أو 
يكون مثلاً السمع والبصر؟ 

روخم رن أنهم يسلكون طريق العقل. فهم يكابرون في بعض 
الأمور. وإذا ألزموا بالحجة وبالدليل كابروا. 

وقوله: «جحداً للعلوم الضروريات» وهي الأمور التي لا تحتاج إلى 
استدلال؛ لظهورها ولوضوحها. 

قوله: «فأثيتوا له الأسماء دون ما تضمنه من الصفات» الاسم هو ما دل 
على المسمى. والصفة هي المعنى الذي قام بذات المسمى» ففرقٌ بين هذا 
وهذاء والمعتزلة لا يفرقون بين الاسم والصفةء ويجعلون الاسم هو الصفة. 

وقوله: «فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات»؛ يعنلى : أنهم 
سمع! ويقولون: إنه سميع على سبيل المجازء والحق أن السميع صيغة 
مبالغة في إثبات السمع. وهو إدراك المسموعات. وكذا «البصير» أخذ 
من البصر. وهو إدراك الميصرات». و«الرحمن» الاش الرحمة. 
و«العزيز) من العزة. وهكذا في سائر الأسماع. فتشتق من الصفات. 

ولما كان المسلمون يصفون ربهم بالصفات؛ صار المعتزلة ينفونها 
زاعمين أن هذا تشبيه؛ لأن المخلوق له سمع وبصر. 


الرسالة التدمرية 


ا کے ال كوو فى ر ات 
وهؤلاء - جميعهم يفرون من شيء» فيقعون في نظيره. وفي شر منه » 


فالمقصود أن ضلال هؤلاء في اتباع أهوائهم» والمعتزلة طوائف 
متعددة» وقد بلغت أكثر من أربع وعشرين طانفة» وكل طائفة تضلل 
الأخرى» وكذلك المرجنة والخوارج وغيرهم. فقد انقسموا إلى فرق. 

ويقول العلماء: أصل الاثنين والسبعين التي أخبر عنها الرسول بيا 
أربع طوائف. وهي: الرافضة» والقدرية. والخوارج» ونفاة الصفات». 
سواء سميتهم جهمية أو معتزلة أو أشاعرة» فكلهم يدخلون في هذاء وما 
عدا ذلك من الطوائف الأخرى فهي ترجع إليهم والمرجئة. 

قوله: «والكلام على فساد مقالة هؤلاء.. إلخ»؛ يعني: أنه رد عليهم 
في كتبه الأخرى؛ لأنه كثيراً ما يتكلم عليهم» حتى سئل: لماذا لا تتكلم 
في تفسير القرآن وأحاديث الرسول بية؟ فقال: «إني رأيت هؤلاء أضلوا 
المسلمين. وتأثيرهم في أفكار المسلمين لا نظير لهء فالكلام فيهم وبيان 
ضلالهم من أعظم الجهاد في سبيل الله" . 

فمن أعظم ما يجب على المسلم الذي يعرف ضلالهم وانحرافهم 
عن الحق أن يبين ضلالهم وانحرافهم» ولهذا كثر معادوه» وكثرت أذيتهم 
له» ومع ذلك أظهر الله جل وعلا - الحق على يده ولا يزال الناس 

وقوله: «وهؤلاء جميعهم يفرون من شيءء فيقعون في نظيره»ء وفي 
شر منه» وهذا يشمل آهل التعطيل والتأويل» فالمعطلة فروا من التشبيه 
فوقعوا في التعطيل» وأهل التأويل فروا من التشبيه فوقعوا فيه أو في شر 


ع 


منه» مثل الأشاعرة الذين تأولوا صفة الرحمةء فقالوا: هى إرادة 


مم ل تعلق على 


مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات» ولو أمعنوا النظر لسوّوا 
بين المتماثللات». وفرّقوا بين المختلفات. كما تقتضيه المعقولاات» 
ولكانوا من الذين أتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو 
الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» ولكنهم من أهل 


الإحسان؛ لأن الرحمة رقة في القلب تقتضي ميل الراحم إلى المرحوم» 
وفي هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. 

والجواب أن يقال: إن هذا الذي ذهبتم إليه في وصف الرحمة هو 
رحمة المخلوق. أما رحمة الله فهي معنى عظيم قائم بذاته» ولا يجوز أن 
تكون شبيهة برحمة المخلوق. 

ثم يقال: ما هو الإحسان؟ الإحسان هو الميل إلى المحسن إليهء 
ففروا من التشبيه ووقعوا فيه» أو في شر منه. 

وكذلك صفة الغضب. يقولون: المراد إرادة الانتقام. ويقولون: إن 
الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

فنقول: هذا غضب المخلوق. أما غضب الله - جل وعلا ‏ فلا 
يجوز أن يكون مشابهاً لهذاء وهو تعالى يخصه بخصائصه لا يشاركه 
المخلوق فيها . 

ثم نقول أيضاً: طلب الانتقام أليست ميلاً لذلك وحباً له؟ فإذاً هذا 
كما تقولون: إن الغضب غليان دم القلب إلى آخره» فهل تصفون الله 
- جل وعلا - بذلك؟ فيقولون: لاء نحن فررنا من هذا التشبيه. فنقول: 
هذا من عندكم» ولو امنتم بغضب الله - جل وعلا ‏ على ما جاء لسلمتم 
من هذه التأويلات الباطلة. 

وقوله: «مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات, ولو أمعنوا النظر 
لسووا بين المتماثلات» وفرّقوا بين المختلفات... إلخ»» هذا تفسير لما سبق 


ا ل ا رتت - 


المجهولات المشبهة بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» 


وذلك أنه فد علم بضرورة العقل أنه له بد من موجود قديم 
غني عما سواه» إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان 
والمعدن والنبات› ا الوا لمحو كل اجا لد قم ل ون وتوف تعن دوا الل ند و وم با ا ا سه 


من كونهم جمعوا بين الأمور الممتنعة». ووصفوه بالمعدومات أو 
بالممتنعات أو بالإضافات» والسبب في هذا أنهم نظروا إلى عقولهم»› 
فصارت عقولهم تقيس رب العالمين ‏ الذي هو غيب لا يعلمونه ولا نظير 
له - على الموجودات؛ فضلوا في ذلك؛ لأنهم لما قاسوا قالوا: هذا 
تشبيه» فنفوا عنه الصفات. 


وقوله: «وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم 
غني عما سواه»؛ يعني: أن المخلوق لا بد له من خالقء. والموجود 
المشامّد المعيّن لا بد له من موجدء وهذا أمر لا مَحيدَ عنه؛ لأنه لا 
يمكن أن يقال: إن هذا البناء جد بنفسه؛ فلا بد أن يكون هناك مَنْ بناه 
وجعله على هذه الصفة» ويمتنع أن يوجدٌ نفسّهء فكيف بهذا الكون 
المتقن: الآرض والسماءء والشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وهي تسير 
بأدق نظام وأحسنه؛ فلا بد أن لها مدبراً وخالقا وموجدا. 


وقوله: «لا بد من موجود قديم»؛ أي: أن هذا الموجد قديمٌ أزليٌء 
وليس من أسماء الله «القديم» ولا «الأزلي». وإنما هذا من باب الإخبار 
ومخاطبة الناس بما يعرفون» وإنما من أسمائه «الأول» وهو أحسن من 
«القديم»؛ لأن «القديم» نسبة لما جاء بعدّه» فكل نوع مُتجدّد يكون ما 
قبله قديماًء كما قال الله &4: حى عاد کالمچون لّدعم 469 [يس: ۲۹]؛ 
يعني: الذي جاء بعده عرجون آخر. وقالوا ليعقوب: 8إإِنَّكَ لی صَكَيكت 


ل ل الشعلييق على 


والحادث ممکن› ل بواجي ولا ممتنع » وقد غلم بالاضطرار أن 
المحدّث لا بد له من محديث» والممكن لا بد له من واجب› 00 


ألككيير 4 (بوسف: 45]؛ يعني: الذي تتوهم بوجود يوسف فالقديم 
ليس من الأسماء الحسنى» وكذلك «الممكن»» و«الأزلي» و«الصانع»» 
وما أشبه ذلك. 

يكل اللا بعل عاذ ا وای کا عا سبي اغبا 
كقوله ‏ جل وعلا -: ايم ما تروت 9 ءار تزرعوتهء آم ن الررِعْونَ 
4O‏ [الواقعة]» فالله - جل وغ لبن اهاه «الزارع». ولكن يخبر 
عنه بأنه هو الذي ينبت الزرع وهو الذي يصلحه. ولا شيء يوجد في 
الموجودات إلا بفعله وإرادته» تعالى وتقدس . 

فالمقصود أن الكلام في الاصطلاح فيما يتعارف عليه الناس لا 
يلزم منه الوصف ولا التسمية. 

وقوله: «والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع»؛ الممكن هو ما 
جاز وجوده وعدمه. 

وقوله: «وقد علم بالاضطرار» ؛ لأنها أمور ظاهرة وجلية. 

وقوله: «فالممحدث لا بد له من مُحدِث, والممكن لا بد له من واجب» »2 
العبارتان بمعنى واحد» فالممكن والمحدث هو المخلوق. والمحدث 
والواجب هو الله والواجب يقابله الجائزء هكذا يعبرون» وهي عبارات 
المتكلمين : فق لرن إن ال جرد كله الا لی من أكون واضا أو خاتراء 
فالجائز هو المخلوق الذي جاز عليه العدم» كما أنه سبقه العدم» وكل ما 
سبقه العدم يلحقه العدم. أما الواجب فهو الذي استغنى في ذاته عن كل ما 
سواه» فليس محتاجاً إلى شيء من المخلوقات أو غيرهاء تعالى الله 
وتقدس . 


الرسالة التدمرية 
كما قال تعالى: لام خُلِفُواْ مِنْ عر سىء أَمْ هم الْحَيِفْنَ ©)» [الطور]ء 
فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق. ولا هم الخالقون لأنفسهم؛ 
تعين أن لهم خالقا خلقهم. 


ثم استدل المؤلف بقوله: لآم حلفا ين عبر سىء آَم هم ايرد 
[الطور: 5*]» والتقدير في هذا عقلي. وهو أن المخلوق لا يخلو من 
ثلاث حالات : ٠‏ ۰ 

الأولى: إما أن يكون خلق نفسه» وهذا ممتنع. 

الثانية: وإما أن يكون خلقه نظيره» وهذا ممتنع يا 

والثالثة: وإما أن له خالقاً عليماً قديراً غنياً بذاته عن كل ما سواه. 

وطريقة القرآن أنه إذا ذكر الباطل فإنه يسكت عن الحق؛ حتى ينظر 
العاقل ويتفكر في ذلك . ٠‏ 

فوقوله: ام لقا من غَيِرٍ »+ يعني: من غير خالق» وهذا 
ممتنع. فلا يوجد شيء إلا وله موجد. 

وقوله: آم هُمْ الْحَلِفُونَ4؛ يعني: أنهم خلقوا أنفسهم. وهذا ممتنع 
أيضا . 

وبقي التقدير الثالث. وهو أن لهم خالقاً عظيماً. وهذا قد قُطر عليه 
الخلق. فكل محدّث له محدِث. ولهذا قال المؤلف: «فإذا لم يكونوا خلقوا 
من غير خالق» ولا هم الخالقون لأنفسهم؛ تعين أن لهم خالقا خلقهم». 

فالمقصود أن المخلوق لم يخلق نفسهء ولم يخلقه نظيره. بل 
خلقه الله تعالى وتقدس . 

وهذه المعرفة لا تكفي في دخول الإسلام» وذلك أن الكفار كلهم 
يعلمون هذه القضية ويوقنون بهاء كما قال الله تعالى عنهم: «إوَلّين 


7 .ل ور مشر برد 


سَأَتهُم من خلقهم ليقولن اه [الزخرف: ۸۷]» وقال: وین سال 0 


رمح كياملا ممورو روي - 


لسَّموتِ والأرض لِقُولنَ حَلَفَهُنَ الْمَربرٌ ميم لخ [الزخرف]ء وقال: هوين 
تاق يد نك ورك القئة :82 نلعا بد E‏ فر اي 
[العنكبوت: »]٦۳‏ فهم يقرون بهذا ولا ينكرونه. ومع ذلك لم ينفعهم هذا 
في دخول الإسلام» وإنما يدخل الإنسان الإسلام بشهادة التوحيد» وهي 
أن يشهد أن لا إلله إلا الله فاش هو المألوه وحده. وكل مألوه غيره 
باطل. وهذا أمر اتفقت عليه الرسل. 

وغاية هؤلاء المتفلسفة أنهم يستدلون على وجود الله بالعقل. وهذا 
أمر فطري لا يشك فيه أحدء. فهم قد أتعبوا أنفسهم غاية التعب على هذه 
المسألةء ولو سألتهم عن معنى «لا إلله إلا الله» لما عرفوا الجواب!! 
وهذا من العجب» ولما سئل أحد كبرائهم عن ذلك قال: «هو القادر 
على الاختراع»!! 

القادر على الاختراع هو الرب جل وعلاء أما الإله فهو المألوه 
الذي تألهه القلوب حباً وخوفاً وذلاً وإنابة وقصداً . 


ا ال- 2 
ي ي 7 


وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم 
واجب بنفسه» وما هو مُحُدَثْ ممكن يقبل الوجود والعدم» فمعلوم 
أن هذا موجود وهذا موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى 
«الوجود» أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا 
يخصه» ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي 
تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا 


وقوله: «وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم 
واجب بنفسه... إلخ» ؛ يعنى: أن وجود الله تعالى واجب الوجود بنفسه. 
وأما وجود المخلوق فهو محدث» ويسبقه العدم ويلحقه العدم. وكلاهما 
موجود. ولكن فرق بين وجود الله ووجود المخلوق. 


ولهذا قال: «ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى «الوجود» أن يكون 
وجود هذا مثل وجود هذاء ؛ يعني: أنه لا يلزم من اشتراكهما في الاسم 
التشبيه أو التمثيلء وهذا الكلام أصل يجب أن يُعتنى به» وهو الذي 
يزيل شبه هؤلاء؛ لأنهم زعموا أن الذي حداهم إلى هذه الأقوال الفاسدة 
الباطلة هو الخوف من الوقوع في التشبيه» ومعنى ذلك: أن كتاب الله 
وسنة رسوله عندهم يدلانٍ على التشبيه» وكلا التصورات باطلة عندهم. 


وقوله: «واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك 
الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره» ؛ يعني: أن مجرد 
الاتفاق في اسم عام لا يلزم منه التشبيه أو التمثيل في حال إضافة هذا 
الاسم أو تقييده. فيقال لهم: إن الموجودات لا تتمائل في الاسم إلا 
عند الإطلاق. أما إذا جاء التقييد للاسم أو الإضافة فإنها تختلف» وهذا 
ظاهر في المخلوقات. فمثلاً عمرو وزيد كل واحد منهما له عقل وفكرء 
وعلم وجهل. وهما مخلوقان. ولكن لكل واحد منهما وصف يخصه لا 


ا9ا ي 
في غيره» فلا يقول عاقل - إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن 
العوقن شرم وجرد إن دا جل هنذا لاف ما فى “مسي 
«الشيء» و«الوجودا؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما 
يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معني مشتركاً كلياً هو مسمى الاسم 
الملئيج وإذا ق هذا مرعوه رها وجرد وجرد قل نينا 
يخصه لا يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 


يشركه أحد» فكيف بين الخالق والمخلوق. فلا شك أنه أولى في عدم 
الاشتراك . 

ثم المؤلف ذكر مثالاً على هذاء فقال: «إن العرش شيء موجود. 
وإن البعوض شيء موجود». العرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق» 
والبعوض من أصغر المخلوقات» وكلاهما يطلق عليه أنه موجود» ولا 
يكون بينهما اشتراك أو تشابه أو تماثل. 

وهكذا يقال في حق الله - جل وعلا -» فهو موجود. والخلق 
موجودء ولا يشترك بين الخالق الغني بذاته. وبين الفقير الذي احتاج إلى 
من يوجده ومن يرزقه ويعافيه ويزيل عنه المانع لبقائه . 

فإذاً هذا الزعم الذي يزعمونه من وقوع التشابه بين الله - جل وعلا - 
وبين خلقه زعم باطل. وكذب وتزوير وبهت. وأكثرهم يريد الفساد ولا 
يريد الإصلاح. وليس يفر من التشبيه كما زعمء ولهذا تجدهم يكابرون» 
ولو جئتهم بأوضح آية من كتاب الله لم يقبلوهاء وكذلك إذا جئتهم 
بأحاديث رسوله يلِنةِ؛ فإنهم لا يقبلونها . 

وبناء على هذا؛ يكون الصحابة وق - على زعمهم ‏ ضالين» 
ويكون الرسول َة لم يبين الحق؛ لأن الحق في عقولهم!! 

فهؤلاء من أبعد الخلق عن الإسلام» فهم أرادوا إفساد دين 


| ا“ 2 
سا 23 1 ل ےا ا 


المسلمين. فصاروا يلبسون عليهم فيما يعتقدونه» وكثير من الناس يتبعهم 
على سبيل التقليد وحسن الظن بهمء فوقعوا في الضلال بهذا السبيل. 

ومثل ذلك يقال في أهل التأويلء ففي قوله تعالى: اَن عل 
مرش أسْتّوئ )4 [ط]ء والاستواء هو الجلوس» فيقولون: إن الجلوس 
فعل مخلوق. وعلى هذا تكون مشبهاء فنقول: إن استواء الله يخصه 
ويليق به. وجلوس المخلوق يخصه ويليق به. 

ومثل ذلك يقال في صفة الحياة. فالله ‏ جل وعلا ‏ حيء 
والمخلوق كذلف حن». ولا تمكح أن يقال : ان فى هدا تشنيها أو خيس 
نكل سا عوبني الى :انلك نوو لتقي ل بقار كن اموه وما 
أضيف إلى المخلوق فهو يخصه ولا يشاركه الله فيه. 

ولهذا نقول: تتميز الصفات والأسماء بأمرين: 

الأول : ا فإذا قيل: هذا اسم لله؛ فإن هذا مختص بالله 
وحده» وكذا إذا قيل: هذا اسم للمخلوق؛ فهو مختص به أيضا. 

الثاني: الاضافة. فإذا قيل: سمع اللهء علم اللهء حياة الله. . 
إلخ. فهذه الصفات أضيفت إلى الله ولا يشركه فيها المخلوق. وكذا إذا 
قيل: حياة زيدء علم زيد... إلخ؛ فهذا الإضافة أزالت الاشتراك. 

ويكون الاشتراك عند الإطلاق؛ كإطلاق لفظ الحياة أو العلم أو 
القدرة... إلخ. فهذا ليس فيه تخصيص أو إضافة إلى أحدء فهذا لا 
يمكن أن يكون شيئاً قائماً بنفسه. ولا بد أن يضاف أو يخص بمن يقوم 
به» فإذا أضيف أو خص بمن يقوم به صار خاصاً به» سواء كان الكريم 
العلي الكامل من كل وجهء أو كان الفقير الضعيف الذي يحتاج لحياته 


وبقائه إلى من يحييه ويبقيه ويرزقه. 


55ت ي و ا 

ولهذا سمى اله انفسه بأاسماء شى ضفاتة بأسماء فكانت 
تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيرة». وسمى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء 
إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق الاسمين 
وتماثل مسمّاهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخضييضى» لا اتقانيماة زل تال اسي دافا 
والتخ متفر ضلا عر أن تة مستا هما غعكذ الأضافة 
والتخصيص . 


فالمقصود أن الأمر في هذا من أوضح الأمورء فهم يزعمون أنه 
من أشكل الأمور وأصعبها بناءً على ضلالهم» والعجب أن بعضهم 
يصرح بأن الأخذ بظاهر القرآن تشبيه! نسأل الله العافية» فهل صار ظاهر 
القرآن كفراً؟! 

أما الأحاديث فهي أوضح» وقد صرح أحدهم بأن بعض الرسل 
مشبهة!! فهل يقول هذا مسلم؟! هذا ضلال ظاهر. 

قوله: «ولهذا سمى الله نفسه بأسماء... إلخ» هذا الكلام تقدم 
شرحهء وهو إيضاح وبيان للجملة السابقة. وستأتي الأمثلة على ذلك. 


الرسالة التدمرية 


فقد سمًّى الله نفسه حياًء فقال: اله ل إِلَهَ إلا 
قوم # [البقرة: »]٠٠١‏ وسمى بعض عباده ا فقال : غج آل 55 


لمت ون ألمت من الي [الروم: 14]» وليس هذا الحي مثل هذا 


2 


الحي؛ لأن قوله: «الحي» اسم لله مختص بهء وقوله: ج أل ين 
َلمَيّتِ» اسم للحي المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرّدا 
عن التخصيص ؛ ولكن ليس للمطلق مسمّى موجودٌ في الخارج. 


قوله: «فقد سمى الله نفسه حياً... إلخ»؛ يعنى: أن الله سمى نفسه 
مرالض : ی a A o‏ 
غير حياة المخلوق . 

وهذه المسألة أشكلت على كثير من المتكلمين. فقالوا: إذا قلنا: 
إن الله فوق أو إن الله استوى؛ فقد شبهنا الله بخلقه؛ لأن هذه الصفات 
يتصف بها المخلوق أيضاًء وهذا الذي جعلهم يؤولون الصفات أو 
يعطلونها . 

وقوله : «وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» ؛ يعني: أنه لا 
يوجد اسم مطلق عام. وإنما هذا يكون في الذهن فقطء. فمثلاً إذا قلت : 
حياة أو علم أو قدرةء فهذه الأوصاف لا وجود لها في الخارج» وليست 
هي قائمة بنفسهاء بل لا بد أن تضاف إلى من تقوم به. وهذا الذي يكون 
فيه الاشتراك . 

ولهذا قال: «ولكن ليس للمطلق مسمَىَ موجودٌ في الخارج» فإذا 
قلنا: علم أو قدرة أو حياة بدون إضافة أو تخصيص؛ فإن هذه 
الصفة مطلقة» ولا تقوم بنفسهاء فهنا يكون فيه اشتراك في الذهن فقطء 
ولا بد من إضافتها إلى من تقوم به؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل 
بغيرها: 


ل ا ا ا د 1 


ولكن العقل يَفْهَمُ من المطلق قدرأ مشتركاً بين المسمَّيَيْنِء وعند 
عن الخالق. 


فمثلاً الألوانء فنحن لا نجد لوناً من الألوان إلا ويقوم بشيء يُرى 
به كالتجسد أو الجذار أؤ ما أيه ذلك أما أن تجد لونا قائكما به 
فهذا لا وجود له. 

وكذلك المعاني؛ كالحياة والقدرة والعلم والمرض والصحة وغير 
ذلك؛ فهذه أمور لا تجدها قائمة بنفسها وتشاهدهاء فإذا ذكرت هذه 
الأشياء فإنها ستتصور في الذهن فقط. ولهذا قال: «ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدراً مشتركاً كن سد أما في الخارج فلا تجدها محسوسة. 
بل لا بد أن تقوم بغيرها. 

وقوله: «وعند الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوقء. والمخلوق عن الخالق»؛ يعنى: إذا وجدت الإضافة أو 
التقض يس فان ولا لاناك ها وال فاك اطق ل .بد مه لان 
لولم يكن عندنا شيء اسمه «يد» فلا نعرف شيئاً اسمه «ید»» ثم 
يخاطبنا الله - جل وعلا ‏ فيقول: «#بَِدِهِ املك [الملك: ١]ء‏ ويقول - جل 
وعلا : #بل يداه مبسوطتان [المائدة: 34]. فلا يمكن أن نعرف هذا 
لكي 

وهذا كذلك يكون في المخلوق. فلو لم يكن عندنا في الدنيا شيء 
نعرفه من عنب أو نخل أو رمان أو ما أشبه ذلك؛ فإننا لا نعرف ما 
يخاطبنا به ربنا مما في الجنة؛ لأنه لا وجود لهء ثم نخاطب به أن في 
الجنة كذا وكذا؛ فلا يمكن أن نعرفه. 


ثم إن ما في الجنة يتميز عما يكون في الأرض؛ قال ابن عباس: 


الرسالة التدمرية 


ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء''. أما اللون 
والطعم والرائحة وغيرها؛ فهي مختلفةء فإذا انتفى التماثل بين المخلوق 
والسخلوق قما هنل الو نين ارش الور فة لقي مين الخالق 
والمخلوق الى وقد ؟ 

ولكن نقول: إن الاشتراك قبل الإضافة يصح أن يوصف به 
المخلوق والخالقء ولكن هذا لا حقيقة له إلا فى الذهن فقطء فإذا 
أضيف أو خص زال الاشتراك. وهكذا في جميع العتقات: 


.)۳۲۹/۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


ا روي ...مد 


ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. يُمَهّم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص. المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 


قوله: «يفهم ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق»؛ أي: الاتفاق 
فى لمعن والاسم: 

وقوله: «وما دل عليه بالإضافة والاختصاص». وهذا ظاهر وسن 
فالله - جل وعلا - لا يمكن أن تكون صفته كصفة المخلوقء. كما أن ذاته 
باتفاق جميع الطوائف لا تشبه ذوات المخلوقين» والصفات تكون تبعاً 
للذات» فنسير على هذا النهج ونحتذي هذا الحذو. 

فالمقصود من كلام المؤلف: أن الله جل وعلا - لا يشبهه أحد 
من خلقه في ذاته» فكذلك الحال في أسمائه وصفاته وأفعاله» فهي لا 
تشبه أسماء المخلوقين ولا als‏ أفعالهم. ولو سلك الناس هذا 
الطريق؛ لسلموا من المجادلات والخلافات والضلالات التي أضلت 
گرا "من الناسن!. 


الرسالة التدمرية 


واكذللة سكن اف فب علا ليما : وسمى بعض عباده 
EE‏ فقال: ودرو ْم عير ©4 [الذاربات ١١‏ يعتن: 
إسحاق. وسمى آخر حليماً فقال: هصَبِنَّرْيَهُ بِغْكرٍ حير ©4 
[الصافات]؟ يعني : إسماعيلء وليس العليم كالعليم»ء ولا الحليم 
كالحليم . 

وَسَمّى فده سحيعا ترا فقال :إن أنه ام أن: ردو الان 

ِل اهلها وَإِذَا حَكَمْثّم بن الاس أن موا بالعدل ن اله نیا يوط بب إن 

َه کن سِيمًا بوا 6 [النساء]» وسمى بعض عباده سميعاً بصيراً. 
فقال: إا قتا انس ين ُلْمَةِ أمسّاج يِه جلت سينا بيدا 9©» 
[الإنسان]» ولیس السميع كالسميع › ولا ال جال 

وسمّى نفسه بالرؤوف الرحيم» فقال: إن اله يالاس لرءوفٌ 
حم 09* [البقرة: 147]» وسمى بعض عباده بالرؤوف ا 
نقال: للد سطع تراش ين ليحك عر تاو تا مشر 
حر م يڪم بالْمؤْمنينَ 5 يحم ك [العوبة]ء وليس 
الرؤوف كالرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم 

وشت تنه بالملكف: فقال: الىك مذو [الحثر : ۳]» وسمى 
بعض عباده بالملك. فقال: ون وم مك بعد کل سَفبِئَةَ عدبا © 

تول وس ت ينل اا ايها بلا رك ق 
الملل [الملك: »]١‏ وقال: ملل الاس 49 [الناس]»ء «وسمى بعض 
عباده بالملك» وفرق بين الملك والملكء فالله ملكه تام وكامل. فهو 
يملك كل شيء. وملكه لا يزول. 

وأما ملك المخلوق فهو قاصرء وماآله إلى الزوال والفناء. 


8 التعليق على 
[الكهف: ۷۹]ء ظوَفَالَ اليك نون بو [يوسف: ١٠]ء‏ وليس الملك كالملك . 

وسمّى نفسه بالمؤمنء فقال: ©«الْمُوِّنٌ الْمَهَيّمِنُ» [الحشر: *ك]ء 
سل معدل عاد السرم القن الالو ا 
لا يْمَوْنَ 4 [السجدهاء وليس المؤمن كالمؤمن. 

وسمّى نفسه بالعزيزه فقال: لالْمَزِيرُ لْجَيَادُ لكب [الحدر: 
۳ وسمى بعض عباده بالعزيزء فقال: قلت أمرَآتُ الْمَريزِ» 
[يوسف: 060١‏ وليس العزيز كالعزيز. 

تسكن به الجار اتك ومع يكن ا ار 
لک حال وک ع عل .مكل فل لك رن 
[غافر: 5”]» وليس الجبار كالجبار. ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا 


متعدلدة . 


وقوله: «وسمى نفسه بالعزيز»» وهذا لا اشتراك فيه؛ لأن الاسم 
إذا أضيف أو خص فإن الاشتراك يزول. 

وقوله: «ونظائر هذا متعددة» ؛ أي: في أسماء الله تعالى: فنسلك 
فيها منهجاً واحداًء وكذلك الأمثلة فى صفات الله تعالى» والطريقة 
واحدة. 1 


ا كد 


وكذلك سى ضصفاتهة بأسماءة وسمن صفات عباده بنظير ذلك 


فقال: #ولا يُحِطُونَ ىء مِنْ عِليدء إلا يما 5 [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
#أنزلة. بلي [ الختا o۲0‏ وقال: 0 را ا ألو 


سبج مهرم ول 2 


الْمَتِينٌُ © [الذاريات]» وقال: وا روأ أ رك الہ الرّى ی خلقهم هو أشد 
ينم أ انمت 6]. 

وسمّى صفة المخلوق علماً وقوةًء فقال: وما أُوتَسُر من الي 
إلا تيلا € الإسرء: ۸۰ وقال: ويوق ڪل ذى علو علي 
40 [يوسف: »]۷٦‏ وقال: قرحو بِمَا عِندَهُم من لملم [غافر: ۸۳]» 
وقال: $ لع علق تن شن ثم َل بن بتر صني 54 ف ث 
ERE‏ صنلا يبه لق ما يق وهو العايف ليد ©4 
[الروم]» وقال: ظوَيَرِدَكُمْ فو ل ل هريك» [ هود: ۲]. وقال: «وواساءٌ 
شه ا [الذاريات: ١٤]؛‏ أي : بقوة» وقال: وان عبدتا داد دا 
لير ند أوآَبُ )4 [ص: ۷٠]؛‏ أي: ذا القوة» وليس العلم كالعلمء 
IENE‏ 

ا بو ال فقال: 
ویس س يك آن ينم 69 وما تتامو إلا كن سا لَه رب الكّديت ©4 
۸ ۹ وقال 59 لے ا فسن سا َد إل رمه سيلا 
@ وما امون إل أن ا أ إِنَّ مه ان يسا حكيمًا ©6 [الإنسان] . 


وكذلك وصف نفسه بالارادة ووصف عبده فقال : 


2 کر l2‏ ا 2 و ۶ Et‏ ا 
تردبدوت الدذنا أل ريد ألاخرة والله عزیز ا 4O‏ 


0 التعليق على 


ووصف نفسه بالمحبة» ووصف عبده بالمحبةء فقال: وسوی 


و4 و موه 


ياق آله ر وا ووهه [الماتدة: »]<٥٤‏ وقال : ول إن کسر تحبون الله 
و 


فاتيعون ب 1 أنه #6 [آل عمران: ۳۱]. 

ووصضف نفسه بالرضاء ووضف:عيده بالرضاء» فقال: ری أنه 
ع ورضواً ا [المائدة: »]1١١9‏ ومعلوم أن مشيئة الله لست مثل مشيئة 
عبده » ولا إرادته مثل إرادته,» ولا محبته مثل محيته »2 ولا رضاه مثل 
زا 

o e‏ کک 
ل ا الإيمن ٠‏ @% [غافر]» ا او 

وهكذا وصف نقفسه لفحو والكيد كما وصف عبذده بذلك» 
فقال: و E CE‏ و حر كرت 46 [الأنفال: ١٠]ء‏ 
وقال: مم و و KE:‏ © كد 2 40 [الطارق]» لين المكر 
E‏ الكيد كالكيد . 


ووصف نفسه بالعملء فقال: 9أولز بوا أت خلفتا لهم ما عمِآَتْ 

قوله : «يمقت الكفار» المقت هو أشد البغض. 

وقوله: «وصف نفسه بأنه يمقت الكفار» » وقوله: «بالمكرء والكيد» 
هذه ليست أوصافاً مطلقة لله. وإنما هذا فعل يضاف إلى الله على ما جاء 
في الكتاب والسّنَّةَ فقط؛ وليست من الأسماء الحسنى أو الصفات العلياء 
والوصف أو الاسم الذي يدخل فيه احتمال المدح أو احتمال الذم لا 
يدخل في أسماء الله ولا صفاته. 


الرسالة التد 2 
الوظالة ةق > ا لاي احححع 


ايا ا هم ا لکن 40 [يس]» ووصف عبله بالعمل› 


فقال: «وج بِمَا كا يعمو €6 [السجدة] وليس العمل كالعمل . 


ولهذا لا يطلقه العلماء على الله إلا كما جاء فى كتاب الله مقيداًء 


ے ار 


فهذا يوصف الله جل وعلا ‏ به؛ لأنه يقول: يأب ل ٤امنوا‏ للم 
قولوت ما لا قو © ڪر مقا عند أله أن فووا ما لا مورت 
© [الصف]ء ويقول ‏ جل وعلا ‏ في الكفار: «إنَّ الت كفروأ 
ا ی اک من مف ڪي [غافر: .]٠١‏ 

فالمقصود أن هذه الصفات لا يوصف الله بها على الإطلاق» بل 
هي مقيدة على ما جاء في كتاب الله على سبيل الإخبار؛ لأنها تحتمل 
المدح والذم» والحق والباطل. 

أما تعبير المؤلف فيها؛ فهو لا يقصد أنها وصف. ولكن يقصد أن 
هذا دُكر لله وأضيف إليه» كما ذكر للمخلوق وأضيف إليه» وليس هذا 
كهذا . 


O حا‎ 


ر و 


ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة في قوله: فۆوندیته من 55 
الوق 31 وريه ينا 49 [مريم]ء وقال: ووم اذھ [القصفر: 
5 وقال: #ؤوتادتهما رمآ [الأعراف: ۲۲]» ووصف عباده اماد 
والمناجاةء فقال: لن ال بتادوتك من وراء اليرت ارم ل 
ميت ©4 [الحجرات]ء وقال: إا تَجَيِمُ ال 
وقال: إا جيم قلا جوأ انر وَالْعَدوْنِ» [المجادلة: 4]» وليس 
المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة. 

تعن تبه ا و ووم لَه موس تَحكلِيمًا 
© اتا 0054 :وقولة: «ولمًا ج E E‏ رجه 
[الأعراف: ۳ وقوله: بنك آل ل اتا َعَم کل يني ينك تن 
طم ا 0 : ۳]» ووصف عبده بالتكليم في قوله: تارق ألْمَإِكَ 
نون ریہ انیت ایی کنا ته كَل إن آم تجا مك أب @4 
[یوسف]» ا التكليم كالتكليم. 


ووصف نفسه بالتنبئة› و الخلق بالتنبئة» فقال : 


«وإذ اسر ای إل بض ازوج عا ما ات بو وَأَظهره لَه عله عرق 
بَعْصَهُ واش عن مر 1 اال 


عن بض لما اھا به كَالَتَ 
لْحبير ل6 التحريم]ء وليس الإنباء كالا 

ووصف نفسه بالتعليم» 0 عبده 0 فقال: ©#الرَحمنُ 
@ ع لشرد © حى انى © عَلَمَهُ ايان 469 [الرحنن)ء 
وقال: هون رمن ب 4212 أ ٤‏ وقال: «ولقد مَنَّ أله عَلَّ 


لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم ا اقيم يتو يلوا سلوا عله ٤او‏ ور 


500 
تت وو حك 


و لک رَه [آل عمران: »]١74‏ وليس التعليم كالتعليم. 
کاو e‏ بالغ فقال: «وعْضِب َه علي 


ا ام ر 


نهر چ [الفتح: 1]ء ووصف عبده اف في قوله : مولن رجع موس 
ِل لاد عضبل ًا [الأعراف : 10°[ ولش | لغضب كالغضب . 


واف تقس ا استوى على عرشه» فذكر ذلك في سبع 
مواضع من كتابه أنه استوى على العرش› ووصف بعض خلقه 
بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتوا أ عل ظهور # [الزحرف: 


۳ وقوله: إا اتويت أب ومن مغك عل الله [المؤمنون: ۲۸]» 
وقوله: #واسنوت 07 عل اوري [هود: [٤‏ ولیس الاستواء كالاستواء. 


46 ا ق 


ووصف نفسه ببسط التي 0 #ووقالتِ الود يد أله معلولة 
لت اشع ولوا يا انا بل يدام مَْسُوطَانِ بف كت بسا [المائدة: 4د 
زوك سق علق E‏ «ولا جحعل يدك مَعْلُوَةَ إل 
عك ولا نسطها كل ليطي [الإسراء: 4؟]ء وليس اليد كاليده ولا 
ا كالغ وإذا كان الفراد بالط الاعطاء وال قلسن 


إعطاء الله كإعطاء خلقه. ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة . 


وقوله: «ونظائر هذا كثيرة»؛ أي: في سائر صفات الله تعالى. 

والخلاصة فيما سبق: أن القدر المشترك بين أسماء وصفات 
الخالق والمخلوق لا يلزم منه التشبيه؛ لآن هذا القدر المشترك يكون في 
الذهن. ولا يكون في الخارج. فليس فيه اشتراك. فإذا أضيفت الصفة أو 
الاسم لله جل وعلا ‏ أصبح مختصاًء وكذا الأفعال والأسماءء وأما إذا 
أضيفت إلى المخلوق فإنها تخصه ولا يشركه فيها أحد. فعند التخصيص 
والإضافة يزول الاشتراك الذي يقوم في الذهن. 


م و ال ا سس اكع 


فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي مماثلته لخلقه. فمن 
فال اليس اله علم. ولا قوة ولا رة ولا كلام ولا يحب ولا 
يرضئىء ؤلا ينادى ولا يناجي» ولا استوى؛ كان معطلا حاحدا 
ممثلاً لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلميء أو 
قوة كقوتي. أو حب كحبي» أو رضاً كرضاي. أو يدان كيدّيًء أو 
استواء كاستوائي؛ كان مشبّهاً ممثلاً لله بالحيوانات» بل لا بد من 
إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تعطيل . 


وقوله: «فلا بد من إثبات ما أثيته الله لنفسه, ؛ يعني : أن هذا أمر 
ملزم. ولا يكون الأنيان فما إلا بهذا؛ لن هذا هو التوحيد. ولا 
يمكن أن يكون الإنسان عابداً إلا إذا أثبت لله جل وعلا ‏ ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات على ما يليق بعظمة الله تعالى بلا تشبيه. 

2 5 2 کے خن يم‎ i 
فلا يشبه الله بأحد من‎ »]١١ لخلقه. فالله ولیس کل ش٤ [الشوری:‎ 
حلقه. والتشبيه قد يكون في شيء معين وقد يكون بمعدوم. وهذه كلها‎ 
واقعة من كثير من الناس› كمن يقول: يد الله كيد فلان» أو علمه كعلم‎ 
فلان... إلخ. وكذلك يجب إثبات أفعال الله تعالى التي تليق به؛‎ 
كا لاستواء والنزول والمجيء وغيرها.‎ 

وقوله: «فمن قال: ليس لله علم ولا قوة... إلخ,» ؛ يعني : من نفى 
عن الله صفاته فقد وفع فى التعطيل» وعلى هذا يكون شبهه بالمعدومات 
وقوله: «ومن قال: له علم كعلمي, وقوة كقوتي... إلخ» ؟ يعني : 
وقوله: «بل لا بد من إثبات بلا تمثيلء وتنزيه بلا تعطيل» ؛ يعني : 
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ويتبين هذا بأصلين شريفين» وبِمَثَلِين مضروبين - وله المثل 
الأعلى -. وبخاتمة جامعة. 


أن لطر الشليفة هي أن نكيت نا اه لته ورسوله على :ما يليق 
به» ولا نشبهه بخلقه» وأن ننفي عنه مماثلته لخلقه من غير أن نعطل 
صفاته الثابتة له. [ 

وقوله: «وبتبين هذا باصلين شريفين»؛ يعنى: أن هذا الكتاب كله 
سيكون في هذين الأصلين وبِالمَئَلِيْن واكام آنا هذا الذي تقدم فهو 
مقدمة وأمثلة. وسيأتي بمثالين بين الخالق والمخلوقء. ويبين الفرق 
والبون الشاسع بين الخالق والمخلوق» وسيبين أن مجرد الموافقة في 
الاسم والصفة ليس فيه تشبيه بين الخالق والمخلوق» وأن الذي يتصور 
ذلك قد ضل ضلالا بعيدا. 

وأما الأصلان؛ فإنه سيتكلم فيها بقواعد كما سيأتي. 


# % $ 


فصل 


فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول فى بعض الصفات 
كالقول في بعض . 

فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة. عليم بعلم» 
قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بکلام» مريد بإرادة. 


قوله: «القول في بعض الصفات كالقول في بعض»؛ يعني: أن كل 
من كوو ا قول 0 لدذانا لأ شه ذواك المخلركين وهلا 
خلاف فيه. فإذا كان كذلك؛ فإنه يلزمه أن يقول: وصفاته وأسماؤه لا 
تشبه صفات المخلوقين ولا أسماءهم . 

وهذه القاعدة جعلها المؤلف أصلاً. وهذا القول قاله الخطابي. 

وقوله: «فإن كان المخاطب... إلخ» ابتدأ المؤلف بالكلام على 
الأشاعرة؛ وبدأ بهم لأنهم أشد الناس تلبيسا وإضلالا لكثير من الناس» 
حتى قال بعض العلماء: إن شرهم أعظم من شر المعتزلة؛ لأن المعتزلة 
أمرهم ظاهر وجلي ولا يخفى. أما الأشاعرة فقد أوّلوا الصفات وعيّنوا 
لها معاني غير مرادة» وقالوا: هذا هو الحق»ء ونحن أهل السّنّة! واغتر 
بهم كثير من الناس بذلك . 

ولهذا قال: «فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة»؛ يعنى: 
أن له صفة» والأشاعرة يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام» وهذه الصفات السبع لا يثبتونها إثباتاً 


ی و ا 11 ب 


وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته. فيجعل ذلك فاا 
ويفسره اما بالإرادة. وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . 


حقيقياً. فمثلاً يقولون: نثبت لله صفة الكلام» ولكن الكلام عندهم هو 
المعنى الواحد القائم بذات الرب! أما الكلام الذي يُسمع ويشتمل على 
حرف وصوت فهذا لا يصفون الله به ولا يثبتونه. والمعنى الذي يقوم 
بالذات ليس بكلام. وإذا كان يقوم بذاته فمن الذي يتكلم عنه؟ 

ولهذا قالوا: إن القرآن عبارة عن كلام الله! فإذا كان القرآنُ عبارةً 
عن كلام الله؛ فلا بد أن يكون هناك مُعَبرٌ عبر عما في نفس اله وهذا 
نقص في حق الله تعالى وتقدس . 

وقوله: «وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيثبتون سائر 
الصفات مجازاًء «ويفسره»؛ أي: يؤوّلونها إلى معنئ آخر على غير 
مراد الله «إما بالإرادة» فمثلاً قالوا في صفة الغضب: إنه إرادة الانتقام» 
وفي الرحمة قالوا: إنها إرادة الإحسان. «وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات» . 


3 ا و ع كت 


قيل له: لا فرق بين ما نَمَيّْته وبين ما أثبنّه. بل القول في 
أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة 
المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل» وإن 
قلت: لهاإزادة تليق به كما أن :للمخلوق إرادة تليق به قبل لك: 
وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضاً وغضب 
يليق به» وللمخلوق رضاً وغضب يليق به. 


قوله: «لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته... إلخ» فالطريق واحدة» 
فما دام أنكم أثبتم لله الحياة» وقلتم: إنها حياة لا تشبه حياة المخلوق؛ 
فهذا يلزمكم أن تثبتوا لله الغضب والرضا والرحمةء وتقولون أيضا: إنها 
تخصه ولا تشبه صفة المخلوقين» فالقول في بعض الصفات كالقول في 
الآخرء وإلا وقعتم في التناقض. 

ولهذا ينبغي أن لا ننسى هذه القاعدة» وهي أن الله لا يوصف إلا 
بما وصف به نقسه» فلم نات في أسماء الله أنه «متكلم». وإنما الذي 
EE‏ تكلم فنثبت له صفة الكلام» أما اسم «المتكلم» اسم فاعل فهذا 
لم يثبت لله؛ لأن الصفات أوسع من الأسماءء ولا يشتق من الصفات 
أسماء. إلا إذا ثبت ذلك في كتاب الله أو سُنَّة رسوله يكلهِ؛ِ لأنه اتفق 
أهل السّنّة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية؛ أي: نتوقف على النص 
عليهاء ولا ينافى هذا أن الأسماء اشتقت من الصفات؛ لأن المقصود أن 
لها معانيَ أخذت منهاء فمثلاً «الرحمن» أخذ من الرحمةء و«العزيز» من 
العزةء ر 
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وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت: هذه إرادة المخلوق؛ قيل لك: وهذا غضب 
اللوي 

قوله: والشككن عليان دم القلب لطلب الانتقام»؛ يعني : أنهم تأولوا 
الغضب بإرادة الانتقام» ولا يصفونه بالغضب؛ لأن هذا هو الذي تعقله 
عقولهم. 

فيقال في الجواب عن ذلك آن: «الإرادة» التي وصفتم الله - جل 
وعلا ‏ بها هي «ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة». فإن قالوا: 
«هذه إرادة المخلوق» وهي إرادة خاصة به؛ قيل لهم أيضا: «وهذا غضب 
المخلوق» الذي يخصه ولا يشركه فيه أحدء فنثبت الغضب ولا نشبهه 
بغضب المخلوق. 

أما غضب الله وإرادة الله وكذلك سائر صفاته فهي لا تشبه صفات 
المخلوقين» ولهذا يجب أن يسلكوا هذا المسلك حتى يسلموا من التأويل 
ومن التعطيل ومن التناقض؛ لأن كل مُؤْوّل معطل ولا بد؛ لأنه إذا أوّل 
الصفة عن المعنى الذي أريد به إلى معنئ آخر؛ فإنه قد وقع في التعطيل. 

والذي حملهم على التأويل هو الخوف من الوقوع في التشبيه. 
والحقيقة أن التشبيه مستقرٌ في نفوسهم» فقالوا: إننا نخاف أن نقع في 
التشبيه وهو كفر؛ فلا بد من التأويلء ولهذا يوجبون التأويل» وهذا أمر 
عجيب. فيقولون: يجب أن توول أو تفوض!! 

أما أن تأخذ ظاهر النص؛ فهذا لا يجوز بل كفرء فصار الحق 
محرماً عندهم والباطل واجباً! وهذا من أعجب الأشياء! نسأل الله 
السلامة. 


2 ل _التعليق على 

وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن 
نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص 
المخلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. 
وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه 
عله . 

قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

فهذا المَمَرّق بين بعض الصفات وبعض. يقال له فيما نفاه كما 
يقوله هو لمنازعه فيما أثبته» فإذا قال المعتزلى: ليس له إرادة ولا 
كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا EEN‏ فإنه يبين 
للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات 
المحدثات . فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة 
والرضا ونحو ذلك. 


قوله: «وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه... إلخ» ؛ يعنى: أن بين 
الأشاعرة:والميتولة فلات لأن الم لا بترن شا من الات 
وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون سبع صفات. فالمعتزلة يقولون: ليس له إرادة 
ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. 

فإذا جاء المعتزلي للأشعري وقال: إذا آثبتم الصفات السبع؛ فإنه 
يلزمكم التشبيه!! فيرد الأشعري على المعتزلي بقوله: إن هذه الصفات 
يتصف بها رب العالمين ‏ جل وعلا -» ولا تكون كصفات المخلوقين 
المحدثين . 

وهكذا يقال له هو أيضاً فى الصفات التى تأولها؛ كالرحمة 
EE ET‏ الم لاطو لني ف روك سي سن عي 
المخلوقين»ء أما صفات الله - جل وعلا ‏ فإنها لا تشبه صفات المخلوق» 


فيجب أن تسلك مسلكاً واحداً في جميع الصفات حتى تسلم من 
التناقض. وتسلم أيضا من كون الذي لا يوافقك في إثبات الصفات 
يجادلك وينقض عليك قولك؛ لأنه كما قال: الغضب إرادة الانتقام أو 
هو الانتقام. فيقال: الإرادة التي زعمت أنه الغضب هي الميل إلى 
المرادء وهذه صفة المخلوق. أما الانتقام؛ فهو مخلوق. فهل نجعل 
صفة الله مخلوقة! وهكذا يقال في كل صفة يؤَوّلونها . 


5 ااببببب ي 

فإن قال: تلك الصفات أتثبتّها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل 
على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دلَّ على 
العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياةء والحي لا يخلو عن السمع 
والبصر والكلام أو ضد ذلك. 

قال له سائرٌ أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعين» فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا 
ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل» كما 
على المثبت. والسمع قد دل عليه. ولم يعارض ذلك معارض عقلي 
ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم. 


وقوله: «تلك الصفات أثبتها بالعقل»؛ يعني: أن هذه الصفات السبع 
أثبتها عن طريق العقل. ووجه استدلالهم العقلي أنهم قالوا: «الفعل 
الحادث دل على القدرة. والتخصيص دل على الإرادةء والإحكام دل على 
العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحباةء والحي لا يخلو عن السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلك» . 

فيقال لهم: إن الصفات التي نفيتموها أنت إنما نفيتموها على قياس 
عقلي» فتقولون مثلا: الغضب إرادة الانتقام. والرحمة إرادة الإحسان» 
وهكذا بقية الصفات يتأولونها كلهاء وترجع إلى الإرادة كما تقدم» وهي 
صفة للمخلوق. 

وذكر المؤلف الجواب على هذا الاستدلال العقلي من وجهين: 

الوجه الأول: قال: «عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعين» أي: لو سلمنا أن هذا الاستدلال صحيح؛ فيقال: لكن ليس لك 


الرسالة التدمرية 


دليل فيما نفيته من الصفات» فكونك لم تعرف الدليل أو أنك تقول: إن 
على هذه الصفات دليلا عقلياء وتلك الصفات ليس عليها دليل عقلي› 
فيقال له: هب أنها ليس عليها دليل عقلي عندك» ولكن غيرك أوجد لها 
دليلاً عقلياً مع دليل آخر سمعي» فلا يجوز أن تنفي شيئاً بحجة أنك لم 
تدرك الدليل في هذا الشيء. وهذا جواب عام. 


کا( 77ب 1 ا عل 


الثاني : أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما ال 
تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم دل على 
الرحمة؛ كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على 
محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. كما قد ثبت بالشاهد 
والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته 


الوجه الثانى : قال: «يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتَ به تلك من 
العقليات»؛ 56 تخصيص العقل هذه الصفات السبع تخصيصٌ باطل ولا 
يُسلم به» فكما أنه استعمل العقل في إثبات القدرة والإرادة والحياة؛ فإنه لا 
مانع من استعماله في إثبات بقية الصفات» فيمكن أن تُنْبَتَ في نظير ما أثبنّه . 

فيقولون: إن هذه الصفات السبع اجتمعت عليها أدلة العقل وأدلة 
السمع فأثبتناهاء وأما البقية فيجب علينا أن نؤوّلهاء فيقال لهم: والبقية 
يدل عليها العقل أيضا. 

فمثلاً الرحمة يقال فيها: «نفع العباد بالإحسان إليهم دلّ على 
الرحمة». وكذلك الإتقان في المخلوقات يدل على الحكمة» وهم ينفون 
حكمة الله - جل وعلا -» وهكذا بقية الصفات. 

مع أن القاعدة في إثبات صفات الله وأسمائه هي مجيء الخبر بها 
من الكتاب والسّنّةَ وليس العقل. ولكن يقال هذا فى المجادلة. ومن باب 
إبطال الباطل وإحقاق الحق . 1 

قوله: «وإكرام الطائعين يدل على محبتهمء وعقاب الكافرين يدل على 
بغضهم» فالله يثيب الطائع وجزاؤه في الجنة» وهذه تدل على محبة الله 
للمؤمنين» وكذا عقاب الكافرين يدل على بغضهم ومقتهم . 

وكذلك يقول: «والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته.. 


الرسالة التدمرية 9 _ 
من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة. كما يدل التخصيص 
على المشيئة وأوؤّلى. لقوة العلة الغائيةء ولهذا كان ما في القرآن من 
بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظمّ مما في القرآن من بيان 


تدل على حكمته البالغة»؛ يعني : أن الأمور المحمودة التي تشاهد وترى 
فی مخلوقات الله - جل وعلا ‏ تدل أيضاً على حكمته ورحمته وإحسانه 
وإتقانه لكل شيءء. فهو حكيم ورحيم وحليم» وهم لا يثبتون هذه 
الصفات. 


ع سا ا اك ا ا 

وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفاتء ويقر بالأسماء 
كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قدير. وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك 
إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يفنظي اتشبيهاً ET‏ اا 
لا نجد في الشاهد متصفاأ بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا 
تجد في الشاهد ما هو مسمَّئ بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسمء 
فإن نفيتَ ما نفيتَ لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسمء فانفٍ 
الأسماف بل وكل شيء. لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 


قوله: «وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات..» هذه الأوجه التي 
ذكرها الشيخ أوجةهٌ عقليةٌ ملزمةٌ لهؤلاء الذين لا يثبتون شيئاً لله تعالى من 
الأسماء أو الصفات؛ لأن مَنْ أثبت شيئا ونفى نظيره يكون متناقضا 
ولابد. فإما أن يلتزم النفي مطلقاًء وهذا تعطيل وكفرء وإما أن يلتزم 
الإثبات في الكل. وقد وضح ذلك بقوله: «فإن كان المخاطب ممن ينكر 
الصفات ويُقر بالأسماء كالمعتزلي؛ قيل له: لا فرق بين الأسماء والصفات.. 
إلخ». ولهذا يلزمه من نفى ما يثبته بنفي ذلك الذي أثبته بالحجة التي 
يحتج بها على النفي. 

ولا فرق في ذلك بين المعتزلة والأشعرية الذي يثبتون بعض 
الصفات ويُأوّلون البعض» فتفال: يلرمكم فما اتبعمو ما أولتموف 
فالمعتزلة يقولون: إذا أثبتنا الصفات لزم إثبات قدماء كثيرون! فيقال: 
يلزمكم ذلك أيضاً فيما أثبتموه. 

والأشعرية يقولون فيما أولوه: إنه يلزم من إثباته على ظاهره 
التشبيه! فيقال: وذلك لازم لكم فيما أثبتموه فلا فرق. 


الرسالة التدمرية 


فكل ما يحتج به من نفي الصفات» يحتج به نافي الأسماء 
الحسنى» فما كان جواباً لذلك كان جواباً لمثبتي الصفات. 

وإن كان المخاطب من الغلاة» نفاة الأسماء والصفات» وقال: 
لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قديرء بل هذه الأسماء 
لمخلوقاته. أو هي مجاز؛ لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود 
الحي العليم القدير. 


قيل له: كذلك إذا قلت: ليس بموجود. ولا حى ۰ ولا عليم» 
ولا قدير» es‏ حال جح ويج شم اوقب اجات أ اد بر AS‏ ا ا 


وكل ذلك يدل على بطلان النفي الذي سلكه المعتزلة» وبطلان 
التأويل الذي يقوله الأشعرية وكل من خالف الكتاب والسنة لزمه الباطل. 

ومثل ذلك يقال للغلاة الذي يجمعون بين المتناقضات فيقال لهم: 
إذا قلتم لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت؛ قيل لهم شبهتموه 
بالمعدوم. وهذا اول ت ظا البطلان» واا نشبيه بالمعدومات. 

قوله: «وإن كان المخاطب من الغلاة» والغلاة ينفون النقيضين! وهو 
غير معقول» فهم لم يلزموا لا معقولاً ولا شرعاء فهو أشر أهلا الباطل 
وأبعدهم عن الحق. 
فالحق لا يعدو كتاب الله وسنة رسوله يو غير أن بعضهم لا يريد الحق 
فيما يظهر من أقوالهم» فهم إما يريدون تأييد مذهب معين أو إفساد دين 
المسلمين› وإذا كانوا كذلك؛ فلا فائدة فى مجادلتهم بالنسبة إليهم. 


ا امد الك 
كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات. 

قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدوماًء أو لا 
وچوا ولا معدوماء ويمتنع أن يكون يوصف باجتماع الوجود 
والعدم. والحياة والموت» والعلم والجهلء أو يوصف بنفي الوجود 
والعدم» ونفي الحياة والموت» ونفي العلم والجهل. 

فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهماء 
وهذان يتقابلان تقابل العدم والمَلَكّةء لا تقابل السلب والإيجاب». 
فإن الجدار لا يقال له: أعمى ولا بصيرء ولا حي ولا ميتء إذ 
ليس بقابل لهما. 

قيل لك: أولاً: هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما 
متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاءء فيلزم من رفع 
أحدهما ثبوت الآخر. 


وأما ما ذكرته من الحياة والموتء والعلم والجهل؛ فهذا 


كل شيء - لا يقبل الاتصاف بما وصف به نفسه كما يزعم هؤلاء الأفاكون 
كيرت كله رج من أَفْوَهِهِمْ إن قولوت إل كذبا [الكهف: 5]. 

قوله: «كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه 
بالموجودات» ؛ لأن التشبيه بالمعدوم أبلغ من كونه معدوماً. 

قوله: «بما اجتمع فيه النقيضان». المتناقضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان. ولابد من وجود أحدهما ومفارقة الآخرء وإلا يكون الكلام غير 
مفهوم ككلام المجانين لا معنى له. 


۱ ك الب 2 
ا ب ا 


اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسقة المشاؤون,. والااصطلاحات 

اللفظنة لبت ذليلاً على انق التحقائق العقلية + وقد قال الله تعالى: 

ر م أ مو 18 کو ين ر و > سم #8 مه 

«والذيت ينعو من دون اه لا لفون سيا وهم خلقوت ل أرات عر 
e‏ 


ياو وما مشعروت أيان ينوت 49 [النحل]ء فسمى الجماد مبتاًء 
وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. 

وَقَيلَ لك :افيا فال تقل الأخصاف بالحياة والمرت 
والعمى والبصرء ونحو ذلك من المتقابلات. أنقص مما يقبل ذلك 
فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصرء أكمل من الجماد الذي لا 
يقبل واحداً منهماء فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة 
لصفات الكمال. ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك. 

وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل 
للوجود والعدم» بل ومن اجتماع الوجود والعدم» ونفيهما جميعاً» 
فما نقيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه 
الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول فذلك أعظم 
امتناعاً. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم 
الممتنعات. وهذا غاية التناقض والفساد. 

وهؤلاء الباطنية: منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود 
والعدم. ورفعهما كجمعهما. ومنهم مر ول ات ا 
منهماء وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق 
واحد منهما في نفس الأمرء وإنما هو كجهل الجاهل» وسكوت 


كا 4 ا ده ا 
الساكت. الذي لا يعبر عن الحقائق. 

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعاً مما يُقَدّر 
قبوله لهما ‏ مع نفيهما عنه ‏ فما يُقدّر لا يقبل الحياة ولا الموت. 
ولا العلم ولا الجهل. ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا 
الخَرّس» ولا العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصممء أقرت ال 
المعدوم والممتنع مما يقدر قابلاً لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما 
مع كونه قابلاً لهما أقرب إلى الوجود والممكن» وما جاز لواجب 
الوجود قابلاً ؛ وجب له لعدم توقف صفاته على غيره» فإذا جاز 
القبول وجب » وإذا جاز وجود المقبول وجب . 

وقد بسط هذا في موضع آخرء وبيّن وجوب اتصافه بصفات 
الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وقيل له أيضاً: اتفاق المُسمّيّين فى بعض الأسماء والصفات 


قوله: «وإذا كان ما لا بقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا..,. 
وهؤلاء الذين ذكر الشيخ ّنه أنهم يجعلون رب العالمين لا يقبل الوجود 
ولا العدم فيقولون: لا موجود ولا لا موجود» وكذلك يقولون: لا سميع 
ولا أصمء ولا بصير ولا أعمى؛ فهذا هوس وجنون. 

فهم لا يؤمنون بالله» بل هم ملاحدة؛ ولا يظن ظَانٌ أنهم يقصدون 
التنزيه كما يقول ذلك المتكلمونء فهذا لا وجه له إلا الكفر بالله 
العظيمء تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين. 

قوله: «اتفاق المسلمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبيه». وهذا لابد منه في كل موجودء ولو في مسمى الوجود والشيء 
ونحوهماء والذي يظهر من صنيع هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كه من 


2 له التد‎ ١ 
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ليس هو التشبيه والتمثيل» الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات؛ 
وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق» مما يختص 
بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق. ولا 
يُشركه مخلوق في شيء من خصائصه 45 . 

وآما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والغقل+ وتك :ذلك تشبيها 
وتجسيماً تمويه على الجهال. الذين يظنون أن كل معنئ سماه مُسَمْ بهذا 


الباطنية ونحوهم أنهم لا يريدون الحقء وإنما يتسترون بنفي التشبيه» وإلا 
فهم يريدون إفساد دين المسلمين. وهذا لا يخفى على الشيخ كآنه 
ولكنه أراد أن يبين بطلان أقوال الناس الذي ضلوا في ربهم تعالىء وإلا 
فكثير من هذه الأقوال التي ذكرها فيها تنفير الناس الذين لم يتمكنوا من 
معرفة الحق عن معرفة الله. فإنه تعالى تعرف إلى عباده بما يذكره في 
كتابه وما يذكره رسوله َة من أسماثه وصفاته وما يفعله من مخلوقاته 
كما قال: «بهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على الناس أديانهم وعقولهم». 

قوله: «فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوقء ولا يشركه مخلوق في شيء 
من خصائصه». وهو كذلك جل وعلا لا يشارك المخلوق فى خصائصه. 
فالمخلوق له أوصاف وأسماء تخصه. والله جل وعلا ذلك ا 
تخصه»ء وهذا هو معنى التوحيد. فیوحد فى أسمائه وفى صفاته. ولیس له 
ا 1 1 

وهؤلاء تناقضوا فى مثل هذاء ولهذا أهل السنة يسمون المعتزلة: 
مشبهة الأنعال اة الضفات: فهم شبهوا أفعال الرب جل وعلا بأفعال 
المخلوق. وعلى هذا الأساس نفوا وجود الجنة والنار. والذي دعاهم 
إلى هذا تشبيه الأفعال بالأفعال؛ لأنهم في الواقع لا يتبعون الدليل» 
والعقل لا يدل على هذاء والعقول قد تكون ناقصة» وهي مختلفة. 


E‏ ب 
EN al‏ ا 
وبهذه ا أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقولهم 


وديتهمء حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة. وأبلغ الغي 
والضلالة. 


وإن قال نفأة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 
الصفات» وهذا تر کیب ممع 


وقوله: «ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها 
الحقائق» فيجعلون الكذب I‏ والباطل ياء حتى على 
الناس» ولهذا يقول فرعون: ©#دروف اقل موس ليدع ريده إن ن أَعَافُ أن 
برل ويم أو أن يظهرٌ في الْأَرْضٍ الْقَسَادَ [غافر: ١۲]ء‏ وهكذا ثُقلب 
الحقائق» ويصير الحق باطلاً. وهذا ليس خاصاً بفرعون» بل كل جبار 
يهتدي بالهدى الذي جاءت به الرسل يكون اخس من الشيطان» وأضر 
على خلق الله من الشيطان. 

ولهذايقول جل وعلا: وديك جَمَلْنَا لکل تي عدو سَمطِينَ 
آلإ الأنعام: .]١١١‏ فالإنس لهم شياطين يغلبون شياطين الجن. 


قوله: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم 
تعدد الصفات وهذا تركيب»؛ يقال لهم: هذا كذب. ولا يخلو شيء له 
وجود إلا وله صفات متعددة. وكثرة صفات الله تعالى تدل على عظمته. 


وكلمة «تركيب» مجملةء وأرادوا بها باطلاً فلا تقبل» وكل العقلاء 
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قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب. وعقل وعاقل ومعقول. 
وعاشق ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو 
المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل. وهذا تركيب 
عندکم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداً . 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيباً ممتنعاً. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في 
الحقيقة» وليس هو تركيبا ممتنعا. 

وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون 
الشيء عالما هو معنى كونه قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه 
عالماً قادراً. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرىء وأن 
تكون الصفة هي الموصوف. فهو من أعظم الناس سفسطة, ثم إنه 
متناقض. فإنه إن جوّز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجودٌ هذاء 


يعلمون أن اجتماع الصفات بالموصوف لا يدل على التركيب» بل يدل 
على الكمالء والله تعالى له الكمال من جميع الوجوه. 


وقوله: «هو موجود واجبء وعقل وعاقل ومعقول..2». وهذا قول 
الفلاسفة» وليس عندهم أثارة من الرسل ولا عندهم أمور يعتمدون 
عليهاء ولكن لما سمعوا هذه الأوصاف وغيرها من المسلمين؛ صاروا 
يتكلمون بهذا الكلام الذي يُموّهون به. وكلها مغالطات كمغالطات 
السفسطية والقرامطة. 


ولو أن الشيخ دنه أعرض عنهم لكان أولى وأريح للقارئ في مثل 
هذا؛ لأن هذه أمور لا حقيقة لهاء ولا يمكن أن تنطلي على من عنده 


الح ي ي ا لال كن 
فيكون الوجود واحداً بالعين لا بالنوع. 


وحينئل؛ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب» كان 
وجود كل مخلوق ‏ يعدم بعد وجوده. ويوجد بعد عدمه ‏ هو نفس 
وجود الحق القديم الدائم الباقيء الذي لا يقبل العدم. 


وا در هذا کان الو وو الو اجن موصضوفا نكل ت 
وتجسيم» وكلّ نقص وكل عيب » كما يصرح بذلك أهل وحدة 
الوجودء الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذٍ فتكون أقوال نفاة 


وهذا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول يلا 
من الصفات؛ لا ينفي شيئاً - فراراً مما هو محذور ‏ إلا وقد أثبت ما 
يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجوداً 
واجبا قديماً متصفاً يضفات تميزه عن غيره» ولا يكوت فيها ممالا 
لخلقه. فيقال له: وهكذا القول في جمع الصفات» وكل ما تثبته من 
الأسماء والصفات. فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه 
المسميات» ولولا ذلك لما قُهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله 
به» وامتاز عن خلقه» أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

قوله: «فيكون الوجود واحداً بالعين لا بالنوع» يعني يكون وجود 
هذا هو حقيقة وجود هذا المعين. وهذا لا يمكن أن ينطلي علي من عنده 
تمييز لا عقلي ولا علمي. 


وقد تين أن القدن المتع كاين الماك ل ندل على اليه يل 
ذلك لابد منه في فهم الخطاب كما بيّنه الشيخ Es‏ 
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وهذا يتبين بالأصل الثانى. وهو أن يقال: القول فى الصفات 
E E‏ ال كن :ذا نا وله الى 
صفاته ولا فى أفعالهء فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل اا 
الا ات ف لا تماثئل صفات سائر الذوات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 

قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما -: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة؛ 
لآنسشيوال هيا لآ عليه اللشة ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية 
نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو 


ثم بين أن أقوال المتكلمين باطلة بما ذكره من الأصل الثاني» وهو 
أن الصفات تبعٌ للذات يُحتذا بها حذوها فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء 
مخ :امكل وكا فى 406 فكلك سات ال ل عليه شيعا مد هات 
أما الكيف؛ فلا علم للخلق به كما في قول الإمام مالك وشيخه 
ربيعة''' وغيرهماء وذلك في الصفات كلهاء وكذلك أفعاله تعالى فهي 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» :.23١5(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» (5514). 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (570)» وابن بطة في «الإيانة» 
1 ولفظه: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول». ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغء وعلينا التصديق». 


د ل ل ا د :مدت 
فرع له» وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
ونزوله واستوائه» وأنت لا تعلم كيفية ذاته! 

وذ كنك تقر يآن ا کف كانه کی الاه سوه 
لصفات الكمال» له يماثلها شىء » فسمعه وبصره وكلامه ونزوله 
واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات» فإن 
مخ اكيت اتيف وى هما بالق د إذا ألزم فيما نفاء من الصفات التي 
جاء بها الكتاب والسّنّةَ نظير ما يلزمه فيما أثبته» وطولب بالفرق بين 
المحذور في هذاء وهذا لم يجد بينهما فرقاً. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبود 
فيما نفوه. إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - 
قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيهما 


قوله: «لم تأولتم هذا وآقررتم هذاء والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم 
جواب صحيح., فهذا تناقضهم في النفي» تبيّن فيما ذكره هنا من تناقض 
الأشعرية الذين يثبتون بعض الصفات ويتأولون الباقي؛ فإن يلزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما فروا منه فيما تأولوه» ولو أثبتوا الجميع على ما يليق بعظمة 
الله تعالى؛ لسلموا من التناقض والقول على الله بلا علم» ومن لم يقبل 
باجا ی کات تحال زس رس بعلن بلي اة الله ا غيل 
ولابد» وقال الباطل. 
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وكذا تناقضهم في الإثبات» فإن من تأوّل النصوص على معنىٌ 
من المعاني التي يثبتهاء فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو 
مقتضاه إلى معنئ آخرء لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان 
يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته 
ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب. كان ما يلزمه في 
الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. 

ولو فسّر ذلك بمفعولاته - وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب - 
فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فرّ منه» فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم 
أولاً بالفاعل. والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما 
يحبه ويرضاهء ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا 
الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء وإن أثبتوه 
على خلاف ذلك» فكذلك سائر الصفات. 
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وأما المَنّلان المضروبان: فإن الله 4 أخبرنا عما فى الجنة من 
والمساكن. فأخبرنا وفيا نينا وغ ورا ناف ولحما 


وفاكهة. وحريرا وذهبا وفضة. وحورا وقصورا. 


قوله: «فإن الله ل أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات... إلخ»؛ 
يعني: أن الله تعالى ذكر أن في الجنة أصنافاً من النعيم من لبن وعسل 
وماء وفواكه. وأشياء غير هذه مما أخبرنا عنها ربنا - جل وعلا - ترغيبا 
فيهاء وفيها أمور لا نعلمهاء كما قال يَية: «قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصالحى ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلت يا E‏ ان الذي نعرفه أخبرنا عنه بأسماء معلومة 
عندناء أما الاخ ل نح نقد عة أنه لم يسمع عنه مخلوق ولم يره. 
فالمماثلة بينهما لا وجود لهاء وإنما هي مجرد أسماء. 

ثم الشيء الذي نُخبّر عنه لو لم يكن له نظيرٌ عندنا في الاسم أو 
في المعنى؛ لما عرفناه» فمثلاً لو لم يكن عندنا سمع وبصر؛ لما 
استطعنا أن نعرف معنى السمع والبصر بالنسبة لله. 

فالاشتراك الذي يكون بين الخالق والمخلوق إنما يكون في مجرد 
الاسم وأما المعنى فيعرف بعد الإضافة أو التخصيص كما تقدم. فإذا 
اضف الى .رت" العالمية وال الاشتراك كلا 


. أخرجه البخاري (۷۲٠۳).ء ومسلم (1875). من حديث أبي هريرة يله‎ )١( 
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وقد قال ابن عباس ويا : «ليس فى الدنيا شىء مما في الجنة 
إلا الأنيناتة ”2 :فإذا كانت تلك الحقائق ا أ الله عا هي 
موافِقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنياء وليست مماثلة لهاء 
بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق #8 أعظم 
مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته 
أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق أقرب 
إلى المخلوق الموافق له في الاسمء من الخالق إلى المخلوق» وهذا 
ين واضح. 


وقول ابن عباس #5 نه : «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء»؛ 
يعني: أن المعاني والطعوم والألوان والروائح والمنافع وغيرها لا توجد 
في الدنياء فاشترك الاسم فقطء أما المعنى فهو مختلف تماماً عما في 
الدنيا . 


ومن ذلك أن أهل الجنة بأكلؤن ويشريود وليس لهم فضلات» 
وطعامهم كله منافع وليس فيه مضارء بخلاف الحال في الدنياء فهذا هو 
الاختلاف. 

ولهذا قال المؤلف: «فالخالق إل أعظم مباينة للمخلوقات من مبابنة 
المخلوق للمخلوق». فإذا كانت الفروق بين المخلوق والمخلوق متباينةء 
فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأولى. 

فإذا أخبر - جل وعلا ‏ أن له يدين ا يضرا وا عفنا 
ووضاء: قل صو و :أن ذا "مقن الى عند البخلوق الضف إلا هتكرش 
الفكر الذي لا يعرف الله جل وعلا -. 


.)759/١( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


ومثل هذه الأمور التي طرأت على هؤلاء المشبهة المعطلة لم تخطر 
على بال الصحابة وء ولهذا لا تجد أن واحداً منهم توقف أو سأل: 
كيف كذا أو كيف كذا؟ ولو أن الإنسان تكلف بالبحث في كتب الحديث 
أو التفسير أو السّيّر بصحيحها وضعيفها لما وجد شيئاً من هذا الذي 
يقوله المعطلة والمشبهة. وإنما وجد هذا لما اختلطت اللغات والألسن 
بمن هو موتور في دنياه وملكه. أو هو حاقد على المسلمين ودينهم. 
فجعل يُوجِدٌ في الأصل الشبه التي تضل من تعلق بها أو نظر فيها . 

ثم ليس الناس كلهم عندهم العلم الذي يدفع الشبهات» ولا بد أن 
يعلق في أذهانهم وقلوبهم ما يثيره شياطين الإنس والجن. 

فالمقصود أن هذا المثل الذي ذكره المؤلف بيّن واضح بين 
المخلوق والمخلوق. فلا يمكن أن يتقارب النعيم الذي في الدنيا بالنعيم 
في الجنة. وكذلك عذاب النار في الآخرة ليس كالدنياء فكل ما في 
الآخرة أمورٌ لا نعرفهاء فنحن نعرف أن عندنا ميزاناً وصراطاً في الدنياء 
ولكنها في الآخرة مختلفة وليست كالدنيا. 

فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق. فالمباينة بين الخالق والمخلوق 
أعظم. فكيف يكون عند الإنسان شبهة في أن وجه الله كوجه المخلوق 
تعالى وتقدس. أو أن يده كيده. أو علمه كعلمه. أو حياته كحياته أو 
رحمته كرحمته. وهذا الذي حدا هؤلاء الذين حرفوا كلام الله وكلام 
رسوله يتيخ عما أريد به إلى أمور لا تليق بالله تعالى. فظنوا أنهم سيقعون 
في التشبيه إذا تركوا النصوص على ظاهرها؛ وذلك أنهم لم يعرفوا من 
هذه الصفات إلا ما عرفوا من أنفسهمء ولهذا يُسمّون أهل الحديث الذين 
يثبتون الصفات على ما جاءت به النصوص «مشبّهة). وكل هذا ضلال 
بين واضح. 


الرسالة التدمرية ت 
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق : 
فالسلف والأئمة وأتباعهم: آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه. 


وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما 
في الآخرة» وأن مباينة الله لخلقه أعظم. 


قوله: «ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق» المؤلف: إذا 
ذكر الفِرّق أو الافتراق وذكر المذاهب؛ فإنه يحاول أن يجمع الأقوال 
كلهاء سواء كانت أقوال المسلمين أم الملاحدة وهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ كالباطنية والفلاسفة دوا 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما أظن أن الله يغفل عن 
المأمون. ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه 
العلوم الفلسفية بين أهلها»"' ولهذا يذكر هذه الأشياء؛ لأن كثيراً من 
المعتزلة وغيرهم يأخذون من كتبهم. 

قال المؤلف: «فالسلف والأئمة وأتباعهم» هذا هو الفريق الأول» 
وهم الذين «آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرةء وأن مباينة الله لخلقه 
أعظم» فهم ينظرون مراد الله ومراد رسوله ويؤمنون به على ظاهره؛ لأن هذا 
هو الذي يدل عليه الخطاب والعقل والفطرة» ولا يمكن أن يكون ربنا ويك 
أو رسولنا يق يخبرنا عن شيء ظاهره باطل. فهذا ممتنع ولا يقوله إلا من 
يريد أن ,نشد على السبلمين هة فالله يي أقدر على البيان من خلقه. 
وقوله فيه الهدى والنورء فلا يمكن أن يدل كلامه على باطل» وإنما يدل 
على الحق والهداية» وكذلك رسوله ية فقد أعطي من البيان والعلم 


)١(‏ نقلها السفاريني (848١١ه)‏ في «لوامع الأنوار البهية» )۹/١(‏ عن الصفدي (14/اه) أنه 
قال: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام قال هذه المقالة. 


e OE‏ التعليق على 


والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من 
الثواب والعقاب» ونفوا كثيراً مما أخبر به من الصفات» مثل طوائف 
من أهل الكلام : المعتزلة ومن وافقهم . 


والنصح والهدى ما لا يكون لغيره من أمته» فلا بد من الثقة في كلام الله 
- جل وعلا ‏ وكلام رسوله يليه والواجب أخذه وعدم النظر إلى ما عارضه 
من أفكار العقول ونتائجها أو قول المتقدمين أو غيرهم من المتأخرين. 

وأما الفريق الثاني؛ فهم «الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من 
الثواب والعقاب» ونفوا كثيراً مما أخبر به من الصفات». فهم تأثروا 
بالأفكار والعقول التي يقولها المتكلمون. ويجعلون لهم قواعد في هذاء 
ويقولون: إن الأصل في الإيمان هو العقل؛ لأن العقل هو الذي دلنا 
غل ضدق الرضول! هكد يقولون: 

وقد قرر ذلك الفخر الرازي (507ه) الذي صار عمدة لمتأخري 
الأشاعرة» فعلى كتبه يعتمدون» وليس على كتاب الله ولا على سنة 
رسوله بء وهو يقول: إذا تعارض العقل مع النقل؛ يعني: مع قول الله 
أو قول رسوله؛ فلا يعقل أن نقدم السمع؛ لأن العقل هو الأصل. فإذا 
تعارضا فنحن نقدم العقل على النقل”''. هذا كلام ضلال» بل قد يكون 
كفراً بالله - جل وعلا -» ولهذا ضلوا فى هذا المجالء والمعتزلة سلكوا 
ا ا ۰ 

ثم قوله: «مثل طوائف من أهل الكلام: المعتزلة ومن وافقهم» يقصد 


)١(‏ ذكر الفخر الرازي هذا الكلام في كتابه «أساس التقديس» ص١277‏ وقد سمى هذه 
المسألة ب«القانون الكلي» المرجوع إليه في جميع المتشابهات. وقد جعل العقل من 
الدلائل القطعية» وسمى النقل ‏ الكتاب والسنة ‏ بالظواهر النقلية!! وجعل القدح في 
العقل لتصحيح النقل قدحا في العقل والنقل معا. 


وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية: في «درء تعارض العقل والنقل». 


الرسالة التدمرية 


والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا؛ كالقرامطة الباطنية والفلاسفة 
أتباع المشائين» ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما 
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. 


الذين وافقهم من الأشاعرة. ومن أتباع الأئمة الأربعة: الحنفية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم» فلا يخلو هؤلاء من أن لهم اتباعا للمعتزلة اتبعوهم 
في استنتاجاتهم وعقولهم وأقوالهمء فضلوا في هذا المجال» والإنسان 
قد يكون عنده ضلال وهدئ»ء وكفر وإيمان» وفسق وطاعة» وهو لما 
غلب عليه. 

وأما الفريق الثالث؛ فهم «نفوا هذا وهذا؛ كالقرامطة الباطنية» 
وهؤلاء أرادوا إفساد الإسلام وتحريفه» ولا يزال طوائف منهم موجودة 
كالإسماعيلية والنصيرية» وبعض أئمتهم يحرفون الواجبات والأركان 
كالصلاة والصيام» فيقولون: إن المقصود بالصيام كتم الأسرارء 
والمقصود بالصلاة طاعة الأئمة» وهكذا يتلاعبون بعقول الناس 
وأفكارهم». وكثير من الناس إذا قال له معلمه أو من يثق به قولا اتبعه 
وإن كان كفرا بواحاء فهؤلاء لا عبرة فيهم» ولا يجوز النظر فيما يقولونه 
أو ما يقررونه» ومقصود المؤلف هنا حصر مذاهب الناس في الباب» 
وهؤلاء ينكرون «حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر» . 


ا 00 التعليق على 

ثم إن كثيراً منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب» فيجعلون 
الشرائع المأمور بهاء والمحظورات المنهي عنهاء لها تأويلات باطنة 
تخا لك سن عرفة السذلموة لديا كا خا زلون E O‏ امون 
وصيام شهر رمضان» وحج البيت» فيقولون: إن الصلوات الخمس 
معرفة أسرارهم. وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وإن حح البيت 
السفر إلى شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار 
أنها كذب وافتراء على الرسل ‏ صلوات الله عليهم -» وتحريف 
لكلام الله ورسوله عن مواضعه» وإلحاد في آيات الله . 

وقد يقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا صار 
الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات» 
وأباحوا له المحظورات. 


وقوله: «ثم إن كثيراً منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب... إلخ» 
هذا فريق آخر من الصوفية المتطرفة المنحرفة التى كفرت بالله» وكفرت 
بشرعه وبرسوله» فهم يقولون: إن التكاليف والأوامر والنواهي تلزم أهل 
الظاهرء أما آهل الباطن الذين وصلوا إلى الحقائق؛ فإنهم ترفع عنهم 
التكاليف. 

ويقولون: إن الله جل وعلا ‏ يقول: وابد ريك حى ايک 
البقيث 409 [الحجر]» وفسروا «اليقين» بالعلم. فإذا وصلت إلى درجه 
العلم الذي وصلنا إليه فليس عليك عبادة» بل قد يجعلون الإنسان يستوي 
مع ربه - جل وعلا » وهذا كفر لم يصل إليه كفر الشيطان. 

ومنهم من يقول: إنه إذا وصل إلى هذا الحد فليس عليه شيء 
والأجنبية سواء. 


الرسالة التدمرية 


وإذا قيل لأحدهم: إن هذا جاء في الشرع تحريمه؛ يقول: هذا 
محرم على أهل الحجاب الذين حجبوا عما وصلنا إليه. أما الذي وصل 
إلى هذا الحد فإنه رفعت عنه التكاليف. ورفع عنه التحريم. 

ومعلوم أن هذه الإباحة التي يريدون أن يصلوا إليها إنما هي لنيل 
الشهوات من كل وجه أو إفساد أديان الناس. ومثل هؤلاء لا عبرة فيهم. 
والأولى أن لا ينقل كلامهم ولا يذكر؛ لأن بطلانه أظهر من أن يرد 
عليه؛ كمن يقول: إن فرعون كان مؤمناً. وإنه على الحق. وإن موسى هو 
الذي ضاق عطنه» وأصبح نظره ضيقاًء فقال لفرعون: إنه كافرء وذلك 
لأن قوله: «آنأ ر الل 469 [النازعات: 14] له وجه صحيحء فهو 
الأعلى على قومه وهو ربهم. 

وكمن يقول: إن المشركين أخطؤوا في كونهم عينوا معبوداتهم» أما 
لو عبدوا كل شيء لكانوا على حق؛ لأنهم يقولون: إن الله هو الوجود 
كله» فلا فرق بين الخالق والمخلوق» فالخالق هو المخلوق» والمخلوق 
هو الخالق. فمثل هذا الكلام لا يجوز أن يُذكر؛ لأن أمرهم واضح 
وجلي . 

ولكن الذي يجب أن نبحث فيه ونذكره هو الأمر الذي يشتبه على 
كثير من الناس»ء وهذا يُذكر ويرد عليه؛ كمن يزعم أنه على المذهب 
الحق مثل الأشاعرة الذين يقولون: إن الرحمة هي إرادة الإحسان. وإن 
الغضب إرادة الانتقام. والاستواء هو الاستيلاء. والنزول هو نزول أمر الله 
أو ملائكته أو عذابه أو رحمته. 

فهؤلاء يجعلون المعاني التي ذهبوا إليها هي مراد الله ورسوله. 
ويقولون: هذا هو الحق الذي أراده الله ورسولهء وهذا يلتبس عل كثير 
من الناس. وهؤلاء خطرهم على الناس أكثر. 


أما أولئك فكفرهم أبين وأظهر من أي كفرء فلا فائدة في الاشتغال 
في ذكر مذاهبهمء وإتها بسن فق الأيماة أذ كوة دفي با قافن 
أن يقع فيه. 


الرسالة التدمرية 


وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في 
بعض هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من 
اليهود والنصارى. 

وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج 
به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يَشرك هؤلاء فى 
بعض إلحادهم» فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عي ا 
المخلوقات» كما دل على ذلك الآيات البينات؛ كان ذلك هو الحىّ 
الذي يوافق المنقول والمعقولء ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. 


قوله: «وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من 
اليهود والنصارى»؛ بل هم أكفر من إبليس. وإبليس لا يصل إلى الكفر 
الذي وصلوا إليه ولم يقله» بل يقول: «رَبَ يآ أَعْوَيْئنن4 [الحجر: 4:]» 
فيقر بآن الله - جل وعلا ‏ هو الذي يضل ويهدي» ويملك التصرف,. أما 
هؤلاء فجاؤوا بكفر لم يعرفه إبليس . 

قوله: «وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات... إلخ»؛ أي: أن كثيراً 
من الناس يلبس الحق بالباطل» فيلتبس على كثير من الناس» فيجب أن 
يفرق بين الحق والباطل بالفرقان الذي أنزله الله تعالى هادياً للعالمين› 
ويما قاله رسول الهدى ي وبما بيّنه العلماء بكتاب الله وسّنّةَ رسوله. 


ع لد مج بي و ات 


والله 4# لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقهء فإن الله 
لا مثيل لهء بل له المثل الآأعلىء فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق 
في قياس تمثيل» ولا في قياس شمول تستوي أفراده؛ ولكن يُستعمل 
في حقه المثل الأعلى. ل ل ا 


وقوله: «والله يلك لا تضرب له الأمثال التي فيها ممائلة لخلقه, ؛ 
يعني : أن القياس له ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قياس التمثيل» وهو الذي يذكره أصحاب الأصول» 
وهو أن يكون هناك أصل وفرع يقاس عليه ويجمع بينهما علة» هذا 
معروف للأمور التي فيها التكليف والأمر والنهي. 

مثل قول الرسول يه «كل مسكر حرام فيقولون: عصير 
العنب إذا غلى فهو خمر لأنه يسكرء ويكون مثل الخمر الذي لا خلاف 
فيه؛ والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. وعلى هذا يكون كل مسكر 
مزيل للعقل فهو ملحق في هذا العلة. 

وهذا القسم لا يجوز أن يكون في حت الله تعالى» فالله لا يمثل 
بمخلوقاته. كما قال المؤلف: «فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في 
قياس تمثيل» . 

القسم الثاني: قياس الشمول. وهو ما استعمل فيه الكلام الشاملء 
مثل قول المتكلمين: كل حادث يتصل بمخلوق فهو يدل على حدوثه. 
فالله - جل وعلا ‏ لا يجوز أن يضاف إليه حدث أو أن يكون هو محل 
الحدث. والحدث عندهم هو الفعل. فإذا استعملوا هذا فهم جعلوه 
كالمخلوق تعالى الله وتقدس» وهذا الاستعمال باطلء فالله لا يجوز أن 
يكون مثل المخلوق أو يجمعه معه قياس في أي حكم كان. 


. أخرجه البخاري (۸۷٠٤)ء ومسلم (۱۷۳۳)ء من حديث أبي موسى الأشعري َه‎ )١( 


الرسالة التدمرية 


وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل 
ما تنزه عنه المخلوق من تقض فالخالق أولى بالتنزيه عنه» فإذا كان 
المخلوق منرّهاً عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم؛ فالخالق 
أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وإن حصلت موافقة في الاسم. 


القسم الثالث: قياس الأولى» وهو الذي ذكره المؤلف بقوله: 
«وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما تنزه 
عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه». ويكون من وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون على سبيل تحقيق الكمال. 
ومن هو أخرس ولا يستطيع أن يتكلم» فيكون المتكلم أكمل من غير 
المتكلم. وهذا الكمال إنما جاء من الله تعالى» فهو الذي أعطاه هذا 
الكفال«وغلى “هذا لا یرن :واخ الکمال غاقدا له والأولئ أن يكون 
هو متصفاً بالكمال من كل وجه. 

ومثل ذلك من يمتدح المخلوق بالكرم أو العدل أو الإحسان إلى 
الناس؛ فنقول: إن الله أولى بأن يكون هو الكريم والعادل الذي لا 
يظلم » وهذا من الأدلة على وجوب إثبات الكمال لله تعالى. 

الوجه الثاني : أن يكون على سبيل التنزه عن النقائص . 

فالمكلوق ا ف ا ن مر اا یما و ایکون شريكا له 
في ملكه أو ماله أو أهله أو بیته» فكيف يكون مملوكاً ثم يكون شريكه؟ 
وعلى هذا ننزه الله تعالى من الشركاء والأنداد من باب ول 

وقوله: «و لله المثل الأعلى» هو تعظيمه وتهديسه وتنزيهه في قلوب 
عباده العارفين» وهو - جل وعلا - أكبر وأعظم من أن يقاس بمخلوق 
تعالى الله وتقدس. فهذا الذي يقاس عليه؛ ولأنه هو واهب الكمالء 


وكل كمال يتصف به المخلوق ليس من عند ذاته ونقسه»› وإنما هو من 
عند ربه ‏ جل وعلا ‏ هو الذي وهبه له» فواهب الكمال لا يكون فاقدا 
له» بل هو أولى به ممن وهب له. 


وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا» فإنها قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص أنها تعرج 
وتصعد من سماء إلى سماأء» وأنها تقبض من البدن» وتلم كما 
تسل الشعرة من العجين . 


قوله: «وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح» هذا هو المثل 
الثاني الذي جعله دليلاً على مباينة الرب ‏ جل وعلا - من مخلوقاته. 
وذلبلاً غلى قصور غلم الإنسان» وأته لا يعلم إلا ما علمه الله جل 
وعلا -. 


الروح هي التي بها الحياةء وهي موجودة في ابن آدم وفي كل 
حيوان» وإذا حرجت الروح من بدنه مات وصار ادا وهى لا تُعلمء 
فليست هي الدم الجاري فى البدن» ولعت في الغ الذي يتردد فى 
صدر الإنسان ويخرج من مَنْجْرَيه وفمه» ويدخل ويخرج إلى الرئة» فهي 

وقد أخبر الله - جل وعلا ‏ أنها تقبض وتنتشر في البدنء وأنها 
تسيل من الفم كما تسيل قطرة الماء من فِيْ السقاءء وأنه يصعد بها 
وتحس وتتألم وتتنعم وغير ذلك. 

والحقيقة أنها غير معلومة لناء فلا ندري ما هىء. والله ‏ جل وعلا 
_يقول: وسىلونك عن الروخ قل ارح من مدو ر [الإسراء: 5م]ء 
وأصلها نفخة الله - جل وعلا ‏ في آدم لما نفخ فيه من روحه» قال الله 
تعالى: ذا سوه ونقحت فيه من روح فقعوا له سلجرين 49 [الحجر]؛ 
يعني : صارت فيه الحياة؛ لأنه صوره من الطين» فصار دا بيذ روح 
ثم نفخ الله فيه الروح فصار حياً سميعاً متكلماً . 


المرأة إذا وصل الجنين المخلوق إلى حدٌ معين وحصل تخليقه وتصويرهء 
فيدخل الملك إليه وينفخ فيه الروح». هذا أصلها في بني آدم وغيرهم من 


فالروح غير معلومة لناء ولا نعرفها مع وجود الأوصاف التي 
وصفت بها من الصعود والنزول» والألم والنعيم» والاقتران والافتراق» 
وثبت فى الحديث أن الإنسان إذا كان فى إقبال من الآخرة وإدبار من 
الدنيا ؛ فإن ملك الموت يجلس عند راس المحتضر› ويخاطب الروح» 
فإن كان كافراً فاجراً؛ فإنها تتفرق في بدنه وتتشبث بعروقه ولحمه. 
فينتزعها كما ينتزع السَّفود إذا أدخل في الصوف المبلول» والسّفود هو 
الذي يشوى به اللحم إذا احتمى وأدخل في الصوف المبلول» فيتعلق 
عليه الصوف ويصير لزقاًء هكذا الروح إذا عرفت أنها ستخرج إلى 
العذاب» فإنها تتشبث بالبدن› ولا تخرج إلا بقوة ونزع. 

فالمقصود أنها محسو سه مشاهدة للملائكة» وتخاطب». وتقبل 
الخطاب وتصعدء فإذا خرجت من بدن الإنسان وكانت من أهل الإيمان 
إلى السماء السابعة. ويقول الله - جل وعلا _ للملائكة : «اكتبوا كتابه فى 
عليين وأعيدوه إلى الأرض”'"' . وهذا كله يكون بين تغسيله والصلاة عليه 
ودفنه» فإذا وضع فى قبره عادت إليه روحه فجاءته الملائكة تختبره 
وتسأله ببدنه وروحه» ولكنها إعادة ليست كهذه الإعادة التي في الدنياء 
وإنما إعادة على شكل آخرء فهو مدفوك» وهو حي»ء وهذا يدل على أن 
الروح ليست هي النقفس الذي يتردد في صدر الإنسان. وكذلك ليست هي 
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الدم الذي يجري فيه. ولو كان كذلك لما أمكنه من الحياة في البرزخ . 
فالمقصود أنها غير معلومة لناء فإذا كانت توصف بهذه الصفات 

وهي غير معلومة لنا؛ فكيف يحاول العبد الضعيف الذي فكره محدود 

وعلمه قاصر أن يعرف ربه» ويصفه بما يصف به المخلوق. هذا هو 


عت [؟ ]لتحي عسي ر د “الطيواعطي 


والناس مضطربون فيها: 

فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءً من البدنء أو 
صفة من صفاته؛ كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تردد في 
البدن» وقول بعضهم: إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب 
الوجود عندهم. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود 
فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجهء ولا مباينة له ولا مداخلة 
له» ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم 
ولا عرض. 

وقد يقولون: إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة 
في الخارج» وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. 

وقد يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباينة له 
ولا مداخلة. وربما قالوا: ليست داخلة في أجسام العالم ولا 
خارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية» 
فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات 
السلبية التي تُلحقها بالمعدوم والممتنع . 

وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. 

قالوا: بل هذا ممكن. بدليل أن الكليات ممكنة موجودة» وهي 
غير مشار إليها. 

وقد عَمّلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا 


قوله: «وقد غفلوا عن كون الكليات» الكليات مثل الحيوانية 
والإنسانية ونحو ذلك . 
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في الأعيان» فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا يخفى فساده على ا الجهال. 

واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثيرء وسبب ذلك أن 
الروح ‏ التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست هي من 
جنس هذا البدن. ولا من جنس العناصر والمولدات منهاء بل هي 
من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس»ء فصار هؤلاء لا يعرّفونها إلا 
بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة» وأولئك يجعلونها 
من جنس الأجسام المشهودة. وكلا القولين خطأ. 


قوله: «واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير... إلخ» وبعضهم 
يقول: إنها جسم نوراني يذهب ويصعد ويأتي» كما يقول ابن القيم في 
كتابه «الروح»» وهذا لا دليل عليه» بل يجب أن نقول كما قال ربنا: 
وول لر مِنْ أمَرِ ری وم اور من اللو إل ليلا 409 [الإسراء: دم]ء 
لا تحيطون بهاء ولا تعرفونهاء ولن تعرفوها. 

فالمقصود أنها إذا كانت في بدن الإنسان وهو لا يعرفهاء فكيف 
يحاول أن يعرف وصف الله جل وعلا ‏ بالأوصاف التي هو أولى بها 
من المخلوق؟ إذاً فيجب أن نصف ربنا - جل وعلا ‏ بما وصف به 
نفسه. ونجعل أوصافه تليق به من العظمة. ولا يشاركه فيها المخلوق. 


اا ا ا ا 1 لس 1س 

وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى 
تفصيلء فإن لفظ «الجسم» للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوى . 

فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن. وبهذا الاعتبار 
فالروح لبت تا ولهذا الروح والجسمء » كما قال 
ا و ا وک اا وك جروا د التزد » 
[المنافقون: .]٤‏ وقال تعالى: 100 5 اللي والجسور» 
[البقرة: 50 7]. 


وقوله: «وإطلاق القول عليها بأنها جسم»؛ يعني: إطلاق القول على 
الروح بأنها جسم فيه تفصيل» وذلك أن الناس تختلف في تعريف الجسم 
كما ذكر المؤلف. 

قال: «فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن»؛ يعني : البدن 
المعروف. وعلى هذا الروح لا تكون جسماً على هذا الاصطلاح. وهم 
يفرقون عن الروح الم كما ذكر الله تعالى في قوله: "7 راهم 

نعجبك اجام وَإِن ا َع َو > [المنافقون: 4]. وقوله: «#وزادم 
0 فى اللي والجسور» [البقرة: ۷٤۲]ء‏ فالروح والجسم في اللغة 
متغا يران 
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وأما آهل الكلامء فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود. 
ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه» ومنهم من يقول: هو المركب من 
الجواهر المفردة. 
يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. 

ومنهم من يقول: ليس بمركب من هذا ولا من هذا؛ بل هو ما 
يشار إليه. ويقال: إنه هنا أو هناك . 


قال: «وأما أهل الكلام»؛ يعني: أنهم اختلفوا في تعريف الجسمء 
فمنهم من يقول: «الجسم هو الموجودء ومنهم من يقول: هو القائم بنفسهء 
ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة» و أن كل موجود في 
الكون لا يخلو إما أن يكون جوهراً أو يكون عرضاً. فالجوهر ما قام 
بنفسه وشوهد وشغل مكاناء وأما العرض فهو ما لا يقوم إلا بغيره؛ 
كالألوان والعلم والجهل والمرض والصحة. فلا بد أن تكون بغيرهاء 
ولا تجدها قائمة بنفسها. 

ولهذا بعضهم يجعل الصفات أعراض ويقول: إن الله ليس بجوهر 
ولا عرض» وهؤلاء هم النفاة الذين يظنون أنهم ينزهون الله. وفي الواقع 
أنهم يعطلون صفات الله جل وعلا ‏ ؛ لأنهم تصوروا أن الله مثلهم 
تعالى الله وتقدس عن قولهم علواً كبيراً. 

قال: «ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة»؛ يعني : ما 
تركب من شينين فأكثر من اللحم والدم والعظام. 

قال: «بل هو ما يشار إليه»؛ يعني: كل ما صحت الإشارة إليه فهو 
جسم؛ كأن تقول: هو هنا أو هناك أو فوق وتحتء. أو يمين وشمال. 

على كل حال؛ فالجسد في لغة العرب هو ما تكوّن من اللحم 


a.‏ وهوالبدن كما كال الله - جل وعلا - : وولا راهم 

شنک اخس“ را َنَم ترد »> [المنافقون: 4]» وقال: 0 
2 ق الفددلق وَالْجسوٌ » [البقرة: ۷٤۲]ء‏ فالجسم هو المشاهد للإنسان 
من وجهه ويديه ورجليه وسائر بدنه. 

ولهذا يقول المعطلة: «إن الله ليس بجسم». وكل هذا شا لما علق 
8 ا فا لوغلا چپ :ان تقول :ان کن ا 
وهو ا لسَمِيعٌ ابر © [الشورى: »]١١‏ لا نقول: ليس كجسم؛ ؛ لأن 
Mew‏ إا عن اة جل وع ياتى ك 
يأتِ نفيه ولا إثباته فإنه يجب ألا نثبته ولا ننفيه. 

ولكن لو قال قائل: إن الله ليس بجسم؛ فنقول: إن هذا الكلام 
يحتمل عدة احتمالاات: 

فإن أراد أنه بدن مركب من كذا وكذاء فالله ليس كذلك. 

وة أنات أنه لا يكون قوق ولا تحت ولا بدن 2ا ابم ا 
يجوز. فالله فوق خلقه مستو على عرشه. 

وإن أراد بالجسم الذي تصح الإشارة إليه. فالله - جل وعلا ‏ يشار 
إليه. والدليل أن الرسول ية قال للجارية: «أين الله». فقالت: في 
السماء”' '. فحكم ية أنها مؤمنة بهذا. 


نلف أخرجه مسلم فض" من حديث معاوية بن الحكم وله . 


2 35 ف‎ ١ 
_ > > ب اه‎ 


فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت»› 
كما قال ية «إن الروح إذا خرجت تبعها البصرء وإنها تقبض 
ويعرج بها إلى السماء»'''؛ كانت الروح جسماً بهذا الاصطلاح. 

والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة» سميعة 
بصيرة» تصعد وتنزلء وتذهب وتجيءء ونحو ذلك من الصفات» 
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً. 

والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره» فإذا 
كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من 
المخلوقات. فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه 
من أسمائه وصفاتهء وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدّوه أو 
يكيّفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. 

فإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً لهاء ومن مثّلها 
بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها» وهي مع 
ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات. مستحقة لما لها من الصفات. فالخالق لك 
أولى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً. ومن قاسه بخلقه 
جاهلا به ممثلاء وهو - سبحانه ‏ ثابت بحقيقة الإثبات» مستحق لما 
له من الأسماء والصفات. 


قوله: «والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوا لها 
نظيراً»؛ يعني : أن الذين اضطربوا في الروح وقالوا فيها الأقوال الفاسدة 
ولم يشاهدوها أو يشاهدوا نظيراً لها كيف يحاولون أن يعرفوا أوصاف 
رب العالمين تعالى الله وتقدس؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه (١4۲)ء‏ من حديث أم سلمة وا بالشطر الأول. 


ولو قيل مثلاً: صفوا لنا جبريل؟ لما استطاعواء ولن يستطيع أحد 
من بني آدم أن يصفه؛ لأن جبريل له أكثر من ست مئة جناح» أين هذه 
الأجنحة؟ والرسول بيه رآه على صورته التي خلقه الله عليها وقد سد 
الأفق. ومن ملائكة الله ما هو أعظم منه وأكبر» فهي مخلوقة من 
مخلوقات الله - جل وعلا -. 

والإنسان قد يصاب بمرض في بدنه ولا يدري ما هو هذا المرضء 
ثم يحاول أن يصف رب العالمين ‏ جل وعلا ‏ بالأوصاف التي هو أولى 
بها . 


1 كه الت 2 
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وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: 

القاعدة الأولى: أن الله - سبحانه ‏ موصوف بالإثبات والنفى. 
فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم. وعلى كل شيء قديرء وأنه 
سميع بصير» ونحو ذلك» والنفي ؛ كقوله: J‏ تاره ا 1 وم 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا 
تضمن إثباتاً. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي 
المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء 
ولان النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع»› والمعدوم 


قوله: «وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة»؛ يعنى: أن خاتمة 
الكتاب تحتوي على قواعد يرجع إليها فروع كثيرة» والقاعدة هي التي 
تكون مرجعا لما يتفرع عنها من المعاني والأقوال التي تقال. 

قال : «القاعدة الأولى: أن الله سبحانه - موصوف بالإثبات والنفي» . وهذا 
ظاهر جداً فى كتاب الله وفى أحاديث رسوله اة فالله ‏ جل وعلا ‏ أثبت 
لنفسه الصفا ت؟ كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة» والإرادة والكلام 
وغير ذلك ونفى عن نفسه أن يكون مشابها لخلقه. فقال: ليس كلو 
ی وَُرَ يبع لِد (©)4 [الشورى: ]1١‏ وقال: كل تن لم س @) 
[مريم]ء وقال: کم يد وَلَمْ يُولَد © وک یک له نو مد 469 


ری کو 


[الإخلاص]ء وقال: وقلا جحَعَنُوأ ي أنداداه [البقرة: ۲] وما أشبه ذلك . 
قوله: «وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا 

e E 0‏ 0 رر رو 0 ر 

تصمن إثباتا» فإذا قال 53 جل وعلا E‏ وما ربك بظلم للعبيك © 


[فصلت: 2147 ففيه نفي الظلم وإثبات كمال العدل لله جل وعلا -ء أما 
النفي المحض فلا يتضمن إثبات. فهذا لا يأتى في صفة الله - جل 
و لأن النفي المحض هذا عدم والعدم ليس مدحاً بل ذمَا. 

والعدم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عدم مطلق. فمن ذلك الأمور التي يقدرها الذهن ويفرضها 
في الخيال؛ كأن يفرض جبالاً من زئبق واقفة بين السماء والأرضء أو 
يتخيل إنساناً نصفه ثلج ونصفه نارء وهذه أمور لا وجود لها إلا في 
الذهن. وهي عدم في الواقع. 

الثاني : عدم مقيد مؤقت» وهو إما وجد في الأزل أو سيوجد في 
المستقبل» وهذا نفيه في الوقت الذي كان فيه عدماًء كما قال الله - جل 
وعل .: همل اق عل النكن ن ين ادر لم یک َبعًا نكا 4»©9 
[الإنسان]ء وقال: وقد خلفتك ين قَبْلْ ور تك سیا 6 [مریم: ٩]؛‏ 
يعني: لم تكن شيئا موجوداً. فهذا يكون في ذلك الوقت عدماء ولكنه 
موجود في علم الله وكتابته أنه سيوجد. 
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لهذا عزن اف ما توضب اله من النفي متضمناً لإثبات 


وم لايرو رلا سم 4 


مدح كقوله: اله ل لله إلا هو م لا تَأْحَدُمْ ينه ولا نوم 
إلى قوله: وولا وده جنها [البقرة: .]۲٠١‏ 

فنفئ الستة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبيّن لكمال 
أنه الحى القيوم . 


وقول المؤلف: «فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي 
متضمناً لإثبات مدح» ؛ يعنى: أن كل ما نفاه الله عن نفسه أو نبيّهِ مه فإنه 
يتضمن إثبات كمال ا 

وقوله تعالى: طلا تَأَحْدُمُ كه السَّنّة هي مبادئ النوم» والنوم هو 
الاستغراق في فقد الإحساس» وهو شبيه بالموت» ولهذا سمّاه الله موتا 
في قوله تعالى: طأنَهُ يتوق الاش جين مَوْتهسا ولتي لز نمت فى 
مَتَامِهكا > [الزمر : [4Y‏ فالنائم متوفىٌ» يجوز أن ترجع روحهء ويجوز أن 
لا ترجع» ولهذا قال: ينيك أَلَى سى علا ألمت ورل ارىئ ؛ 

يعني : التي في النوم لإ أجل مس ولو شاء لأمسكها فماتت. 

وقد كان الرسول َة يقول عند نومه: «فإن أمسكت نفسي فارحمهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» ويقول: «اللّهُم 
باسمك أحياء وباسمك أموت'" . 

وسئل ية عن أهل الجنة: هل ينامون؟ فقال: «لاء النوم أخو 
الموت". فأهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهمء فهم لا يحتاجون إلى 
نوم» أما في هذه الدنيا فالإنسان في حاجة إلى الراحة. 


)22 أخرجه البخاري (١۳۲٦)ء‏ ومسلم .)5171١5(‏ من حديث أبي هريرة طنه 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۱)ء من حديث البراء طن 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (419). من حديث جابر وله 


Me‏ ا التعليق على 


وكذلك قوله: «#ولا نودم جنظهبا ؛ أي: لا بُکرثه ولا بُثقلهء 
وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان 
يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة. فإن هذا نقص في قدرته» وعيب 
في قوته. 


مدعي مه 


وكذلك قوله: لا عرب عنه مثقال ذرق في اَمَو ولا فى 


الض كه متنا عه قال الفى الروت ما لاه نكل :دز في 


aS Sa‏ الو اك فلا 
تعتريه ولا تتطرق إليه لكمال حياته» ونفي السّنة والنوم يتضمن كمال 
حياة الله يك . 

وقوله: س ذا ازى يَنْمَمُ عك إل ذو هذا نفي يتضمن كمال 
الملك. فله الملك كلهء ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله له؛ 
لأن الشافع ليس له شيء. ولا يشفع بمجرد الدعاء إلا إذا أذن له. وقد 
عرّف العلماء الشفاعة بأنها إرادة رحمة الله بالمشفوع له وإظهار كرامة 
الشافع. ولهذا يكرم الله - جل وعلا ‏ رسوله بالشفاعة في الموقف. وهو 
المقام المحمود. فالمقصود أن النفي في صفات الله لا بد أن يتضمن 
كمالاً ومدحاً وثناءً في مقابله. وإلا فلا يدخل في أسماء الله تعالى. 

قوله: ولا توده 2 نهنا > + يعنى: لا يثقله. وهذا يدل على أنه 
كامل القدرة» فحفظ السماوات ار ميسور وسهل لكمال قدرته. 

وقوله: لا يَعْرْبُ عنه قال رَه ؛ يعني: لا يغيب عنه» وهذا 
يستلزم كمال علمه. فعلمه محيط بكل شيء وإن دق فلا يخفى عليه 
شيءَ» وهذا مثل قوله تعالى: ا إن تك ينمال حب من حردل تكن في 
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وكذلك قوله: ظوَلْقَد حَلَفْسَا أَلسَمَوتٍ لأر وَمَا يتَهُمَا فى سِنَةٍ 
ا وما فسن فز 5 © [قا» فإن نفي مس اللغوب الذي هو 
التعب: والإعباء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. 

قوله: ومد حَلْقَنَا ألسَّمْوَتٍِ وَالْأَرْضَّ» هذه الآية نزلت جواباً 
لأهل الباطل وهم اليهود. فهم يقولون: إن الله خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام؛ واستراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت؛ لأنه تعب. 
كلهم أ ن ى بودن 3 44 [المنافقون] . 

وقوله: وا تتا ارده اللغوب هو التعب» وهذا يدل على 
كمال قدرته التامة. فإنه يقول للشيء: «كن» فيكون بعد قوله بدون فاصل . 

والضمير المجموع في قوله: ظحَلَقَسَا» للعظمة والتعظيم 
غا أو مساعدين. 

وقوله: «#وما بَنَنَهُمَا» هذا يدل على أن ما بين السماء والأرض 
مكلوق وا رد غل مق لإ ا ف الكون لوی 
ولكن ليس فوق العرش مخلوق وإنما فوق العرش رب العالمين. 
والعرش محيط بالكون کله» وهو فوقه. 

وخََلّق هذه الأشياء وجعل السماء مرتفعة ارتفاعاً عظيماً جداً هائلاً 
لا نقدره ولا نعرفه» ولهذا نجد الكفار الذين استطاعوا أن يصلوا إلى 
شىء من مشاهدة مخلوقات الله - جل وعلا - يصفون هذه بأوصاف قد لا 
ل فيقولون مثلاً : النجوم بيننا وبينها آلاف السنين الضوئيةء والسنة 
الضوئية تقدر بشيء خيالي جداًء فيجعلون الكون كله فضاء فقطء. 
وينكرون أن يكون هناك سماء مبنية» وذلك لبعدها عن الأنظار؛ ولأن 
الشيء إذا كان بعيداً فإنه لا يمكن أن يُرى إلا أن يصطدم النظر بجسم 


أمامه. وهذا تكذيب لقول الله تعالى يقول: افر يَظروأ إلى السَمَكِ دوه 
كف بِنَيْتَهَاع [ق: 1]. ولا يمكن أن يأمرنا بالنظر إلى شيء عدمء وإنما 
يامرنا بشيء محسوس مشاهد. 

ولما عُرج برسول الله ية مع جبريل استفتح جبريل باب السماء 
الدنياء فقيل له: من؟ فقال: «جبريل». قال: ومن معك؟ قال: «(محمد). 
قالوا: أرسل إليه؟ قال: «نعم)! ا ففتح له» وهكذا السماء الثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة. 

والله - جل وعلا - يقول: «إنَّ ايت كديأ ایتا وَأسْمَكيَروأ ع لا 
مح لح أب لمك ولا يحون الجَنّةَ حَقَّ يلج َمل في سَمْ ليا [الأعراف: 
٠‏ فيستحيل دخولهم الجنة؛ لاستحالة دخول الجمل في ثقب الابرة 
فهو ممتنع؛ والمعلق على الممتنع يكون ممتنعاً. 

والمقصود أن رب العالمين خلق السماوات على سعتها وعظمها في 
وقت أقل من خلق الأرضء. ولو شاء لخلق هذا الكون كله في لحظة. 
ولكن لحكمة أرادها سبحانه» ولهذا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام» وأول هذه الأيام هو يوم الأحد. وهذه الأيام هل هي 
كأيامنا هذه أو بمقدارها؟ الله أعلم أنها بتقدير أجسام أخرى غير هذه 
الأجسام التي عندناء فالشمس والقمر ودورها دور آخرء أو أنها بقدر 
هذه الأيام. وهذا هو المتبادر عند كثير ممن يسمع الكلام. 


. من حديث أبي ذر ونه‎ .)١77( ومسلم‎ .)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وكذلك قوله: طلا تُدْرِكُهُ الأَبْصرُ» [الأنعام: 21٠0+‏ إنما نفي 
الإدراك الذي هو الإحاطةء كما قاله أكثر العلماءء ولم ينف مجرد 
الرؤية؛ لأن المعدوم لا يُرىء وليس في كونه لا يرى مدح» إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا يُحاط 
به وإن رئي» كما أنه لا يحاط به وإن عُلمء فكما أنه إذا عُلم لا 
يحاط به علماًء فكذلك إذا رُئي لا يحاط به رؤية. 


وقوله: ول تُدْركَهُ الأبصر» ؛ وعد أنه لا تحيط به الأبصارء 
والرؤية غير الإدراكء وهذا يكون أيضاً في المخلوق. ومن ذلك ما قاله 
قوم موسى: إا سذ [الشعراء: ١1]؟‏ يعني : سوف يدركنا فرعون» 
فقال موسى: : ky‏ 9 معى 59 سسهلن؟ [الشعراء: ۲٦]؛‏ لأن ربه هو الذي 
أمره بهذاء فنفى الإدراك مع وجود الرؤية؛ يعني : فرعون راهم ولم 
يدركهم . 

وربنا - جل وعلا - يُرى وجهه ولا يحاط به فهو أكبر من كل 
شيء» وأعظم من كل شيء تعالى الله وتقدس . واستدلال المعتزلة و 
الرؤية بالآية غير صحيح و تَدَركُهُ اا يڌر صر > 
[الأنعام : ۳ وذلك أنه نفى الإدراك ولم ينف الرؤية. 

ولهذا لما مكل عكرمة مولى ابن عباس عن الآية فقال+ اليس ترق 
السماء؟ قال: بلى. قال: أفكلها ترى؟'. فالله أكبر وأعظم من ذلك» 
فالرؤية لا يلزم منها الإدراك والإحاطة. 

وقوله: دلا تُدْركُهُ الْأَبْصرُ» ؛ يعنيى: لعظمته وكبريائه تعالى 
وتقدسء فهو وإن رآه بصر المخلوق في الموقف وفي الجنة؛ إلا أنه لا 
يحاط به ولا يُدرك. 


.(o1۳/Y۲) تفسير الطبري»‎ )١( 


کا ا ا ا ا د 


فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة 
كمال » وكان ذلك دلبلا على إثبات: الرؤية لا على اء لكيه ذليل 
على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الأمة وآئمتها. 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم 
يصف الله به نفسهء فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في 
الحقيقة إلها محموداء بل ولا موجودا. 

وكذلك من شاركهم في بعض ذلك؛ كالذين قالوا: إنه لا 
يتكلم. أو لا يُرىء أو ليس فوق العالمء أو لم يستو على العرش. 
ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجهء ولا مبايناً للعالم ولا 
محايث له» إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم» وليست 
هي مستلزمة صفة ثبوت» ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادّعى 


قوله: «فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إللها 
محموداء بل ولا موجودا»؛ يعني: أنهم يثبتون عدماً محضاًء والعدم ليس 
بشيءء فإذا لا يعبدون إلا العدم!! وليس لهم رب - في زعمهم - معبود. 
بل هذا يلزم منه الإلحاد المطلق الذي يكون إلحاداً وتعطيلاً عن الخالق» 
فيلزم منه قولهم: هذا العالم وجد بنفسه» وسيبقى بنفسه كما تقوله 
الفلاسفة. وربما يكون هذا مرادهم ومقصودهم. ولكن يتسترون بهذا 
الكلام الذي قد ينطلي على من يجهل مرادهم. 

وقوله: «كالذين قالوا: إنه لا يتكلم» أو لا يرىء أو ليس فوق العالم... 
إلخ» هذا قاله ابن فورك وهو من أتباع الأشعري. وقال: إنه ليس فوق 
ولا تحت. وهو قول الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 

وقوله: «ولهذا قال محمود بن سيكتكين» وهو أحد الكبراء الذين 
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ذلك في الخالق: مير لتا بين هذا الرب الذي تثبتة وبين: المعدؤم . 

وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح 
ولا كمال. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو 
المعدومات» فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم. ومنها 
ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص . 

فمن قال: لا هو مباين للعالم» ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة 
من قال: لا هو قائم بنفسه ولا بغيره» ولا قديم ولا محدّثء ولا 
متقدم على العالم ولا مقارن له. 

ومن قال: إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم» لزمه 
أذنكون هنا أضم اعون أبكم: 


لهم تأثير في قتال الكفار» وهو من أهل السّنَّة ولما تكلم ابن فورك بهذا 
الكلام: لا فوقء ولا تحت ولا داخل العالم» ولا خارج العالم؛ قال 
له: «ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم»؛ يعني: هل يوجد 
رضفت العام أك من .هذا والعقل ل يقبل ال الذي لا حه له.. 

وقوله: «ومن قال: إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم 
لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم»؛ يعني : إذا وصف بالسلوب ونفى عنه 
الحياة والسمع والبصر والكلام؛ صار أشبه بالجماد!! لأنه لا يقبل 
السمع ولا البصر!! 

وهذا كفر بالله - جل وعلا ‏ وجحود؛ لأنه يعلم أن لله سمعاً وبصراً 
ثم نفاه» وحقيقة الأمر أن هؤلاء أرادوا أن يُلبسوا على الناس» فصاروا 
يأتون بالنفي والسلوب التي تقتضي أن يكون الموصوف الذي وصفوه عدما 
محضاً. وهو تعطيل لله - جل وعلا - عن أن يكون موجوداً. وتعطيل للخلق 
عن أن يكون لهم خالق. وهذا هو كمال التعطيل. 


ااا ا 


فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصرء. وما 
لم يقبل البصر؛ كالحائط لا يقال له: أعمى ولا بصير. 

قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فما يوصف بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى 
والخرس والعجمة. 


قوله: «العمى عدم البصر عما من شانه أن بقبل البصر»؛ يعنى: 
ترلويهة عله اد #الجاف ن او وار تالو 17 
الجماد لا يقبل هذاء والذي لا يقبل هذا لا يقال له ذلك فإذاً هم 
يقولون للشىء الذي يقبل ذلك. وأن الله جل وعلا ‏ ليس له هذه 
الأشياء. كل هذا فراراً من التشبيه زعموا؛ لأن المخلوق له سمع وبصر 
وعلم وحياة وقدرة وإرادة. 

وقالوا: لو وصفناه بشيء من ذلك؛ لكان مشابهاً للمخلوق. وكل 
هذه تعليلات باطلة. وإلا إذا قيل له: إن سمع الله ليس كسمعك ولا 
كسمع المخلوقات. وبصره ليس كبصرك؛ يغضب كما غضب الزمخشري 
في ذلك» وقال: «إنكم تتسترون بالبلفكة»”''؛ يعني: التشبيه؛ فإذا قيل 
لكم: أنتم مشبهة. قلتم: إن سمعه بلا كيف. وبصره بلا كيف وهذا 
تستر منكم عن التشبيهء فأنتم مشبهة!! 

فنقول له: وأنت معطل. فقد عطلت الله - جل وعلا - عما وصف 
به نفسه. والذي تقوله لا تستطيع أن تثبته بدليل سمعي لا من كتاب الله 
ولا ن سكة رر له إا هر دعو اندها انك قاذ تقل غراف 
والمرجع إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله ية وفي كلام الله ورسوله 
الكمالٌ والمدح والثناء. وفي كلامك أنت النقص والعدم. 


.)۱٤۸/۲( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


الرسالة التدمرية 


فالمقصود أن الذي يحاول أن يصفه يكون معطلاً مبطلاً؛ فمعنى 
ذلك: أنه يجعله معدوماً أو يجعله على أقل تقدير كالجماد الذي لا 
يتصف بالحياة ولا بالسمع. ولا بالبصر ولا بغير ذلك وهذا اجتمع فيه 
التشبيه والتعطيل» فكل معطل مشبه» وكل مشبه معطل . 

أما الذي يسلم من التشبيه والتعطيل؛ فهو الذي يصف الله - جل 
وعلا ‏ ويسميه بما وصفه وسمى به نفسه أو رسوله َه . 


ا ا ا د له 


وأا كل مر جرد هيز الاتضاف ووه الاس و اها 
فإن الله قادر على جعل الجماد حياًء كما جعل عصا موسى حية» 
ات الخال و الس 


وأيضاً: فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً 
ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء فالجماد الذي لا 
يوصف بالبصر ولا العمى. ولا الكلام ولا الخرس» أعظم نقصاً من 
الحي الأعمى الأخرس. 


فإذا قيل: إن الباري كك لا يمكن اتصافه بذلك. كان في 
ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى 
والصمم ونحو ذلك». مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له 
بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهماء وهذا تشبيه 
بالجمادات لا بالحيوانات» فكيف من قال ذلك على غيره ما يزعم 
أنه تشبيه بالحي! 


وأيضاً: فنفس نفي هذه الصفات نقصء كما أن إثباتها كمال. 
فالحياة من حيث هي هي - مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها - 
صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل 
ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو يل أحق بأن يتصف به من 
المخلوقات. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان 
المخلوق أكمل منه . 


الرسالة التدمرية ا - 
واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه 
تعالى.اتضافه بالتقيضين خت يقولوا : ليس "نمو جود ولا لجس 


بمو جود ولا حي ۰ ولا ليس بحي . 


قوله: «واعلم أن الجهمية المحضة» الجهمية نسبة إلى الجهم بن 
صفوان. وهو رجل ضال مضل. فكان له أثر من التعطيل والفساد 
والانحراف في الأمة كبير. فصار كثير من الملاحدة والمبطلة ينسبون إليه 
كالمعتزلة . 

وأما المعتزلة؛ فهم أتباع واصل بن عطاءء وهو تلميذ الحسن 
البصري. وأصل فساده أنه لما جاء سائل يسأل الحسن البصري عن حكم 
مرتكب الكبيرةء فبادر واصل بالجواب فقال: ١لا‏ مؤمن ولا كافرا. ثم 
اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرر هذا المبدأ. ثم صار له أتباع 
وعظم أمره باتباع عمرو بن عبيد الزاهد المشهور لما اتبعه وسار معه. ثم 
كثروا فيما بعد وصاروا جهمية. فنفوا صفات الله - جل وعلا - مطلقاء 
وأثبتوا أسماء مجردة بلا صفات. 

واستولوا على بعض الخلفاء كالمأمون. فصاروا هم الذين يعلمونه 
ويربونه» ثم لما تولى الخلافة قربهم وجعلهم قضاة. ثم ابتلى الله - جل 
وعلا ‏ المسلمين بهم. فصاروا يرغمون الناس على القول بأن القرآن 
مخلوق» وأن صفاته مخلوقة» فكانوا جهمية» وكذلك من ضاهاهم. فكل 
من عطل الله - جل وعلا - صار يقال له: إنه جهمي؛ لأن الجهم هو 
أول من تكلم بهذا. 


ل التعليق على 


ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول؛ 

وآخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا 

وهؤلاء أعظم كفراً من أولئك من وجهء وأولئك أعظم كفراً من 
هؤلاء من وجه. 

فإذا قيل لهؤلاء: هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت 
والصمم والبكم. 

قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك. وهذا الاعتذار يزيد 
قولهم فساداً . 

وكذلك من ضاهى هؤلاء» وهم الذين يقولون: ليس بداخل 
العالم ولا خارجهء إذا قيل لهم: هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما 
إذا قيل: ليس بقديم ولا محدثء. ولا واجب ولا ممكنء ولا قائم 
بنفسه ولا قائم بغيره. 

قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلاً لذلك». والقبول إنما يكون 
من المتحيزء فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. 

فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين» هو 
علم مطلق لا يُستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون 
الأحياز الموجودة تحيط به» فهذا هو الداخل في العالمء وإن أريد 


قوله: «والقبول إنما يكون من المتحيز»؛ يعني: أن الله لا يقبل 
ذلك. فإذا كان لا يقبل ذلك فهو عدم فالتحيز معناه عندهم أن يكون 
في مكان أو في جهة من الجهات. 


الرسالة التدمرية 
به أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي : مباين لها متميز عنهاء فهذا هو 
اروج 

فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم» وتارة ما هو خارج 
العالم» فإذا قيل : لسن بمتحيز » كان معناه: ليش بداخل العالم ولا 


اا ع د و يسود هت 


فهم غيّروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا 
معنى آخرء وهو المعنى الذي عُلم فساده بضرورة العقل. كما فعل 
أولئك في قولهم: ليس بحي ولا میت» ولا موجود ولا معدوم. ولا 
عا :ولا اهل + 


قوله: «فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا 
معنى آخر» مثل ذلك قولهم: إن الله ليس له جارحةء أو ليس له أعضاءء 
أو ليس بجوهر ولا عرض. 

والجارحة؛ يعني : أنه ليس له يد ولا وجه ولا رجل ولا عينين ولا 
يدين» فيجعلون هذه الجوارح» وهذا قد يؤثر على كثير ممن ينتسب إلى 
أهل السنّة» كما يقول البيهقى: فى كتابه «الأسماء الصفات»: ١باب‏ ما 
جاء في إثبات البذين لا من حيث الجارحةهء فهذا شي» ينسم في 
الذهن» أو يخاف أنه يفهم منه أن صفة الله كصفة المخلوق. وأن هذا 
تناقض لا يجوز مثل هذاء وهذا يوهم أنه يتصور أن يد الله كيد المخلوق 
تعالى الله وتقدس» ولهذا ينفيه ولا يثبته . 

والمقصود أن ما ذكره المؤلف في التفريع على هذه القاعدة هو أن 
النفي لا يكون نفيا محضا فيما وصف الله - جل وعلا ‏ به نفسهء وإنما 
النفي الذي نفاه الله عن نفسه لا يتضمن كمالاًء أما أهل الباطل فإن 
5 النفي الخالص الذي ليس فيه إثبات شيء. 


4 % & 


الرسالة التدمرية 

القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه يق فإنه يجب 
الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوقء 
فما جاء في الكتاب والسْنّة وجب على كل مؤمن الإيمان به. وإن لم 
يقهم معناه. 


قوله: «أن ما أخبر به الرسول بخ عن ربه لل فإنه يجب الإيمان به, 
سواء عرفنا معناه أو لم نعرف» وهذا على سبيل التنزلء وإلا فالخطاب 
الذي يخاطبنا الله - جل وعلا ‏ به أو يخاطبنا به رسوله ب واضح وجلي. 
قال الله تعالى: قد بی لك الِب إن كم سود )€ [آل عمران]. 

والرسول ب قد أعطي البيانَ والفصاحة والنصح والعلمء وكان إذا 
تكلم تكلم بكلام قليل. ثم يكرره ثلاثاً حتى يُحفظ عنه ويوضح للناس كل 
الإيضاح» فدعوى أن في الكتاب والسّنَّةَ شيئاً خوطبنا به لا يعلمه أحد كذب 
على الله جل وعلا ‏ وعلى رسولهء والله يه قد ذم الذين لا يفهمون 
الخطاب. فقال: ولد سرا لمران للم مهل ين مُدَكرٍ 406 [القمر]. 

يقول المفسرون: هل من طالب علم فيعينه الله على ذلك؟ ولا 
سيما أن هذا في الأصول كالإيمان بالله كك والإيمان برسولهء فالإيمان 
جاء به الرسول ية ووضحه» ونقل عنه نقلاً متواتراً بحيث إنه ليس فيه 
ليشن .ولا الشتباء: 

ومعلوم أن الرسول َة يعلمنا الأشياء التي لو تركناها لم يضرنا 
ولم نأثم. مثل أدب النوم والأكل والجلوس واللباس وقضاء الحاجة وما 
أشبه ذلك. وهذه كلها ليست لازمة لناء وإنما هى من باب الآدب فقطء 
نكف عليه متا رر ورك بات مر اه و مله او ها 
وملتيسا؟! هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلاً عمن يؤمن بالل وبرسولة. 

وقوله: «سواء عرفنا معناه أو لم نعرف» فالأمور التي تتعلق بالعبادة 


11ب ذأ 7 د 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن هذا الباب 
يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسَّنَّة معفقا عليه ني لفت 
الامة: 


كلها واضحة وجلية؛ لأنه ليس فيه شىء لا يعرف معناهء أما حقائق 
الأشياء فما كلفنا بهاء فكيف يكون الذغ رة بالا أو كيف 
ضفاته التى تقوم بذات الرب جل :وغل -؟ هده آمور لم تكلف ول 
نؤمر بها حتى يكون ذلك غير مبين» وإنما كلفنا بالمعاني التي خوطبنا 
بهاء فإذا قُدّر أن العبد لم يعرف المعنى؛ انه تحن أن يمول كنا كال 
الإمام الشافعي: «آمنت بالله وبما جاء عن الله. على مراد الله» وآمنت 
برسول الله» وبما جاء عن رسول الله» على مراد رسول الله». وقال هذا 
لوجود أمور صار فيها خلاف» والخلاف لا يكون في النصوص وإنما في 
المفاهيم . 

قوله: «مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسّنَّة 
متفقاً عليه بين سلف الأمة»؛ يعني: أن أوصاف الله جل وعلا - 
وأسماءه منصوصٌ عليهاء وليس هو محل طلب للفهم والاستنتاج» وإنما 
نصوص أخبر الله يك بهاء وهي آمور غيبية يخبر بها عن نفسه» ولكن 
الإخبارات واضحة. 


الرسالة التدمرية 


وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاًء فليس على أحد بل ولا له 
أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن أراد 
حقاً قُبل» وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقاً ولم يُرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ وَيُفَسَر المعنى» 
كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 


وقوله: «كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» هذه الكلمة 
«الحيز والجهة» تحتمل أموراء فإن قال قائل: ليس في حية أى: إنه في 
عنية 4 فقول إن كان يريد أن اه بدن تحصورا فى مارا فف : 
إن هذا المعنى صحيح» وكذا إن قال: إن الله ف حيّر أو: إنه في 
حيّز؛ فإن أراد أنه ليس محوزا في مكانء. فهذا المعنى صحيحء ولكن 
اللفظ غير صحيح» ويجب أن يعبّر عنه بالعبارات الصحيحة الشرعية 
التي جاءت في الكتاب والسَنّةء والألفاظ والمعاني الصحيحة واضحة 
فى الات والشئة» «فيقول: إن الله لیس کله شىء ون آنه فرق 
ا وإن الله استوئ على غرشه وما أشبة ذلك: وال ت البدعية 
التي لم تأتٍ في الكتاب ولا في السّنّةَ يجب أن ترد ولا يوصف الله - 
جل وعلا ‏ بهاء فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ماد . 

ومثل ذلك "الجسم فإذا قال: إن الله جسم أو: إن الله ليس 
بجسم؛ فنقول: ماذا يريد بالجسم؟ أيريد أنه ليس مركباً؟ أو أنه لا تصح 
الإشارة إليه؟ أو أنه ليس فوق؟ أو أنه ليس له مكان؟ فإن أراد هذه 
المعانى فهذا باطل لفظأ ومعنيئ» وإن كان يريد أنه ليس كأجساد الخلق 
ا رف كما تركب أجساد الناس» فنقول: هذا المعنى حقء 
فال لش كلو a‏ وش أَلََحِيعٌ لر > [الشورى: »]١١‏ 
والواجب أن يقول هكذا. 


CA‏ ا التعليق على 


فلفظ «الجهة» قد يراد به شىء موجود غير الله» فيكون فخ 
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. وقد يراد به ما 
ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 


ومثل ذلك إذا قال: إن الله ليس بجوهر ولا عرض؛ فنقول: إن 
أراد أنه ليس كالمخلوقات فهذا المعنى صحيح ١‏ ولكنَّ العبارة باطلة» 
ربجت أن تقول انا ون كا شرن 4ه هدا 

وهذه الألفاظ التي يعبّرون بها عن الله كثيرة» ولكن بعضهم يريد 
معني باطلاً. ويأتي بألفاظ موهمة» والذي يسمعها ممن لا يعرف مراده 
يظن أنه يريد التنزيه» وفي الحقيقة أنهم يريدون تعطيل صفات الله 4ل . 

وقوله: «فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله» ؛ يعني: إذا 
أثبت الجهة لله تعالى أو نفاها فإن هذا كله مردود عليه؛ ونقول: إن هذا 
لفظ مبتدع لا يجوز أن يقال في حق الله - جل وعلا -. 

ولا بد من الاستفصال في مراده بالجهةء فإن أراد أن الله ليس 
محصوراً في مكان فهذا حقء وإن أراد أنه ليس فوق وليس مستوياً على 
عرشه ؛ 78 باطل» فيرد لفظه ومعناه إذا تبين أنه يريد باطلاً. أما إذا كان 
يريد حقاً فنقول: الحق يجب أن يقبل» ولكن ينبغي أن يعبّر عنه 
بالعبارات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسئة. ش 


الرسالة التدمرية إلهنة) 2 
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه» كما فيه 
إثبات «العلو». و«الاستواء». و«الفوقية». و«العروج إليه»» ونحو ذلك . 
وقد علم أن ما نَم موجود إلا الخالق والمخلوقء والخالق 
لإ لبس ن مخلوقاته شىء من ذاته. ولا فى ذاته 


وقوله: «ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه»؛ 
يعني : أن لفظة «الجهة» لم ترد في النصوص الشرعية» وإنما وردت في 
الصفات: العلو والاستواءء وهذا قد علم في الشرع وفي الفطرة 
السليمة» فالله ليس مخالطاً لخلقه وهو فوق عرشه بائن منهم» ولهذا يعبّر 
السلف بهذه العبارة فيقولون: «بائن من خلقه» حتى يبطل قول الذين 
يقولون: إن الله في كل مكانء أو: إن الله مع خلقه حالٌ معهمء أو: إنه 
ليس داخل العالم ولا خارج العالم» ولا تصح إليه الإشارة» إلى غير 
ذلك من عباراتهم المبتدعة» بخلاف أهل السَنَّة فإنهم يأتون بالعبارات 
الت قالها أله وقالها:رسولة) وتيظلون "هته العارات الفاسدة المعدعة 
التي تتضمن باطلاً أو تتضمن إلحاداً أو حلولاً أو تعطيلاً . 

وقوله: «وقد علم أن ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوق»؛ يعني : 
الكون كله يتضمن خالقاً ومخلوقاً. فالخالق هو الله وفلس کو 
تی [الشورى: ١١]ء‏ وأما المخلوق المقهور فالله ‏ جل وعلا ‏ هو 
الذي أوجده وخلقه. وليس ممائلاً لله يك . 

قال: «والخالق مباين للمخلوق يلد» فلا يكون الله مع هؤلاء 
المخلوقين حالاً فيهم» بل هو مباين لهمء وهو أكبر وأعظم من ذلك. 

ثم يقول: «ليس في مخلوقاته شيء من ذاتهء ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» وهذا علم ضروريء فليس هو داخلاً وحالاً فيهمء ولا هم 
كتلوق برعا لود قن اه عالق ر قد نولا وقول دك فان صل 


5 س هه ا 1 كدح سد 


فيقال لمن تفى «الجهة»: أتريد بالجهة أنها شيء موجود 
مخلوق» فالله ليس داخلاً في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء 
العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم» بائن المخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جية: رند ذلك أن الله 
فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن 
أردت الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو باطل. 


قوله: «فيقال لمن نفى الجهة... إلخ» . هذا جواب لمن يثبت او قفن 
الجهة لله تعالىء وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

وقوله: «أم تريد بالجهة ما وراء العالم» المقصود بالعالم 
المخلوقات كالسماء والأرض. فالله - جل وعلا ‏ لا يكون في داخلهاء 
ولا يكون شىء منها يحيط به أو يقله أو يظلهء تعالى الله وتقدس. 

وإذا نزل ‏ كما أخبر المصطفى يو - إلى السماء الدنيا فى كل 
جاء للفصل بين عباده يوم القيامة إلى الأرضء فإنه يأتي وهو فوق 
مخلوقاته كلها وهو على عرشه. 

والله - جل وعلا ‏ أكبر من كل شيءء وأعظم من كل شيء. ولا 
يجور أن يُتوهم أن مجيئه ونزوله كنزول المخلوقات؛ لأن هذا تسشبيه لله - 
جل وعلا ». فالله ي لا يحاط به علماء ولا يحاط به ذاتاً تعالى الله 
وتقدس » وكل هذا يدل على عظم الله جل وعلا -» فكيف يتوهم أنه 
يحاط به! مع أنه يقبض العالم بيده» ويكون بالنسبة إليه كالخردلة بالنسبة 
لأحدنا كما قال ابن عباس وَُهُهًا. 

فالمقصود أن التوهم بأن شيئاً من مخلوقاته يحيط به أو يكون فوقه 
أو يكون مقلاً له حاملاً له؛ فكل هذا توهم باطل» ويجب أن يكون لله 


الرسالة التدمرية 00 
وكذلك لفظ «المتحيزا. إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات 

و 2 0 5 2 5 صر ع عد 
فالله أعظم وأكبرء بل قد ظوَسِعَ سيه أَلسَمَوتٍ وَالْارْضٌ؟ [البقرة: 


ص صر 


۵[ وقد قال تعالى: وا 5 2 قر ا جما 
تسه بم القدمة لكوت لوكت ريسيو للرمر: ۷]. 


ت 


قدر في قلب المؤمن» ولهذا يذكر لنا - جل وعلا - شيئاً من عظمته حتى 
نؤمن بذلك. كما في قوله تعالى: وما قد فدرواً لَه ج در [الزمر: 1۷]» 
فلم يعلموا قدره وعظمته التي هو عليهاء فلهذا قالوا: إن له شريكاً 
وولداء وإنه قد يفوته شيء. تعالى وتقدس عما يقولون. 

قوله: «وكذلك لفظ المتحيز» هذه كذلك من الألفاظ التي تحتمل 
حقاً وباطلاً. فإن أراد أنه «تحوزه المخلوقات؛ فالته أعظم وكين يفا هو 
المعنى الباطلء وإن أراد أنه متحيز عن خلقه بائن عنهم؛ فهذا المعنى 
حق. 

وقوله: «بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض». جاء عن ابن 
عباس قوله: «الكرسي موضع القدمين. وأما العرش فإنه لا يقدر قدره». 
فإذا كان الكرسي أوسع من السماوات والأرضء والعرش أكبر منه 
بمرات كثيرة. والله أكبر من المخلوقات كلها وأعظم منهاء فلا يتوهم 
متوهم أن شيئاً من مخلوقاته يكون فوقه أو يكون هو داخل فيها تعالى الله 
وتقدس . 

وقوله تعالى: ##وَالارصٌ جَمِيِصًا قَبِْضِنُه بوم الْيْمَةَ وَالسَّموتُ 
مَطويت »+ يعني: أن الأرض بيده. والسماوات في اليد 
الأخرى. وقد تكون كلها في يد واحدة. وكل ذلك عليه سهل ميسور. 


00 التعليق على 


وقد ثبت في الصحاح عن النبي يي آنه قال: «يقبض الله 
الأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك 
الأرض»”''. 

وى ماني ع ارات جرا كينا دعر ااي 
بالكرة» . 

وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ". 


وقوله تَئِيِ: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه..» هذا 
الحديث يدل على عظم الله - جل وعلا -» وأن الكمارات تطوى. 
وتكون الأرض في قبضتهء كما قال يك : «وَالَارصُ جییعا قِْصَده ةه طبه نوم 


2 2 


لََِْمَةَ لسوت مَطويّت َعِبِيْوء» [الزمر: .]١۷‏ 

وقوله مهه فى الحديث الآخر : «وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان 
نلقرة "لوس نهو ماقت هذا ندل صل ا عليه رذ 
شاء يدحو كل المخلوقات أو يمسكها بيده يكل . 

وقول ابن عباس وتا: «ما السماوات السبع والأرضون السبع... إلخ» 
هذا تمثيل وتقريب لعظمة الله - جل وعلا ‏ بالشيء الذي نفهمه. وهو كلل 
يبين من عظمة الله الشيء الذي يجب أن نعتقده. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)181١5(‏ ومسلم (۲۷۸۷)ء من حديث أبي هريرة ونه 
(۲) أخرجه الطبري فى «تفسيره» .)١9//514(‏ 
(۳) أخرجه الطبري فى "تفسيرهه )١7/15(‏ موقوفاً. 


الرسالة التدمرية 


وإن أراد به أنه متحاز عن المخلوقات؛ أي: مباين لهاء 
منفضل غنهاء ليس حالاً فيها؛ فهو - سبحاته:- كما قال أئمة السنة: 
فوق-سشاؤاته "على غرشة بان هن خلفة: 


قوله: «فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» كلمة «بائن» لم 
تأت فن الكتات والسّئة»: وإنما قالها السلف تفسيرا وضاتاً لصفة العلو 
ا وما أشه:ذللك: 

ومعنى البينونة: أي غير مخالط لخلقه ولا داخل فيهمء فالذي 
قر انه حال فيه او انه فى کل مکان؛ ردروا عليه يقولهم : جائ عق 
لقو فينو قسن ول رضنا “الآن ا تيوصت إل ينا صم نه 


111 ا ا ي 1 ع اسع عدت 
القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مرادء أو 
ظاهرها ليس بمراد. 
فإنه يقال : لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك» a‏ 


قوله: «ظاهر النصوص مرادء أو ظاهرها لیس بمراد» يعتقد بعض 
الناس أن ظاهر النصوص غير مراد» وهذا يلزم منه بطلان ظاهر النص؛ 
لأن عندهم ظاهرها التشبيه» فيصرفون المعنى الظاهر إلى معني آخر غير 
مراد. 

ومن ذلك أن الله - جل وعلا - أخبر عن نفسه أن له وجهاً ويدين 
ورجلين اشا وتضراً وحياة وعلماً؛ فيقولون: إن هذا يشبه ما يوصف 
العبد به ولهذا يوجبون التأويل أو التفويض. 

وإذا كان التأويل أو التفويض واجباً؛ فمعنى ذلك: أن القول بظاهر 
النص ‏ على زعمهم ‏ حرام وكفرء والواقع أن قولهم هذا هو الكفر بالله 
- جل وعلا -» ولكن لا نكفرهم بأعيانهم؛ لأنهم ما قالوا هذا إلا لوجود 
وهذا مانع من تكفيرهم؛ لوجود الشبهة والتأويل». والواجب عليهم 
الرجوع إلى كتاب الله ا رسوله کا وأن يعلموا أن کلام الله حق» 
وليس مراده الباطل الذي يعتقدونه . 

وهم يقولون: لا نعرف من صفة اليد إلا الجارحة التي تكون للإنسان!! 

فتكول: إن هذه a‏ بطل كاله لاا SS‏ 
[الشورى: ]١١‏ في أي وصف أو اسم يطلقه على نفسه. وهو لا يماثل 
خلقه تعالى الله وتقدس فى شىء من ذلك فنثبت الصفات من غير تشبيه 
كما جا النصن يذلك. 


قوله : «لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك»؛ يعني: أنه قد يراد به حقاً 


الرسالة التدمرية 


فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما 
هو من خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير مراد. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهراء ولا 
يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاًء والله لك 
أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه 
إلا ما هو كفر وضلال. 


أ تاطا وان تكرة الظاس هو الماد خقيقة فاته أزاف عة اليد 
والوجهء ولكن وجهه ويداه وصفاته لا تشبه صفة المخلوقين» ولهذا يقول 
د جل واا جد وسن كلد كك وهو ألسهِيعٌ الد 409 [الشورى: 
۱ فنص على السمع والبصر؛ لأنهما موجودان في ال فكأنه 
- جل وعلا - يقول: لا يحملكم قولي: یش یی سی على آلا 
تثبتوا الصفات» والله عليم حكيمء وظاهر الصفات حق على ما أخبر به 
ربنا - جل وعلا ‏ وعلى ما دلت عليه اللغة التي خوطبنا بها. 

والباطل أن يُؤتى بمعانٍ ويُزعم أنها هي الظاهر؛ فنقول: هذا باطل 
ومردود على صاحبه. ولكن فهوم الناس واتجاهاتهم وتصوراتهم تختلف 
باختلاف التربية» فعندما يتعلم الإنسان من صغره ويتلقى عمن يظن أنه 
خبير وعالم بالأشياء؛ فإنه يصعب عليه أن يأخذ النصوص على ما أرادها 
المتكلم» فيكون كما أخبره معلمه أن الحكم بظاهر النص يعتبر تشبيهاء 
ولهذا قال: «فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» 
اوو قت يه لآنه هذا نشبئه 
وتمثيل لله بمخلوقاته. والله ایس كلد می4 فهذا الظاهر باطل 


ولا يجوز إطلاقه. 


والذين يثبتون الصفات يسارعون إلى نفي هذا التوهم في كتبهمء 


نوكلا يقولون» بيات إنتاف الد الوه عت الكبارسةة: وقول و 
من حيث الجارحة» لم تأتٍ إلا من توهمه أن يدي الرحمن ‏ جل وعلا - 
جوارح. فنفى هذا التوهم؛ خوفا من أن يكون إطلاق اليد هي الجارحة. 

فإذا كان الله جل وعلا ‏ فى ذاته لا يشبه شيئاً؛ فكذلك أوصافه 
لا تشبه أوصاف المخلوقين. سوا كانت الصفة ذاتية أو فعلية. فكلاهما 
حق. وكلاهما تخصه ‏ جل وعلا ‏ ولا يشاركه فيها المخلوق. 


الرسالة التدمرية 


والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: 

تازه جاو الى اقاس طا الف شي جل ماج 
إلى تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ. لاعتقادهم أنه 
باطل . 


قوله: «والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين»؛ يعني: 
الذين يجعلون ظاهر نصوص الصفات يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق» 
فهم انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: وهم الذين «يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء حتى 
يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك» وهؤلاء يوجبون 
التأويل أو التفويض كما تقوله الأشاعرة» والتفويض معناه: الجهل بمعنى 
الصفة. وتفويض علمه إلى الله وحده فلا يعلمه الرسول يلي ولا 
جبريل! ! 

ولهذا قال في «جوهرة التوحيد»: 

وكل نص أَوْمَمَ التشبيها أله أو فُوَّضْ ورُمْ تنزيها 

فكيف نخاطب بشيء لا نعرفه؟ 

ويقولون: إنه خاطبنا بشيء ظاهره غير مراد من باب الامتحان 
والابتلاء والاختبار؛ حتى يعظم أجرناء وحتى نطلب له المعاني 
بأذهاننا!! وهذا كلام باطل» والله ‏ جل وعلا ‏ خاطبنا بالخطاب الظاهر 
والواضح؛ وذم الذين لا يفهمون الخطاب فقال: ظأأمَل درون الان 
[النساء: ۸۲]. فالظاهر الذي يقولونه في هذا هو من أبطل الباطل. 

القسم الثاني: وهم الذين «يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر 
اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطل». وهؤلاء هم المعطلة الذين يردون صفات الله 


سرس لخ ص رر 


تعالى ولا يثبتونهاء مثل صفة المجيء في قوله تعالى: «إوجاء ربك والملك 
E‏ 4 [الفجر]اء فهم يقولون: جاء أمره. أو: جاءت ملائكتهء 
أو: جاء عذابه» وما أشبه ذلك وينفون مجيئه بنفسه» ويحرّمون إطلاق 
هذا الوصف لله. فيقولون: إن هذا يحتاج إلى ذهاب ومجيء وتحرك من 
مكان إلى آخرء والله لا يكون كذلك!! هكذا يزعمونء. فيردون الحق» 
ويتصورون أن الخطاب في الصفات والأفعال كمثلهم. ومثل ذلك الإتيان 
والاستواء وغير ذلك من الصفاتء. والنتيجة أنهم يعطلون صفات الله 
تعالى وأفعاله. 


الرسالة التدمرية 


فالأول: كما قالوا في قوله: اعبدي جعت فلم تطعمني»' 
الحديث. 


صافحه وَقيّله فكأنما ا الله 5 0000 6 


أما الحديث الأول؛ فهو صحيح «عبيدي جعت فلم تطعمني, فيقول: 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم 
تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي». وتمام الحديث بين أن 
المعنى هو الجزاء والثواب. وهؤلاء يجعلون ظاهر هذا النص أن الله 
يجوع ويمرض تعالى الله وتقدس› ولا شك أن هذا المعنى باطل» فالله 
هو الذي يطعم ولا يطعمء وهو الصمد ‏ جل وعلا -. 

وأما الحديث الثاني : «الحجر الأسود مسن ائله» ؟ فهذا الحديث 
ضعيف » رخو راون عي ابن عباس لا 
صافح ایته» ۰ ومعلوم أن المصافح غير الله - جل وعلا -. فإنما هو حجر› 
وهذا كقوله - جل وعلا -: لن لدبت يبايعونڭ َم ايعو أنه 7 َس 
ملم مم الع ا 
فوق أيدييم» [الفتح: ١٠]؛‏ فالرسول بي يأمره الله بأمر. فمن امتثل أمر 
الرسول فقد امتثل أمر الله تعالى» ولهذا قال يَف : ومن بطع الرَسُول همد 
)١(‏ أخرجه مسلم (5079). من حديث أبي هريرة ينه . 

(۲( ا فى ي «المصنف» ( MY‏ 4 مكةء (١//ا55).‏ 
والخطيب البغدادي في د بغداد» 00 من يك طن . 
وحكم عليه بالضعف كل من: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ ١5۷)ء‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (7417/57) و«درء تعارض العقل» (577/2). 
وقال: «المشهور إنما هو عن ابن عباس»» وحكم عليه الألباني بالنكارة والوضع في 
«السلسة الضعيفة» /١(‏ ۳۹۰). 


1 _ ات 
وقوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»"''. 
فقالوا: قد غلم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. 
فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة؛ لعلمتم أنها 

لم تدل إلا على حق. 
أما الواحد فقوله: «الحجر الأسود يمين الله فى 


7 


الأرض» فمن صافحه وقبّله؛ فكأنما صافح الله وقبّل يمينه) 


اطع 2 [النساء: »]8٠‏ ومن بايع الرسول فهو عن أمر الله - جل وعلا -ء 
فهو عقد جاء به الرسول من الله ويجب الوفاء به ولهذا قال: فيد أله 
وق ايد 

أما الحديث الثالث: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء». المقصود هو التصرف فيهاء وأن الهداية والضلالة 
بيد الله تعالى» وهؤلاء يقولون: لا نرى في قلوبنا أصابع!! ويزعمون 
أن هذا هو ظاهر النص! وليس الأمر كذلك. 
ولهذا قال ككِ: «يقلبها كيف يشاء». فمن أراد هدايته جعل قلبه قابلاً 
للحق مريداً ومحباً له. ومن أراد إضلاله منعه هذا الخيرء فهو فضل الله 
يعطيه من يشاءء ويمنعه من يشاء. 

وقوله: «بين إصبعين من أصابع الرحمن» فيه إثبات الأصابع لله لك 
وليست كأصابع المخلوقين» فشبتها من غير تمثيل ولا تشبيه بالمخلوق. 

قوله: «لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة... إلخ»؛ يعني: أنهم لم 
يفهموا النصوص» فحرفوها عن مراد المتكلم» فضلوا وأضلوا كثيرا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (11177). من حديث عائشة ونا وأخرجه مسلم بنحوه (5101). من 


الرسالة التدمرية 


صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله. ولا هو نفس 
يمينه؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض». وقال: «فمن قبّله 
وصافحه فكأنما صافح الله وقبَّل يمينه» ومعلوم أن المشبّه غير 
المشبه به» ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله. 
وأنه ليس هو نفس يمينه» فكيف يجعل ظاهره كفراً. وأنه محتاج 
إلى التأويل! مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس . 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسراً: «يقول الله: 
عبدي» جعت فلم تطعمنى. فيقول: ربٍّ كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع» فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض» فلو عدته لوجدتني عنده”" . 

وهذا صريح في أن الله وه لم يمرض» ولم يجع. ولكن 
مرض عبده وجاع عبده» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه» مفسراً 


وقوله : «صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لنه» ولا هو نفس 
يمينه» ؛ لأنه قال: «فكأنما صافح الته» . 

قوله: «وأما الحديث الآخر... إلسخ» هذا يقوله ‏ جل وعلا - یوم 
القيامة اطا عباده. مانن لهم ومجازيا. وهو على ظاهره حق 
فالله يكلم بعض عباده بمثل هذا الكلام. ولا يحتاج إلى تأويل؛ لأن 
الكلام واضح وبين في الحديث نفسه. 

قوله: «فجعل جوعه جوعه» والله لا يجوع ولا يمر ض ٠»‏ ولكن هذا 


. أخرجه مسلم (5579). من حديث أبي هريرة 5ن‎ )١( 


00 التعليق على 


ذلك بأنك «لو أطعمته لوجدت ذلك عندى» ولو عدته لوجدتنى 
عنده». فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج ا 


وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن». فإنه 
ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» ولا مماس لهاء ولا أنها 
في جوفه. ولا في قول القائل: هذا بين يدي. ما يقتضي مباشرته 
ليديه. وإذا قيل: لوالاب الْمْسَخَّرٍ بين ألتما لاض [البقرة: 
4 لم يقتض أن يكون مهاه للسماء والأرض» ونظائر هذا كثيرة. 


بمنزلة الذي جاعء وإلا فالله - جل وعلا ‏ لا يجوز أن يقال عنه: إنه 
يجوع أو يمرضء ومراد المؤلف واضح» فيقول: إن هذا الكلام يخاطب 
به الله - جل وعلا ‏ بعض عباده يوم القيامة» فيقول: إنك قصرت فيما 
أمرتك به» ولم تفعلهء فقد أمرتك بأن تطعم الجائع فلم تفعل» ولو 
أطعمته لوجدت أجر هذا يوم القيامة عندي. 

وكذلك أمرتك على لسان رسولي أن تعود أخاك في الله إذا مرض 
فلم تفعل» ولو فعلته لوجدت الأجر الذي تحظى به في هذا اليوم» 
ولكنك لم تمتثل لأمر اله فيقول ذلك حتى يعرف أنه لم يفعل إلا الشيء 
الذي يجزى به» ولو فعله لكان في رفيع الدرجات. 

وقوله: «فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع... إلخ»؛ 
يعني: هذا لا يحتاج إلى تأويل» فمعلوم أن الأصابع غير متصلة بقلوب 
العبادء وهذا لا يلزم منه الاتصال. والمقصود أن المؤلف مثل بهذه 
الأحاديث لأنهم يقولون: إن هذه الأحاديث يجب أن تُأول لأن ظاهرها 
يلزم منه التشبيه! وفيها اشتباه على كثير من الناسء فبيِّن أن الظاهر ليس 
فيه تشبيه» والنص قد فسّره النبي ية وهو واضح بيّن لا يحتاج إلى تفسير 
من احد. 


الرسالة التدمرية or‏ 


O 
اا ل کو‎ COS قيل في قوله: «ما مَعَكَ أن جد‎ 
.]۷١ مثل قوله: «#أولز وا يما عت ايتا نّا [يس:‎ 

فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار 
مھا تقول وا كت انك رر اء وتاك أطناف 
الفعل إليه. فقال: لتا عقت ثم قال: «يدقٌَ». 


قوله: «ومما يشيه هذا القول أن بجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله» 
هناك ألفاظ في القرآن لها دلالات ومعانٍ مختلفةء فلا يصح أن تحمل 
كل الالفاظ على معنى واحدء ويختلف هذا باختلاف سياق الاية. فمن 
ذلك قول تعالى: هما مَتَعَكَ أن جد لما لقت 0-8 هذا ف خطابه 
للشيطان» فلما امتنع من السجود لادم قال له الله: ما الذي حملك على 
دالميا رتك ريع لمر لقا جلتت بيني فالله خلق آدم بيده حقيقة» 
فأضاف الفعل إلى نفسه 2 . 

وأما في قوله: هيما عَمِلَتْ أي فقد عبّر باليد عن العمل 
والفعل؛ وأضاف الفعل إلى اليد؛ لأن الغالب أن الفاعل يتناول فعله 
بیده» وإن لم يكن تناوله به» ونظير هذا قوله تعالى: ًا كَبْتَ 
يكر فقد يكون بالنظر أو بالسمع أو المشي أو بالكلام» وكل هذا 
يصح أن يطلق عليه: إنه مما عملت يده» وخرج هذا مخرج الغالب. فلا 
يصح أن تحمل جميع الألفاظ على معنىئّ واحد» بل هي معان مختلفة 


سن نا يقتضية سباق الاي 


1001 ا ا 


وأيضاً فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفردء وفي اليدين 
ذكر لفظ التثنية» كما في قوله: هوبل يذاه مبسْوطتانِ» [المائدة: 14]ء 
وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار e‏ جر اناه 
[القمر: .]١5‏ وهذا في الجمع نظير قوله: بده الملل [الملك: ١]ء‏ 
ويرك الحير» [آل عمران: ]۳١‏ في المفرد. 


قوله: «فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد»؛ فالله يل يذكر 
نفسه تارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً. وتارة بصيغة الجمع؛ كقوله: إن 
حا لك قتعا بيا رت [الفتح]ء ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة 
الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه» وربما تدل على معاني أسمائه. وأما 
صيغة التثنية » فتدل على العدد المحصورء وهو مقدس عن ذلك. 

وأما الجمع للتعظيم» وهذا يستعمل بين الناس» فالرؤساء والملوك 
إذا أمروا بشيء يقولون: نحن أمرنا بكذا وكذاء وكذلك لمن عنده عبيد 
يمتثلون أمره وينفذونه يصح أن يقول فيما يمتثلون ذلك ويفعلونه؛ لأنه هو 
الأمرء كما في قوله الله - جل وعلا -: «وَلْفَد سَلَقنَا لفن ونع ما وسوس 
a‏ سو ا ار ل رن 
يمد €6 [ف]ء وكذلك قوله: جنزلا إا لفت للم © واس جنر 
تطروت © معن عرب ليه نک ولكن لا مرون ©)» [الواقعة]ء فيريد ا 
الملائكة التي تقبض روحه فهم جاءوا بأمره يمتثلون أمره فهم أقرب إلى 
المحتضر من أهله الذين يحيطون به؛ لأنه يجلس عند رأسه ويخاطبهء 
فيقول: يا أيتها الروح اخرجي» فتخرج. 

فالمقصود أن الله - جل وعلا ‏ قد يخبر عما تفعله الملائكة بأنه 
فعله؛ لأنه هو الآمر به فيأتي بصيغة الجمع. وكذلك قد يكون مجرد 
الإخبار بهذه الصيغة كما في قوله: إا سحا أك إا أَرَسَلْنَا ًا وما 
أشبه ذلك . 


الرسالة التدمرية 00 


فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقث يدي؛ كان كقوله: 
هما عملت يتا # [يس: .]7١‏ وهو نظير قوله: مو بيده املك که 
وليك انحر ولو قال: خلقتٌ بيدي. بصيغة الإفراد» لكان 
مفارقاً له. فكيف إذا قال: كلقب دى بصيغة التثنية. 

هذا؛ مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترةء وإجماع 
السلف على مثل ما دل عليه القرآن» كما هو مبسوط في موضعهء 
مثل قوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»'» 
وأمثال ذلك. 


قوله ك : «وكلتا يديه يمين»؛ يعني: كلتا يديه كاملة تامة لا 
يلحقها نقص ولا عيب وليس المقصود ‏ كما فهمه بعض من لا يفهم - 
أن كلتا يديه من جانب واحدء تعالى الله وتقدس!! فإن هذا شوهة. والله 
له الكمال المطلق. وذلك أن الآدمي يده اليمنى أكمل من يده الشمالء 
فلهذا قال: «كلتا يديه يمين» والله يتعالى ويتقدس أن يكون كابن آدم 
الذي إحدى يديه أكمل من الأخرىء فكأنه يقول: كلتا يدي ربي كاملة 
لا يلحقها نقص ولا عیب» هذا معنى «كلتا يديه يمين». 


)00 أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو ينه . 


-_ ا اه كا السك ال سد 1ك 


وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها 
من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد في 
الجميع» فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم» وأنه على كل 
شيء قديرء واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على 
ظاهره. وأن ظاهر ذلك مراد؛ كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا 
الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر 
حقيقة؛ لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. 


قوله: «وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها 
من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها»؛ كقوله: إن أله بل سىء 
عي 46 [الأنفال: 0170 وقوله: إن أله عل كل سر مي 49 [النحل: 
۷ فظاهر هذه النصوص مرادء وليس الظاهر هو ما يتصف به 
المخلوق. فالله ليس كمثله شيء. 

وقوله : «لما اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة»ء قادر حقيقة؛ لم يكن 
مرادهم أنه مثل المخلوق» ولو كان ذلك مراداً لصارت النصوص متناقضة» 
والله - جل وعلا ‏ يقول: همل تَر َم سيا €6 [مريم: ١٦]ء‏ ويقول: 
«فلا علو ينم أندادًا [البقرة: 1 » ويقول : ووم یکن له السام ساد 
42 [الإخلاص]ء وتقول E SE‏ 2 [الشورى: ۱ فهم علموا 
أنه لا مثيل له» ولا سمى لهء وعلموا أن النصوص ظاهرة» وأنها الحق» 
را ا اجن وعدا ابر طاهره وى قاض ا 
بل هو عام لكل من خوطب بهذا وهو يفهم اللغة العربيةء وإنما وقع 
الانحراف من الأمور التي طرآت على هؤلاء في فطرهم وفي معلوماتهم 
فانحرفواء أو أنهم أرادوا إفساد عقائد الناس لأنهم منافقون. 


الرسالة التدمرية 


فكذلك إذا قالوا في قوله: بم وجوت [المائدة: 24]. 
رض اله عنم ورا عند [المائدة: »]١١9‏ وقوله: 2 اس عل 
امرش [الأعراف: 0€[ إنه على ظاهره» لم يفتض ذلك أن يكون 


ظاهره استواء كاستواء المخلوق. ولا ا کحبه» ولا و كرضاه. 


قوله: «فكذلك إذا قالوا... إلخ» يذكر الأشياء التى يؤولونهاء فالمحبة 
حدس يحب ان EEE OO‏ 
ذلك فلا يكون إلا من جنسه. تعالى الله عن ذلك وتقدس. فيجعلون 
نفوسهم هي الأصلء ثم يتوهمون أن ما أخبر الله - جل وعلا ‏ به عن 
نفسه إنما هو كما علموه من م ولهذا صاروا إلى التأويل! ! 

وهذا أمر عجيب» فكيف يتركون النصوص التي فيها تنزيه الله عن 
اتشيه وعن مشابهة ایکا کرو كن 45 الور" 
۱ ولم ا فوا حيرا أعد 409 [الإخلاص]ء فلا يجمعون بين 
آيات التنزيه والإثبات. وإنما يجعلون الإثبات ما هو معلوم لديهم من 
أنفسهم . وأما التنزيه فقد يستعملونه يما لا حقيقة له. 

فالمقصود أن الضلال في هذا ليس من النصوصء وإنما الضلال 
طرأ عليهم مما أخذوه عن غيرهم وتربوا عليه من مشايخهم. 


1o۸‏ التعليق على 


فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات 
المخلوقين؛ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداء وإن كان 
يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به» لم يكن له نفي 
هذا الظاهرء ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. 

وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما 
ينفي به سائر الصفات. فيكون الكلام في الجميع واحدا. 


قوله: «فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات 
المخلوقين» إذا تكلم الإنسان بشيء؛ فإنه يجب أن يكون عن دليل» ولا 
سيما في الأمور الغائبة» والله ‏ جل وعلا ‏ غيب ويجب أن يكون 
الكلام والاعتقاد على ضوء ما أخبرنا به الله - جل وعلا -. 

ومعلوم أن من الأمور التي تجب في هذا: العلمٌ بأن الله لا مثيل له 
ولا كُفء له. فإذا أخبر عن نفسه؛ فإنه يجب أن يكون هذا هو المراد في 
إخباره» وهو يخصه ولا يشاركه المخلوق الضعيف الذي جعلوه هو 
الأصل. ثم نفوا صفات الله عنه. وأن الظاهر المزعوم باطل عندهم وغير 
مراد. ولا تدل عليه النصوص . 


الرسالة التدمرية 5 

وَبِيَان هدا أنصماتكا متها عا هن أعبان وأجساء» :زهي 
أبعاض لنا؛ كالوجه واليد؛ ومنها ما هي معانٍ وأعراض» وهي قائمة 
بنا؛ كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم 
قديرء لم يقل المسلمون: إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك 
في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم 
بيديه» لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك 
في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 


وقوله: «بل صفة الموصوف تناسبه»؛ يعني : تليق بعظمة الله أو 
تليق بضعف المخلوق. فالمخلوق تناسبه لأنه ضعيف فلا يشبه صفة 
الكامل من كل وجه. والذي له الكمال من كل وجه يجب أن ينزل 
الكلام منزلته اللائقة به حسب ما تكلم المتكلم به فمراد المتكلم يظهر 
جلياً في الخطاب بالسياق والقرائن. بل في النص في الأمور الغائبة. 


فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين» فصماته 
كذاته ليست كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة 
صفة الخالق إليه» ولشن المنسوب كالمنسوب» ولا المنسوب إليه 


قوله: «فإذا كانت نفسه المقدسة» يدل على أنه إذا قال 
- جل وعلا -: #ريحَزِركم أله تنس4 [آل عمران: ۲۸]؛ فالمقصود 
هو نفسه تعالى وتقدس. كما قاله كثير من المفسرين؛ كابن جرير 
وغيره'"' . 

ولس« نيا ت ا رل قفي الود كا وال ا 
خزيمة: «فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا 
هذا: ذكرٌ نفسه. جل ريّنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه» وعز أن 
يكون عدما لا نفس له" فاستذل بهذه الآيات وغيرها. 

وخعالقة غ فقا إن المقصوه ق تلواحف امد ننه 4 
وقوله: #تملم ما فى تضى ولا أَعَلرُ ما فى َك [المائدة: 4]١١5‏ 
يعني : ذاته - جل وعلا -. 

ولهذا قال: «فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين»؛ 
يعني: إذا كان هو جل وعلا ‏ ليس كأحد من خلقه؛ فكذلك صفاته 
يجب ألا تكون مثل صفات أحد من خلقه؛ لأن الصفة تتبع الموصوف. 
فإن كان ضعيفا فهى ضعيفة كالمخلوق. وإن كان له الكمال المطلق فهى 
كايلة ا وهذه اغ بحت أن دا 
في جميع الصفات . 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ .)۳١۷ /١(‏ 
(۲) «التوحيد» لابن خزيمة .)١١/١(‏ 


الرسالة التدمرية 7 


كما قال تكلِ: «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»”''. فشبه 
الرؤية بالرؤيةء ولم يشبه المرئي بالمرئي . 


قوله: ««ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»» فشبه الرؤية بالرؤية, 
ولم يشبه المرئي بالمرئي»» وجه التشبيه ظاهر جداء وهو أن الرؤية 
والبيان والوضوح ظاهرة جلية لا خفاء فيهاء ولهذا مثّل بالقمر وهو أظهر 
شيء» وهذا التشبيه لتقريب المعنى؛ وهو تشبيه للرؤية» وليس تشبيهاً 
للمرني. 


5 85 # 


)١(‏ أخرجه البخاري (504). ومسلم (۱۸۲)» من حديث جرير ضنهء بدون لفظ: 


«الشمس». 


ا التعلیق على 


وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. وهي أن كثيراً من الناس يتوهم في 
بعض الصفات» أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلهاء أنها تماثل 
لاض لمك قرو اكز بريه نيدي لقال كيدا فيقع في أربعة 
أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» 
وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. 


قوله في القاعدة الرابعة: «وهي أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض 
الصفات... إلخ» ؛ يعني: أنه يتوهم تلك الصفة في نفسه وفي ذهنه وفي 
فکره» ولم يتكلم به» ولكن دل على ذلك تأويله وقوله: إن ظاهرها غير 
مراد! وقد يقول: إن ظاهرها تشبيه! فجمع بين التشبيه وبين التعطيل» 
فشبّه أولاً في ذهنه» واعتقد أن الصفة تشبه صفة المخلوق» ثم عظّل 
اللفظ عما أريد بهء فأوّلها عن المعنى المراد. فقال: يراد باليد القوةء 
ويراد بالرحمة النعمة أو الإحسانء ويراد بالحب الأمر بالطاعة» وما أشبه 
ذلك. 

ومن عظّل صفات الله تعالى خشية الوقوع في التشبيه وقع في أربعة 
محاذير» فالمحذور الأول: أنه «مثّل ما فهمه من النصوص بصفات 
المخلوقين» فاعتقد أن الخطاب يدل على الكفر والباطل وهو التشبيه. 
وهذا ظن سيئ بكلام الله وكلام رسوله یل . 
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الثانى: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومّها وعظّله؛ بقيث النصوص 
مله اتلك عليه سو رانك E‏ 
جنايته على النصوص. وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله - حيث 
ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل ‏ قد عطل ما 
أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله. والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. 


ليس مقصوداً بالخطاب» فعطله وضلّ ضلالاً بعيداً. وكل تأويلاتهم على 
هذا النحو. 

والحق أن النصوص في ذاتها لا يلحقها قول هذا القائل؛ لأنها لا 
تستلزم التشبيه فضلاً عن أن تعطل؛ فالخطاب جاءنا بلغة عربية واضحة 
مفهومة› ولا يقع التشبيه والتعطيل إلا لمن اتبع غيره واقتدى بمشايخه 
الضالين. وإلا فالذي يعرف اللغة والخطاب لا تطرأ عليه هذه الأمور. 


ل ا ا ا ا 1 ی 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علمء فيكون معطلاً 
الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات 

الموات والجمادات» أو صفات المعدومات. 


والمحذور الثالث: «أنه ينفى تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون 
معطلاً لما يستحقه الرب»؛ يعني : أنه تعدى على الله 5 فوصفه بالسلب 
بغير علم ولا دليل. فعطل صفات الله التي تليق به ويستحقها. 

والمحذور الرابع : «أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات 
الموات والجمادات» أو صفات المعدومات»؛ يعنى: أنه وصف الله تعالى 
الت رامرات ل لحار الى لين ا جا ب 
وصفوا الله تعالى بالنفي المحض. 

وأما صفات المخلوق فالناس متفقون على أن الله - جل وعلا - 
ليس كالمخلوق» وهذا الذي حملهم على تعطيل النصوصء فظنوا أن 
ظاهر النص كفر!! 

كيف يخاطبنا الله - جل وعلا - ورسوله بما ظاهره الكفر؟! 

وهذه كلها ظنون كاذبة» ولهذا صارت النتائج ضلالاً بعيداً عن 
مراد الله - جل وعلا -. 
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فيكون قد عسل صفات الكمال التي يستحقها الرب» ومثله 
بالمنقوصات والمعدومات. وعطل النصوص عما دلت عليه من 
الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في الله 
وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيلء فيكون ملحداً في أسمائه وآياته. 

مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف الإلله بالعلو 
والفوقية على المخلوقات» واستوائه على العرش» فأما علوه ومباينته 
للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش 


قوله: «فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب»؛ لأنه نفى 
عن الله ما يستحقه من صفات الكمال الثابتة له في الكتاب والسنّة. 

وقوله: «ومثله بالمنقوصات والمعدومات»؛ لأن نفى الصفات عن الله 
يسارم إثبات العدم والنقض كما تقدم: 1 

وقوله: «وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلولها 
هو التمثيل بالمخلوقات» وهذا على قاعدتهم التي مشوا عليهاء وهي أن 
القول بظاهر النص يستلزم التمثيل والتشبيه» فهم أساؤوا الظن بالنصوص› 
وظنوا أن ظاهر النص يلزم منه التشبيه بين الخالق والمخلوق. 

وقوله: «أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات»؛ كقوله تعالى: #إنٍّ مُتَوَذِيك وَرافْعَكَ إل [آل عمران: 155]ء 
وقوله: وهو العلل اليم © [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: اينم من في 
َلَمَةِ» [الملك: ١١]ء‏ ولما سأل النبي َة الجارية: «أين الله؟» فقالت: 
في السماء”''. وغيرها من النصوص الدالة على علو الله تعالى. 

وقوله: «فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيُعلم بالعقل الموافق للسمعء 
وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع»؛ يعني: أن العلو 


)١(‏ أخرجه مسلم (/211). من حديث معاوية بن الحكم ؤَقيه. 


ال ا ا ا 


لا داخل العالم ولا خارجه» ولا مباينه ولا مداخله. 


اجتمع فيه الدليل السمعي والعقلي. فالعقلي أن يقال: إن الله - جل 
وعلا ‏ هو الخالق وحدهء فهو الذي خلق الكون كله. ولا يمكن أن 
يقول عاقل: إنه خلقه في داخل ذاته تعالى الله وتقدس. ولما خلق 
المخلوقات جعل منها سافلاً وعالياًء ولا يمكن أن يكون في أسفل 
المخلوقات تعالى الله وتقدس. فلا بد أنه عالٍ عليهاء وأنه فوق كل 
شيء» والله 88 متصف بصفات الكمالء. والعلو أكمل الجهات على 
الإطلاق» والسفل لا يليق بالله تعالى. 

وأيضاً دلت عليه الفطرة. فكل داع يدعو ربه يجد دافعاً يدفعه في 
نقمه' اي ره حم ار ولا باغو مز جه السفل أو ان 
أو الشمال: 

فاتفق العقل والفطرة والسمع على علوه تعالى وتقدس. 

وأما الاستواء فلا يثبت إلا بالسمع؛ لأن العقل لا يحيط به» وليس 
معنى ذلك أنه مخالفٌ للعقلء وإنما العقل لا يدركه؛ فهو إخبار عن أمر 
لا يحيط به العقل. وليس له نظير يقاس عليه» والاستواة فت فى 
القرآن في سبعة مواضعء منها قوله تعالى : ایی علق التعوب لاض في 
عل العش [يونس: *]. وقوله: #الرَحمن عل الْمَرشٍ 
أستوئ 9©)» [طه]ء وغيرها من الآيات . 

وليس مراد المؤلف: التفرقة بين العلو والاستواء في أن هذا دليله 
العقل وهذا دليله النص. وإلا فنصوص العلو أكثر من نصوص الاستواء 
أضعافا مضاعفة. وهي كثيرة جدأً. والاستواء وهو علوه وارتفاعه على 
العرش» ولا بد من الخبر الذي يأتي عن الله - جل وعلا ‏ أو عن رسله 
في هذا. 


ع 


يِه أَيَامٍ 3 أسْموَئ 
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وقوله: «وليس في الكتاب والسّنّة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. ولا مباينه ولا مداخله» هذا رد لقولهم: إنه ليس داخل العالم ولا 
خارج العالم. ولكن الأشاعرة يقولون: إنه في كل مكان!! وهذا حلولء 
فجعلوه يَحُلَّ في أمكنتهم. ويلزم من هذا أنه لا يخلو منه مكان حتى 
الأماكن القذرة نسأل الله العافيةء وإن كانوا هم لا يقولون هذا الكلام إلا 
أن هذا مقتضى كلامهم. 

والله - جل وعلا - لا يجوز أن تضاف إليه المعاني الباطلة الكفرية 


أو أن يوصف بها. 


ا اا حجر ري ي 


فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام؛ كقوله: #وجعلٌ 
ل يِن لفك لاني ما كود © لسرا عل ظهوروه» [الزخرف: ٠١‏ 
۳ فيتخيل أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه كحاجة 
المستوي على الفلك والأنعام» فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي 
عليهاء ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو 
عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالىء ثم يريد - بزعمه ‏ أن ينفي 


هذا فيقول : ن استواؤه بقعود ولا استقرار. 


قوله: «فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» وهذا توهم بأن الصفة 
التي يتصف الله جل وعلا - بها تكون كما يعرفونه من أنفسهم» وقد 
مثل المؤلف: بالاستواء» فذكر أنهم يظنون أنهم إن أثبتوا الاستواء له فإنه 
يلزم أنه يحتاج إلى ما استوى عليه. 

ولهذا يقولون: "ليس استواؤه بقعود ولا استقرار»؛ يعني: أنه لا 
يمسه شيء» ولا يمس هو شيئاًء تعالى الله وتقدس. وهذه كلها 
ضلالات» حيث تركوا اللفظ الذي يخبر الله ك به عن نفسهء وكذلك ما 
يخبر رسوله ي عن ربه. 

ثم ظنوا أن هذا اللفظ يدل على باطلء فجاؤوا بألفاظ باطلة معنىٌ 
ولفظاًء وهذا معنى كونهم فرّوا من شيء فوقعوا في أسوأ منهء وهكذا 
كل مُؤْوَلء فطريقتهم الجمع بين باطلين: 

الأول: اعتقاد أن ظاهر النصوص كفر وتشبيه. 


الثانى: تعيين أمور باطلة. 
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جني ااه و ع ا إل للف عه هه مجه ب واه شوك و اورهظ ناو لفك فح ب هه صم هد مح E‏ فل LEE‏ هك يه خف جره وها به يوا عور بجو “واه اله RT‏ ادم 


ولهذا وقعوا في التشبيه الذي استقر في أذهانهم وحملوا ظاهر 
النصوص على ذلك» ووقعوا فى الإلحادء ويئاءً على هذا عطلوا 
النصوص عن مدلولها الذي أراده الله ييه . 


7 __التعلیق على 


ولا يعلم أن مسمى «القعود» و«الاستقرار» يقال فيه ما يقال في 
مسمى «الاستواء». فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين 
الاستواء والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا المعنى مستوياً ولا 
مستقراً ولا قاعداً. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في 
مسمى «الاستواء». فإثيات أحدهما ونفي الآخر تحكم. 

وقد علم أن بين مسمى «الاستواء» و«الاستقرار» و«القعود» 
فروقاً معروفة» ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطأ من ينفي الشيء مع 
إثبات نظيره. 

وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش. 
حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 


قوله: «ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار» المقصود بالمسمى هو 
المعنى الذي وضع له ويدل عليه» ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يجوز 
أن نطلق عليه شيئا لم يطلقه على نفسه. وكلامه هذا تنزلا معهم. وما 
قاله المؤلف إلا حتى يبطل كلامهم. وإلا فهو لا يصف ربه - جل وعلا - 
بانه يستقر ويقعد تعالى وتقدس . 

وقد تأتى بعض الألفاظ تفسيراً لما قاله الله جل وعلا -؛ كصفة 
الاستواءء فال بعض السلف: إنه العلوء وقال بعضهم : إنه الارتفاع» 
وقال بعضهم: إنه الصعود. وقال بعضهم: إنه الاستقرار» وكل هذا 
تول شو تفا على نة نونك هدا وعدي اظ كلها 
مترادفة» والترادف معناه: أن كل لفظ يقوم مقام الآخر في المعنى. وإذا 
جاءت الألفاظ التي يعينونها ويقولونهاء يقول: إنهم يناقشون فيها حتى 
يرجعوا إلى الحق إذا أمكن. وإلا فيبين أنهم على باطل حتى يحذر 
المسلم من الوقوع فيما وقعوا فيه. 


4 لة الت‎ ١ 
ب ر 7 ا ا د‎ 


وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك؛ لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكريمة؛ كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته. فَذكرَ أنه خَلقّ ؛ 
ثم استوى. كما ذكر أنه:قدر فيد » وأتة ت السماء اىك وكما ذكر 
أنه مع موسى وهارون يسمع ویری» وأمثال ذلك. فلم يذكر استواءً 
مطلقاً يصلح للمخلوق» ولا عاماً يتناول المخلوق» كما لم يذكر مثل 
ذلك في سائر صفاته. وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. 

فلو قدر ‏ على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مثل خلقه 
- تعالى الله عن ذلك -. لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان 
هو ليس مماثلاً لخلقه. بل قد عُلم أنه الغني عن الخلقء وأنه 
الخالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الغني عن 
كل ما سواه» وهو لم يذكر إلا استواءَة يخصه. لم يذكر استواءً 
يتناول غیره» ولا يصلح له» كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته 
وسمعه وخلقه إلا ما يختص به» فكيف يجوز أن يُتوهم أنه إذا كان 
مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه» وأنه لو سقط العرش لخر من 
غلا :مات وتعالق عم يقول:الظالقون: الجا عدون علوا كبيرا. 

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه؟! 
أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله؟! أو جوّز ذلك على رب العالمين الغني 
عن الخلق؟! بل لو قُدّر أن جاهلاً فهم مثل هذاء أو توهمه لبيّنَ له 
أن هذا لا يجوزء. وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاء كما لم يدل على 
نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. 


فلما قال لك : «#واسماء بنيكها با [الذاريات: 01417 فهل يتوهم 


آذ ا التعلیق على 


متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج» الذي يحتاج إلى زِبُل 
ومجارف وأعوان. وضرب لبن وجَبْلٍ طين . 

ثم قد عُلم أن الله تعالى - خلق العالّم بعضه فوق بعض» ولم 
يجعل عاليّهُ مفتقراً إلى سافلهء فالهواء فوق الأرضء وليس مفتقرا 
إل أن تة الارن والشكات أنضا فوق الارضن ول ةا 
إلى أن تحمله. والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل 
الأرض لهاء فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع 
خلقه؛ كيف يجب أن يكون محتاجاً إلى خلقه أو عرشه!! أو كيف 
يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقارٌ. وهو ليس بمُستلرّم في 
المخلوقات! وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره 
فالخالق سبحانه أحق به وأولى. 

وكذلك قوله: انام من في اسما أن ْيف یکم لأر دا وم 
تمور 6 [الملك] من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في 
داخل السموات» فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا: إن 
الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك» فإن حرف «في» متعلق بما 
قبله وبما بعده. فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. 

ولهذا يُمَرّق بين كون الشيء في المكانء وكون الجسم في 
الحيّزء وكون العرض في الجسمء وكون الوجه في المرآة» وكون 
الكلام في الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها 
عن غيره» وان كان حرف «في» مستعملا في ذلك كله. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في 
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السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة في 
السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات» بل 
ولا الجنة: 

فقد ثبت في الصحيح عن النبي يية؛ أنه قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» وسقفها 
عرش الرحمن""' . 

فهذه الجنة سقفها ‏ الذي هو العرش - فوق الأفلاك مع أن 
الجنة في السماءء والسماء يراد به العلوء سواء كان فوق الأفلاك أو 
تحتهاء قال تعالى: «افليمدد يسبب إل السماو [الحج: .]٠١‏ وقال 
تعالى : وََرَنَا من السما مآ هوبا 4 [الفرقان: 44]. 

ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العليّ 
الأعلى» وأنه فوق كل شيءء كان المفهوم من قوله: من في اسما 
أنه في الماع أنه 58 العلوء وأنه فوق كل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال لها «أين الله؟. قالت: فى الما 
إلقا رادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة I‏ 


وقوله: «ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين... إلخ» هذا تفسير 
لما سبق» وهو أن النصوص لها مفاهيم واضحة»ء ويدركها المخاطب 
الذي يعرف اللغة التي خوطب بهاء وأنه ليس ظاهرها إذا خوطب بها 
عمًّا يقوم بالله ‏ جل وعلا ‏ كالذي يقوم بالمخلوق الضعيف. فالله له ما 
يخصهء والمخلوق له ما يخصه. 


)23 أخرجه البخاري (۲۷۹۰)» من حديث أبي هريرة طن . 
(۲) أخرجه مسلم (/ا51). من حديث معاوية بن الحكم وَلنه. 


وكذلك الحروف لها معانء إذا قال: عل فمعنى ذلك العلوء 
ولا يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش» بل العرش هو المحتاج إلى الله 
فهو الذي يمسك العرش بقدرته» والمخلوقات ليست قائمة بأنفسهاء فإنها 
لو زالت ما أمسكها من أحد إلا الله. وهو الذي أقامها على هذا 
الوصف. وجعل بعضها غير محتاج إلى بعض» فتقوم بما أقامها الله - جل 
وعلا - بهء فكيف يتوهم أنه محتاج إليها وهو الذي خلقها بعد أن لم تك 

ولكن الله - جل وعلا ‏ لما خلقها وخلق عباده ابتلاهم» هل 
يؤمنون؟ أو يتبعون أفكارهم وما تزينه لهم شياطينهم وعقولهم؟ أو من 
يعلمهم الباطل فيضل عن ذلك؟ فإذا خاطبهم الله جل وعلا ‏ يقولون: 
اتبعنا فلانا ولم نتبع كلامك» فيكون ذلك أحق لعذابهم. 

وحديث الجارية كذلك يدل على علو الله تعالى على مخلوقاته . 
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وإذا قيل: «العلو» فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط بهء إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله» كما لو 
قيل: إن العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في 
شيء آخر موجود مخلوق. 

وإذا ذو أن :«التماء» اراد ا الآفلاك؟ كان الهراد اله 
عليهاء كما قال: رگم في جوع اَل [طه: »]۷١‏ وكما قال: 
یروا فى رض [آل عمران: 1157 وكما قال: يحوأ في 
لاض [التوبة: ۲]» ويقال: فلان في الجبل. وفي السطح. وإن كان 
على أعلى شيء فيه. 


وقوله: «وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك... إلخ» الألفاظ 
اللخوية» مثل «في» يتعين المراد منها بالسياق والقرينة» وقد تأتي 
«في» ويراد بها «على» كما ذكر المؤلف: في قوله ‏ جل وعلا -: 
مروا في الْأَرْضِ» وليس المراد داخل الأرض» وإنما عليها. وكقوله 
عن فرعول: للم ف دوع الله [طه: ١۷]؛‏ يعني : عليها وليس 
في داخخلها . 

فإذا قال الله جل وعلا -: # دم م من فى السماو [الملك: ]١١‏ 
فليس معنى ذلك أن السماء ظرف لله» تعالى الله وتقدس. وإنما المقصود 
هو العلوء أو أن «في» تكون بمعنى «على»؛ أي: فوق السماءء والأول 
أوضح وأظهر . 

ولكن إذا قيل: الماء في الكوزء أو الماء في الإناء؛ فهذا معنىّ 
آخر؛ لأن الماء لا بد أن ع شيءء ويكون في داخل شيء. 

وإذا قيل أيضاً: الكلام في الورق أو في الكتاب؛ فهذا أيضاً له 


معنىئّ آخرء وهكذا يجب أن نفهم الخطاب حسب السياق والقرائن ومراد 
الكل الى جين دلت 

ولكن مَنْ أراد الحق وكان مراده الحق؛ فإنه ‏ لا شك - إذا بيّن له 
اتبعه» أما الذي يريد مذهباً معيناً ويحاول أن يصرف الكلام وإن كان لا 
يدل على ما يقوله؛ فإنه يحاول أن يكون دالا على مذهبهء فإذا خوطب 
بل هذا الطاب لا يؤداد إلا 'تمسكا بها يفول والهداية ينا ال جل 
وعلا -. 


# ريد شن 
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القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه؛ 
چک ا م ا 


فإن الله تعالى قال: #أفلا سَدَنَرُونَ 21 وو کان من عند عر اله 
دوا فيه اخر أَخْيِلكًا كرا © [النتساء]ء وقال: فار ب ١‏ دروأ روا الْمَوْلَ» 


ا ۸]» وقال: وک أله إِلّكَ مبرك لقا بيو وَلتَذَكُرَ 


چ رکو ر 2 ص رس ور 


شأ لاس 6 لصا ام 3 درون الْفْرءَاَ أمْ عل قلوب 


0 9 ور ممه چ ر ما ا دك 4ه وه 24 
وقد قال: #هو اه رل عَيَةَ ای , مله تكملت هن أم 

د 
ور م 01 2 595 چک عت سس 0 04 و Gee‏ ص ررر ٠.‏ ر 
الک ا 1 لْذينَ في ق ديهم 3 ما كه بنة اة 
ل ا ير 2 له لس اله جور 00 رل ا 
الفتنة وأبتِغاء تَأُوبِلوء ما يعلم و 4 إل ا سحن ف العام دفول ن ءامنا 


1 فر و ير 
ہو کل من عند رينا وه يذ ! ˆ الوا الأَنب )¥ [آل عمران]. 


قوله: «أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه». وذلك أن الله ل 
أمرنا بتدبر القرآن. ومن المحال أن يأمرنا الله بتدبر شيء لا يُفهم ولا 
يُعلم. ولا يلزم أن نعلم حقيقة كل ما أخبرنا به من الأمور الماضية أو 
المستقبلة؛ كالحساب والقبر والمحشر والجنة والنارء وإنما الواجب أن 
نؤمن بهاء وأن نعلم أن الجنة فيها نعيم وهكذا؛ لأن حقائق الأشياء لا 
يعلمها إلا من رآها وعايشها أو رآى مثلهاء فيعرفها بوجه مقارب» أما 
حقيقتها على ما هي عليه فلا تُعلم إلا بالمشاهدة. 

وكذا الأمر في صفات الله - جل وعلا . فنحن نؤمن بأن له 
سمعاء والسمع هو | لر فاه واو له بصا وهو ااا 
المبصرات» وأن الله لا يخفى عليه شيءء أما الحقائق التي تتعلق بذات 
الرب فهذه لا نعرف حقيقتها . 

والقرآن فيه محكم وفيه متشابه» والتشابه يكون نسبياً ولیس تشابهاً 
في الكلام ذاته» وإنما يتشابه على بعض الناس. 


NA‏ التعليق على 


وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن ا توما 
عَم تأويله: إل ا وهذا:هؤ المانور عن او کیب وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا اللهء من ادعى علمه فهو كاذب" 


قوله: «جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: «ومًا 
يعَْمُ تأويلهُ: إلا أندّع؛؛ يعني : أن يكون هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
هو الحقائق التي تكون يوم القيامة» كما قال الله جل وعلا : مهل نظرونَ 
إلا توبك بم باق اوی يَُولُ اديت موه ين ل فد جات سل رتا 
بلحي [الأعراف: ٣‏ يعني : حين يشاهدون الأمور التي ا بها . 

وقول ابن عباس ويا أن التفسير على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: «تفسير تعرفه العرب من كلامها»؛ يعني: أن القرآن 
نزل بلغة العرب. فمن كان يعرف لغة العرب فإنه يعرف ما خوطب به. 

الوجه الثاني : «وتفسير لا يعذر أحد بجهله»؛ كقوله: «#أعَبْدُوأ أ 
وَأقِيمُوا ألصَلَوةَ وءانوأ آلركة» وما أشبه ذلك من الأوامر التي تلزم المكلف. 
فهذه لا يجوز أن تجهل. وهي معلومة عند الجميع. ولا يعذر أحد بجهلها. 

الوجه الثالث: «وتفسير يعلمه العلماء» وهذا من الأمور التي 
تحتاج إلى فهم دقيق واستنباط لكلام الله 4# وكلام رسوله كلِةِ؛ٍ لأن 
كلام الله وكلام رسوله جوامع» فالكلمة الواحدة تدل على أمور كثيرة» 
وهذا لا يدركه إلا من تعلم طرق استنتاج الأحكام. 

الوجه الرابع: «وتفسير لا يعلمه إلا اته»؛ أي: حقائق الأشياء التي 
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لارا وج ج تس ت 


تقوم بهاء مثل كيفية الصفات. ومثل حقائق الأمور التي لا تعلم إلا 
بمعايشتها ومزاولتها. 
وقد قال الله جل وعلا -: األهنک لکا © حى ررم الْمقَابرَ 


ت 


صو و 


© کک سوک تَنْلَمُونَ © ثم علا سَوْفَ تََلمُونَ (©) كلا لو تَمْلَمُونَ عِلم البقين 
€6 التكائراء فعلم اليقين يكون في الأمر الذي تعايشه وتراه. 
_ وخليل الرحمن إبراهيم 8 يقول لربه: رب أن كيف تي 

لْمَوْنَ قال ول وين قال بل ولكن مين كى [البقرة: ١٠۲]ء‏ فهو مؤمن 
بإحياء الموتى في الأصل. ولكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين 
اليقين. فمشاهدة الأشياء ومزاولتها تعطي شيئا غير ما يعطيه الخبر. 

ولهذا لما أخبر الله - جل وعلا ‏ موسى غ بأن قومه عبدوا 
العجل غضب على قومه. ولكن لما شاهدهم ألقى الألواح وغضب أكثرء 
«وَأحدٌ راس اخ ر إل [الأعراف: ١3١]ء‏ وانفعل الفعالا مهدا لها 
شاهد قومه يعبدون العجل؛ لأن الحقائق لا تتصور كما ينبغي بالسمع. 
وإنما بالرؤية والمشاهدةء فإذا تصورها وشاهدها وعايشها صار لديه أمر 
آخر زائد على علم اليقين. 

وكذا حقائق صفات الله - جل وعلا -» فلا يمكن أن تقاس بما 
يكون من ضفات المخلوقات» وهذا ممعنم؟ لان الله طلس كر 


ا وو 


سل © . 


س |۱۸۰ فعس هه 


وقد رُوي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون 
ا 
إلى خاتمتهء أقف عند كل آيةء. وأسأله عن تفسيرها" . 
إذا كانت الآية متصلة بلا وقف على قوله: وَآلسِحُونَ في ألْيأر؛ يعني : 
أن الوقف ليس لازماً على قوله: إلا اسن . 

وعلى هذا القول فمعنى أو ؛ أ تفسيره » فهذا الذي يقوله 
ابن عباس انه ١‏ وكذلك افد عا له» ليس المراد به حقيقة الشىء. 
وإنما هو تفسيره » وهذا يعلمه العلماء الراسخون في العلم. 


)00 أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ »/1*(. 
(؟) أخرجه بنحوه الطبري في «جامع البيان» .)40/١1(‏ 


الرسالة الت 3 
الدشات الست وو لصحيب 0 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيق» فإن لفظ «التأويل» قل صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً فى ثلاثة معان: 


أحدها ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله -: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه أكثر من 
تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل 


قوله: «أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح»» وهذا تأويل باطل لا يجوز أن يقال فى كتاب الله وفي 
أحاديث رسوله يق فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معني يدل 
عليه ظاهر الكلام إلا بدليلء وهذا فيه إجمال ويلزمه تفصيل: 

فإن كان الدليل شرعياً فالظاهر الذي يقوله قد يكون فيه نزاع» فقد 
يكون ظاهرا عند من يقول هذاء ولا يكون ظاهرا عند غيرهء ولكن لا 
يمكن أن يخبرنا الله - جل وعلا ‏ بشيء ظاهره باطل يجب أن وول عنه. 

ثم الدليل لا يكون مخالفاً لظاهر القرآن؛ لأن القرآن هو كلام الله 
لا يتناقض» ومثل ذلك كلام رسوله بي ونقول: إن هذا اصطلاح 
حادث ما عرفه السلف. وهم يحكمون العقل في صفات الله. وهذا لا 
ضابط لهء فكل يدعي العقل ويقول: الرحمة هي الإحسان أو إرادة 
الإحسان. بدليل أن رحمة المخلوق هي ميل إلى المرحوم ورقة في قلبهء 
وهذا لا يجوز أن نصف الله - جل وعلا ‏ بهء وهذا الذي يقولونه لم يقل 
به أحد من السلف. وهو تأويل باطل. 

ثم هذا فيه محاذير: 

أولاً: فيه تشبيةٌ للخالق بالمخلوق. 


ثانا ف ضرت ا عرد ا وا أن وكين الا ل 
وعلا ‏ تليق بعظمته وجلاله» وليست كرحمة المخلوق التي جعلوها 
أصلاً . 

ثالثاً: فيه صرف للفظ عما أراده الله تعالى» وهذا هو الذي اعتمده 
المتأخرون. 

وها لذ ردا ادرا واوا مرت کو «السان احق 
بصقبه"'' فقالوا: هذا الحديث ظاهره يدل على أن للجار الشفعةء 
ولكن لما جاء الحديث الآخر: «إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق؛ 
فلا شفعة» ؛ فتبين أن الحديث الأول يقصد به الشريكء. وهذا المثال 
لا يخالف ظاهر اللفظ» فمقصوده أن يكون ذلك في صفات الله - جل 
رغاد 3 

وقد يستعمل فى نصوص المعانى كما يستعمله الفلاسفة الذين نفوا 
الخاد الك رانا وقالوا: إن الكون حفن اا فاون هذه 
الطريقة» ولما رد عليهم الأشاعرة قالوا لهم: أنتم تؤولون نصوص 
الصفات. وهي أكثر وأوسع وأبلغ! وتعيبون علينا أن نتأول نصوص 
المعاد!! وكلهم وقعوا في الباطل. 


.)5١08( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۲۲۱۳)ء من حديث جابر وة‎ )۲( 


الرسالة التدمرية 


الثاني: أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن. كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين 
في التفسير: «واختلف علماء التأويل». ومجاهد إمام المفسرين» قال 
الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به“ . وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه 
يعلم تأويل المتشابه» فالمراد به معرفة تفسيره. 


الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» 
م ضء ام م ا e‏ و : م کر ر م 2 
كما قال تعالى: عل يَظَرونَ إلا اویه يوم ياي اویه يمول الت ضوه 


من قل فد جَآدَتَ رل رَينَا بلحي [الأعراف: +5]. فتأويل ما في القرآن 
من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال الله تعالى في قصة يوسف 
لما سجد أبواه وإخوته قال: يتأت هذا تَُوبِلُ ری من قبل [يوسف: 


٠‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 


قوله: «أن التأويل بمعنى التفسير»؛ يعني: أنه جاء ذكره في القرآن 
وفي كلام والصحابة والسلف. فهذا يعتمد. ولكن معناه: إيضاح الشيء 
وبيانه؛ لأن التفسير مِن: فسّر الشيء؛ يعني: بيانه وإيضاحه لمن لا يفهم 
ذلك أو للعموم. وهذا لا محظور فيه إذ هو بيّن وواضح. 

قوله: «هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام»؛ يعني : يكون الكلام 
واقعاً مشاهداً. فآل الكلام إلى الفعل في الواقع. وهذا هو أكثر ما جاء 
في القرآن. ولهذا لما جاء إخوة يوسف وأبواه وسجدوا له قال: هذا 
اويل ردني من قل قد جلها ري 4 [يوسف: ١٠٠]؛‏ يعني : هذا حقيقة 


.)41/۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ل التطليقعلى 


فالتأويل الثاني هو الكلام الذي يُمَسَر به اللفظء حتى يُفهم 
معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو 
موجود في الخارج» ومنه قول عائشة وِقْينَا: كان النبي ميه يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَّهُمّ ربنا وبحمدك اللَّهُمّ اغفر لي» 
يتأول القرآن”' تعني: قوله: ضيح بحَمْدِ ريك وَستَغْفْرَة» [النصر: 
*]. وقول سفيان بن عبينة: السنَّة هي تأويل الأمر والنهي. 


الرؤيا التي رأيتهاء وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا -. 

وقد يأتي بمعنى التفسير كما في قصة الخضر مع موسى ## إذ قال 
له: سانيتك ويل ما لم َم ميو صا 2)» [الكهف]. 

قول عائشة وِهْيّنَا: «يتأول القرآن»؛ أي: قوله جل وعلا: لدا جآء 
ضر آله وَالمَنْحُ (© ورات الاس بحو في دين آل أب (© ضس 
صم ص ر م 4 ر م e‏ 
يحَمْدِ ريك وَاسْتَغْفرهُ إل كان ابا 40 [النصر]ء فبعض العلماء 
يقول: هذا التأويل هو العمل الذي يتعلق به. فامتثل ذلك وصار يقول: 
«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك. اللّهم اغفر لي». وهذا امتثالاً لقول الله - جل 
وعلا -» ويكون هذا اشا تفا لها 


. أخرجه البخاري (۸1۷)ء ومسلم (۹1۸٤)ء من حديث عائشة وتا‎ )١( 


الرسالة التدمرية 0 


فإن نفس الفعل المأمور به: هو تأويل الأمر به» ونفس 
الموجود المخبّر عنه هو تأويل الخبرء والكلام خبر وأمرء ولهذا 
يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغةء كما 
ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء يعلمون نفس ما 
أمر به» ونفس ما هي عنه» لعلمهم بمقاصد الرسول يل كما يعلم 
أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يُعلم بمجرد 
اللغة» ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته» بخلاف تأويل 
اتر 


قوله: «ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل 
الخبر» الأمر والنهي مثل قول الله: عبد أل ظوَأَقِيمُوا الصّلَرةع 
[البقرة: ١٤]ء‏ وما أشبه ذلك من الأوامرء والنهي مثل قوله: «ولا ركا 
لا َا [النساء: »]۳١‏ ##ولا قربا لز [الإسراء: ؟*]ء فهذا لا بد من 
فعرفف؟ لن النتفاطن: مكلت بالك فهو فاه ل بخ على هن رف 
اللغة أو يتعلمهاء وقد تقدم كلام ابن عباس ويا أنه لا يعذر أحد بجهله. 
فإذا لم يعمل به؛ فإنه يعتبر مقصراً وسيعاقب؛ لأن الأمر واضح ولا 
يحتاج إلى مزيد توضيح . 


2 التعليق على 


إذا عرف ذلك؛ فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية 
كنا لها من عفان الأسماء:والضفات عو فة تفه المنسة 
المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من 
الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. 

ولهذا؛ ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ 
الاطة قير E‏ الك انه الداطا يقفا يه 
تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا 
وعسلاً وماءً وخمراً ونحو ذلك» وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً 
ومعنىّ» ولكن ليس هو مثله. ولا حقيقته كحقيقته . 


وقوله: «لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه الفاظ 
متشابهة» ولولا هذا التشابه في الاسم والمعنى لما عرفنا ما خوطبنا به 
ويقال هذا أيضا في صفات الله - جل وعلا » فلو لم يكن عندنا شيء 
اسمه سمع وبصر ويد ووجه وما أشبه ذلك لما أمكن أن نعرف قول الله - 
EE‏ ر الي الت 29 [الشورى: ١١]ء‏ وبل يدال 
مبسوطتان& [المائدة: 0114 كل سىء مالك إلا وجه [القصص : ۸۸]» وما 
E SDE e‏ 

ولما كان هذا مغلوما لديناء وقد خاطبنا بقوله جل وغل : 
ليس کل تم [الشورى: ١١]؛‏ فعلمنا أن الله - جل وعلا ‏ يتفرد 
بما يخصه. وعلمنا الفرق بين ما في المخلوقات وما يقوم بالله - جل 
وعلا .» وهذا أمر واضح لا خفاء فيه. 

أما هؤلاء الذين صاروا يتأولون الكلام ويحرفونه عن مراد 
المتكلم؛ فهم تصوروا أن ما أخبر الله به نفسه إنما هو مثل ما في 
أنفسهم» ولهذا يقال: إن هؤلاء جمعوا بين التشبيه والتعطيل». فاستكن 


الرسالة التدمرية AV‏ 


فأسماء الله تعالى وضفاته أولى.:وإن كان بينها وبين أسماء 


العباد وصفاتهم تشابه ‏ أن لا يكون لأجلها الخال مثلّ المخلوق» 
ولا حقيقته كحقيقته . 


التشبيه في أنفسهم ثم صاروا يحرفون الكلام لئلا يكون هذا باطلاً على 
حد زعمهم. وهو ليس بباطل» فإن الباطل هو تصورهم. وكونهم ظنوا 
ظن السوء بالله ‏ جل وعلا ‏ وبصفاتهء فالله كك لا يشبه أحدا من خلقه. 
ولا يمكن أن يكون أحد من خلقه شبيهاً لهء فهذا من المحال. 

قوله: «فأسماء الله تعالى وصفاته أولى... إلخ»؛ يعني: أولى بأن لا 
يكون بينها في حقائق المخبر عنها تشابه أو تقارب. فالله يه لا يشبه 
خلقه. وصفاته لا تشبه صفاتهم. فإن كان جل وعلا ‏ أخبرنا بما ينطبق 
بالأسماء عندنا من السمع وغيره من أخباره وكذلك سائر ما أخبرنا به 
كله؛ له أسماء مطابقة للأسماء التي تسمى بهاء والصفات مطابق 
لفات القن الت بها فا وي م ال اولع الم عدن 
ا 1 

فكون الإنسان ‏ مثلاً - يغضب ويرضى ويتكلم» والله يتصف 
بذلك؛ فالمفارقة والمباينة بينهما كمفارقة ومباينة الخالق للمخلوقين» 
فمباينة صفاته لصفات المخلوقين كمباينة ذاته لذواته. فلا يكون فى هذا 
الا جو لال يع 3 لاني وال كاد لها فين OE‏ 

ولهذا فالذين فهموا هذا قالوا في قول الرسول يظِيِ: «إن الله خلق 
آدم على صورته»”'' قالوا : إن هذا لا إشكال فيه. فهذا مثل قوله ‏ جل 
وعلا -: #ْبَلَ يداه موان [المائدة: 0]14. وليس أغرب من هذا؛ لأن 
هذه حقيقة ما يخبر بها عن نفسه» فهي تخصه والاشتباه بعيدء والمشابهة 


. أخرجه البخاري (1۲۲۷). ومسلم (5841). من حديث أبي هريرة وليه‎ )١( 


البعيدة لا يضر وجودهاء بل هذه التي يلزم لها فهم الكلام. 

وهذا معنى قول المؤلف: «إنا نعلمه من وجه دون وجه»؛ يعني: 
نعلم المعنى العام الذي خوطبنا بهء أما حقيقته فلا نعلمهاء وأمرها 
إلى الله 6 . 


الرسالة التدمرية 00 

والإخبار عن الغائب لا يُفهم إن لم يُعبَّر عنه بالأسماء المعلومة 
معانيها في الشاهد» ويُعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في 
الشاهد. مع العلم بالفارق المميّزء وأن ما أخبر الله به من الغيب 


أعظم مما يُعلم في الشاهد. 


وقوله: «والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهد» فلا بد من هذه المعرفةء فإذا أخبرنا بشيء 
لا نعرفه فإنه لا يمكننا أن نفهمه. 

والرسول فلغ خد استعمل هذة الأمور-مما يشير الناس عن أمور 
غائبة» ولم تكن موجودة ولا يعرفونهاء ولهذا لم يخبر الرسول وه عن 
وجود الطائرات والسيارات. .. إلخء ولو أخبرهم بهذا في ذلك الوقت 
لما استطاعوا أن يتصوروا ذلك؛ لأنه غير موجود عندهمء ولهذا أخبر 
بأمور عامة. 

ولهذا لما سئل عن الدجال: كيف مسيره؟ قال: «كالغيث الذي 
«ويمر بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل»”'' . 

وجاء في حديث آخر ‏ وإن كان فيه ضعف - عن الدجال أنه: 
ايأتى على بغلة من عدن 0 وهذا لم يكن ووا عندهم . 

ولهذا يقول علي بن أبي طالب ونه : حدثوا الناس بما يعرفون» 
اجون أن كوت الله ررس 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷)ء من حديث النواس #5نه. 
(۲) انظر: «الإشاعة لأشراط الساعة» للبرزنجي. 
() أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب العلم» باب من خص قوماً دون قوم. 


س 275 ل اا ا > 


وفي الغائب ما لا عين رأت» و ادن مت ولا خطر على 
قلب بشر. 


فالإخبار عن الأمور الغائبة لا بد أن يكون عندنا شيء مشاهد 
مقارب لذلك الشيء في الاسم والمعنى وإن كان بعيداً. أما لو لم يكن 
تي من ذلك لما رفغا ولما ضدق الناس ذلك انه غل خلا 
المدهود الع رق ريق الى واک رون الى بعر قزل 
أو لا يعرفون نظيرهء فيقولون: هذا ممتنع. 

قوله: «وفي الغائب ما لا عين رأيت... إلخ»؛ يعني: هذه الأمور 
ليس لها نظير عندنا حتى نخبر بها؛ لأن التي لم تخطر على بالنا ولا 
نعرفها أصلاً لم نخبر عنها؛ لأنها غير متصورة. 


الرسالة التدمرية 049 6ك 

فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنارء 
علمنا معنى ذلك. وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب. وفسرنا 
ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبّر عنهاء مثل التي لم تكن بعدء وإنما 
تكون يوم القيامة. فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وكذلك 
قال ربيعة - شيخ مالك - قبله: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول». 
ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغ. وعليتا :الايئمان؟ :فين أن 
الاستواء معلوم. وأن كيفية ذلك مجهولة . 


قوله: «فبين أن الاستواء معلوم» ولهذا فسروه بأنه العلو والارتفاع 
على الشيءء والاستقرار عليه والصعود إليه. هذه أمور عامة. ولكن 
حقيقة الاستواء «الكيفية» مجهولة لنا لا نعرفها كما قال مالك وشيخه 
ربيعة؛ لأن هذا يحتاج إلى المشاهدةء وإن لم تكن مشاهدة فلا بد من 
أن يكون عندنا مثيله ونظيره حتى نقيسه عليه وكلا الأمرين ممع ولهذا 
قالوا: «مجهول). وهكذا في سائر الصفات.» فإذا قيل : كيف يسمع؟ 
كيف يبصر؟ كيف ينزل؟ نقول: هذا كله مجهول لناء ولكن المعنى 
معلوم . وهذا يقال في جميع صفات الله - جل وعلا -. 


— [199) التعليق على 


ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة». ينفون علم 
العباد بكيفية صفات الله. وأنه لا يعلم كيف الله إلا اللهء فلا يعلم ما 
هو إلا هو. 

وقد قال النبى كِيْةِ: «لا أحصى ثناء عليك». أنت كما أثنيت على 
نفسك»» وهذا ا ا ور 

وقال في الحديث الآخر: «اللَّهُمّ إني أسألك بكل اسم هو لك 
سمت به نفسك. أو أنزلته فى كتابك» أو علَّمتَهُ أحداً من حلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»» وهذا الحديث في «المسندا"» 
واصحيح ا ا 

وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب 
عنده» فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده 
لآ مها غ 


قوله يَكهِ: «لا أحصي ثناءً عليك»» والثناء يكون بأسمائه وصفاتهء 
فمعنى ذلك: أن له أسماء وصفات لا نعلمهاء ومثل ذلك قوله مله فى 
حديث الشفاعة «ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه على أحد قبلي"”*'. فالمحامد والثناء بأسمائه وصفاته التي يتمدح 
بها ويثنى بها عليه. 

وقول المؤلف: «وقد أخير فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في 
علم الغيب عنده, ؛ يعني: لم يعلم ذلك أحد من خلقهء لا نبي ولا ملك ولا 
غيرهما. 
)١(‏ رقم الحديث (147). (۲) «مسند أحمد؛ .)۴۷١۲(‏ 


)€3 أخر جه البخاري (EVI)‏ ومسلم (غ9١1).‏ من حديث أبي هريرة وله . 


الرسالة التدمرية 


والله له أخبرنا أنه عليم» قدير» سميع» بصيرء غفور» رحيمء 
إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته» فنحن نفهم معنى ذلك ونميّز بين 
العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن الأسماء 
كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيهاء فهي متفقة 
متواطئة من حيث الذات» متباينة من جهة الصفات. 

وكذلك أسماء النبي يلل مثل: محمد وأحمد» والماحي» 
والخاشن والعاقت. 

وكذلك أسماء القرآنء مثل: القرآنء والفرقانء والهدىء 
والنورء والتنزيل» والشفاء. وغير ذلك. 


قوله: «فهي متفقة متواطئة من حيث الذاتء متباينة من جهة الصفات» 
التواطؤ أن يتفق اللفظ والمعنى على شيء» وأما «التباين» فهو عكس هذا 
شاعام فهو بيات لفط وعد وهدة الألفاظ اقطلاحية اعات عه 
اليونان من علم المنطق» ونحن لسنا بحاجة إلى علم المنطق؛ لأن من 
عرف اللغة عرف الخطاب والمعاني التي تطابق الكلام من كل وجه والتي 
لا تطابقه إلا من وجه واحد» ولكن الدلالة التى يدل عليها اللفظ إما أن 
تكون مطابقة للفظه لفظاً ومعني» أكون مطاءنة تنا لعي ندا دة 
المعنى» أو المعنى من وجه واللفظ من وجه» وكل ذلك ما يمنع فهم 
الكلام الذي أخبر به. 

قوله: «وكذلك أسماء الذبي بية»؛ يعني: أنها متواطئة اتفقت في 
اللفظ والمعنىء «وكذلك أسماء القرآن» متواطتة . 


حم اا۱ اس سم ف سس ا 


ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيهاء هل هي من قبيل 
المترادفة لاتحاد الذات. أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما 
إذا قيل: السيف. والصارم» والمهند؛ وقصد بالصارم معنى الصرم. 
وفي المهند النسبة إلى الهند. والتحقيق أنها مترادفة في الذات. 
متباينة في الصفات. 


قوله: «مترادفة في الذات» متباينة في الصفات» ؛ يعني : مترادفة في 
ذات الشيء المخبر عنهء فالأسماء متباينة في معانيهاء مترادفة في 
مسماهاء وهذا يوجد في الكلام» فتقول: الخبزء والرغيف. والقرص 
وما أشبه ذلك وهذه أمور معلومة. وهكذا الأسماء التي نخبر بها من 
أسماء الله - جل وعلا -. فهى كلها أسماء ذات واحدةء وأما معانيها 
نه فة فالس غير النصر+ والعلم غير الحا بواليد.خين الرجة: 
وهكذاء وهذا أمر واضح ظاهر. 

ولكن بعض الناس يشتبه عليه مثل هذا الأمرء فيقول: كيف يكون 
انهه ويخبر عنه إخبارات كثيرة؟ 

فالجواب: أن المعاني التي تتعلق بها كثيرة. 

وهذا ينطبق حتى مع الجماد» فالنخلة لها عسيب وخوص وليف 
ونبع وطلع وغير ذلك فإذا ذكرت هذه الأشياء؛ قيل: إن المسمى 
واحدء والأسماء متعددة. وله المثل الأعلى. فال له أسماء وصفات 
متعددة. وكل اسم وصفة له معني خاص بهء وكل الأسماء والصفات 
لمسمَىّ واحدء. وهو الله جل وعلاء ولهذا قال المؤلف: «مترادفة في 
الذات» متباينة في الصفات». وهذا واضح ولا إشكال فيه. 


الرسالة التدمربة 1۹0 


ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه 
متشابه» وفي موضع اخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه» 
فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه. والإحكام والتشابه 
الذي يخص بعضه. 

قال الله تعالى: لر يلك ايت الكت للكبِي © اهرداء 
فأخبر أنه أحكم آياته كلهاء وقال تعالى: اله يَزَلَ أَحْسَنَ لَرِيثِ 
کا متها [الزمر: ۲۳]» فأخبر أنه كله متشابه. 

a SSG CT a 
والخكمة فضل بين المشتبهات» علما وعملاً» إذا مير بين الحق‎ 
والباطل» والصدق والكذب. والنافع والضارء وذلك يتضمن فعل‎ 
النافع وترك الضارء فيقال: حَكمْتٌ السّفيه وأَحْكمْئه : إذا أخذتَ على‎ 
يذه» وحمت الذَابَّه وأخكمتها: إذا جعلت لها حَكَمَةء وهو ما أخاط‎ 
بالحنك من اللجام» وإحكام الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه بتمييز‎ 
الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامره.‎ 


قوله: «وصف القرآن كله بأنه محكم وبأئه متشابه» المحكم هو 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ولا يتعارض في 
الظاهر. ويخبر عن أمور متفق على وقوعها أو أنها ستقع كما أخبر بهاء 
وكذلك الأحكام التي يخبر بهاء وأن الله أمر بها. فيجب ألا تختلف عند 
المخاطبين» وهذا كله من قبيل المحكم. 

وأما المتشابه؛ فهو الذى يشبه بعضه بعضاً بالألفاظ والمعانى» وقد 
يكون متشابها عند قوم دون قوم. 


۱۹٩‏ التعليق على 


والقرآن کله محكم بمعنى الإتقان. فقد سماه الله حكيماً بقوله : 
«اكر يك َيَتْ الك للْكبِم 407 ايونس]» فالحكيم بمعنى الحاكمء 
كما جعله يقص بقوله: لن هدا لقان يفص عل بق نمي ڪر 
الى هُمْ فيه لفو 406 النمل]»ء وجعله مفتياً في قوله: #ثُلٍ ال 


بتڪم قيهن و 09 يڪم ف آلکتب [النساء: ۲۷١]؛‏ اف ما 
يتلى عليكم يفتيكم فيهن» وجعله هادياً ومبشراً في قوله: إِنَّ مدا 


مه او 


لن ہیی الى ب أل َير لقي لي بعتو ايحي 


ت 


وأما التشابه الذي يعمه؛ فهو ضد الاختلاف المنفى عنه فى 
قوله: ولو کان من عند عَيْرٍ أله رجدو یه اسنا حيرا ©4 
[النساء: ”8] وهو الاختلاف المذكور فی قوله: وان فی قول فی 


2 24 2 4 - 
فك عله مَنْ أفك 4O‏ [الذاريات] . 


وقوله تعالى: زىڭ عَنْهُ من أك ©4 [الذاريات] يصرف عنه من 


الرسالة التدمرية افنكها 2 
فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه 
بعضاً. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به» أو 
بنظیره» أو بملزوماته» وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء 
بل ينهى عنه» أو عن نظيره» أو عن لوازمهء إذا لم يكن هناك نسخ . 
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر 
بثبوته» أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه» 
أو ينفي لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء 
فيُئبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به وينهى عنه في وقت 
واحدء أو يفرق بين المتمائلين فيمدح أحدهما ويذم الآخرء 
فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة. 


قوله: «فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسيه... إلخ» ٠‏ وكذلك 
العمل نفسه»ء فلا يعمل به في موضع ويعمل بضده في موضع آخرء 
وكذلك حقيقة الشىء الذي يخبر بهء فلا يمكن أن تكون مختلفة. 

وكذلك الأخبارء فلا يثبتها في موضع وينفيها في موضع آخرء كما 
E‏ فيقول في قوله - جل وعلا ت فوس صِئْله 
سَ٤‏ [الشورى: ]١١‏ إن هذا حق» ولكن قوله: ##آلرَحمَن عَلَ امرش 
أستوئ ل [طه: »]١‏ يجب أن نؤولهء فهذا القول غير صحيح؛ لأنه كله 
كلام الله - جل وعلا -» وكله حق يصدق بعضه بعضاً. 

قوله: «وكذلك إذا أخير بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك... إلخ» ؛ 
يعني: في قوله ‏ جل وعلا -: لكا متها [الزمر: ۲۳]» فالمقصود 
بالتشابه التوافق. فهو متوافق فى المعانى والأوامر والأخبارء. واللفظ قد 


۱۹۸ التعليق على 


وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا 
SS E‏ قفا e le‏ 
الكلام متشابهاًء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً. 

وهذا التشابه العام» لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق 
نو فإن الك الك القن يصدق به يشا :لا يناشن فة 

بخلاف الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاص» فالتشابه 
الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه 
آخر» بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس 
كذلك. والإحكام هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما 
بالاخرء وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاصل بينهما. 


قوله: «وهذا التشابه يكون في المعاني... إلخ» يريد المؤلف من كل 
هذا تبيين أن الله - جل وعلا - لما أخبرنا عن أسمائه وصفاته ذكر أن لها 
نظائر عندناء وكونها لها نظير في اللفظ والمعنى لا يقتضي التشابه» بل 
بينها من البون مثل ما بين الخالق والمخلوق كما تقدم» فكل هذه أمثلة 
لهذا المعنى. 

ولولا هذا التشابه البعيد والتطابق فى الأسماء لما عرف الذي يخبر 
عنه ولا معناه» نهذ اموه لا دست فى الكللام مس ا يني 
أراده المخبر من العمل أو الاعتقاد والعلم. 


الرسالة التدمرية 4 


الأمور التنسيية الإضافية. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض » 
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. كما إذا 
اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى 
الدنيا فظن أنه مثلهء فعلم العلماء أنه ليس هو مثلهء وإن كان مشبهاً 
له من بعض الوجوه. 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما 
يشتبه فيها الحق بالباطل» حتى يشتبه على بعض الناس» ومن أوتي 
العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. 

والفياس الفاسد إثما هو من باب الشبهات4 لاله تشه للشىء 
في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين الشيئين 
اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. 


قوله: «والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات»؛ يعني: أن قياس 
الغائب على الشاهد الذي يعرفونه لا يجوز أن يكون قياسا مطابقا من كل 
وجه إلا بين المخلوقات التي علمت وأحيط بها من كل وجهء فهذا يقع. 

وأما القياس بين الخالق والمخلوق في الصفات وفي الأسماء وفي 
المعاني؛ فهذا من أبطل الباطل» وهو الذي وقع بسببه الشرك في الأمم 
كلها؛ لأنهم أخذوه من باب القياس. فقالوا: إن الكبراء والعظماء 
والملوك والرؤساء إذا أراد الإنسان منهم شيئاً؛ فإنه لا يذهب إليهم 
مباشرة. وإنما يذهب إلى مَنْ كان مقرباً عندهم من وزير أو قريب أو ما 
أشبه ذلك. ويطلب الوساطة والشفاعة لهء فمن هنا جاء الشرك» فقالوا: 
إذاً نحن نطلب من هذه المخلوقات أن تتوسط لنا عند الله؛ لأن هذا 


0 التعليق على 

وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء» ويفترقان في شيء. 
فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه» ولهذا كان ضلال بني آدم 
من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبطء كما قال الإمام أحمد: 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» فالتأويل في الأدلة 
السمعية» والقياس في الأدلة العقلية» وهو كما قالء والتأويل الخطأ 
إنما يكون في الألفاظ المتشابهة» والقياس الخطأ إنما يكون في 
المعاني المتشابهة . 


أنجع وأقرب إلى وصول مطلوبناء فوقعوا في الشرك الأكبر من باب 
القياس الفاسد» وقالوا هذا من باب التعظيم. 

ومن ذلك قياس الشيطان. وهو أول من قاس حينما قال: «أنَأ عر 
مله احَلقئنى م ين تَا وَحَلقَنَه, من طن 4O‏ [الأعراف: »]١١‏ فقاس على الأصل 
في هذا أن النار خير من الطين» فوقع في الضلال. 

وأما القياس بين الرب ‏ جل وعلا ‏ وبين عباده؛ فهذا من أبطل 
الباطل» سواء كان في العمل كما وقع الشرك فيهء أو كان في الاعتقاد 
والعلم. فكلاهما باطلء ومعلوم أن الاعتقاد والعلم يتبعه العمل. 

وعلى هذا نقول: إن التشبيه قد يكون تشبيه الخالق بالمخلوق» وقد 
يكون بالعکس : 

أما الأول وهو تشبيه الله - جل وعلا - بخلقه فهو قليلء وإنما 
يتصورونه في أذهانهم لما نظروا إلى أسمائه وصفاته» ووجدوا أن لها 
نظيرا عندهم في مسباتهم وصفاتهم» فقالوا: إن هذا تشبيه» وهذا ليس 

في الواقع تشبيهاً. ولكن هذا يلزم بالخبر أنه يخبر به 0 

ولهذا قال لهم الله: ویس کیو ی ولم کی 
كذ @4. ونك جََعَنُوا ينه أندًادًا. والند يكون بالعلم ٠‏ 


الرسالة التدمرية EE‏ 


والعمل» بأن يدعوه ويتجه إليه أو أنه يعتقد أنه كذلك. 

وأما الثاني وهو تشبيه المخلوق بالخالق فهو كثير جداًء ويكون في 
الف و العا وال اه لن اللو مدا جزل يعفن الا يتم 
فيه» فيذهبون إلى مَنْ يزعم أنه ولي» أو أنه يغيثه» أو أنه لا يدخل هذا 
البلد شيء إلا بإذنه» ولا يخرج شيء إلا بإذنهء أو أن يعتقد أن هناك 
قطبا تدور عليه أمور الدنيا كلها من الناس» وكل هذا تشبيه المخلوق 
الضعيف بالخالق القوي القادر على كل شيء» وهو من الشرك الأكبر. 


س ا ب ي 

وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع 
الضلالاات» حتى آل الآمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان 
منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود» فظنوا أنه 
هو» فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. مع أنه لا شىء 
ابن عق مال ی ار أن کین ا و ا ا ا ف 


الخالق مع المخلوق. 


وقوله: «اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. فظنوا أنه هو... 
إلخ» وهذا الكلام الذي نقله المؤلف: من الضلال البيّن الواضح الذي لا 
يقع فيه إلا من طمس الله عقله وأعمى بصيرته. فكيف يكون الخالق هو 
المخلوق» أو أن يكون داخلاً فيه. أو أن يكون مثله؟ 

والضلال لا حد لهء فقد يضل الإنسان عن الأمور التي يتعجب 
منها الإنسان. فكيف يقول هذا وعنده عقل ونظر وأمور يستدل بها وهي 
واضحة وظاهرة؛ كخلق السماوات والأرض وغيرهاء ثم يجعله حالاً في 
المخلوقات أو اتحد فيها. 

والحلول أن يكون ممازجاً لهء وأما الاتحاد فهو أن يكون عينه عين 
هذا الشيء. وكلاهما غاية في الكفرء وهذا الذي يقوله ابن عربي 
والتلمساني وابن الفارض وغيرهم من كبار الصوفية الذين وقعوا في 
الاتحادء وقالوا: إن الأمور كلها عين واحدة» ولا يوجد شيء محرم 
وشيء حلال. فكلها عين واحدة وكلها حلال. وهذا ضلال ما وصل إليه 
2 نسأل الله العافية. 

والمؤلف إذا تكلم في شيء فإنه يريد أن يحيط بهذه الأمور من كل 
وجهء وإلا فهذا لا دخل لنا فيه؛ لأن ضلالها لا يخفى على عامة 
الناسن. 
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فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا 
وجودّها وجوده» فهم أعظم الناس ضلا لا من جهه الاشتباه. وذلك 
أن الموجودات تشترك ف مسمى «الوجودا. فرأوا الوجود ولخدا 


ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 


قوله: «ولم يفرقوا بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع» الواحد 
بالعين؛ يعني: لا بد لكل واحد شيء يخصه ويتميز به عن غيره. 

أما «النوع» فإذا قلت: شجرة. فهي تطلق على كل شجرة حتى تميز 
وتعرّن شجرة مخصوصة., فتعينها بالإشارة أو الوصف وما أشبه ذلك. فلا 
N:‏ فالكليات التي في الأذهان لا بد من تعيينها حتى تتميز 
عن ره 


اا ب > التفليى على 


> اث .م 


وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى 
«الوجوداء. لزم التشبيه والتركيب» فقالوا: لفظ «الوجود» مقول 
بالاشتراك اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
أقسام الموجودات. 


قوله: «قديم ومحدث» تقدم أن القديم ليس اسما لله - جل وعلا -. 
ولكن هكذا اصطلحوا عليه. فيطلقون «القديم» بإزاء «المحدث؛. 
ويقصدون به الله تعالى. و«المحدث»؛ أي: المخلوقات. 

وقد يعبّرون بتعبير آخرء فيقولون: الواجب والجائزء فالواجب 
هو الله » والجائز هم المخلوقات» والواجب عندهم الغني بذاته عن كل 
ما سواه» لا في وجوده ولا في أوصافه ولا في أفعاله. فهو غني قائم 
بنفسه عن كل شيء من المخلوقات وغيرها. 

والجائز الذي وُجِدَ بعد أن لم يكن. وكذلك يعدم؛ لأن ما سبق 
بالعدم يلحقه العدم. والمقصود بالعدم هو الموت. 

أما كونه يدوم كدوام أهل الجنة وأهل النار؛ فإن هذا ليس مما 
اكتسبته ذاته» وإنما هذه بإدامة الله له» فليس له وجود من نفسه» فكل 
مخلوق هكذا إن لم یدمه الله - جل وعلا ‏ أو يُحْبه أو يزل عنه ما يميته؛ 
فإنه لا يستطيع أن يوجد شيئا من ذلك لنفسه. 

والمقصود أن الموجودات كلها في الكون لا تخلو عن هذاء فإما 
أن يكون الشيء واجبّ الوجودء وهذا لا يكون إلا لله فقط لا يشاركه 
شيء في ذلك. أو أن يكون جائز الوجودء وهو المخلوق الذي كان بعد 
أن لم يكن. ويلحقه الموت. 

وهذا شا بالعقل والنظر وسبر الأمورء وهو أمر واضح لا 
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إشكال فيه» ثم هل يكون وجود الله - جل وعلا ‏ كوجود الذي يفنى 
ويفتقر إلى من يوجده. وإذا لم يوجده الله جل وعلا - أو يُزِلَ عنه 
الموانع التي تمنع حياته فلا يستطيع أن يقوم بنفسه» ولا يستطيع أن 
يحياء فإلحاق هذا بهذا من أعظم الضلال. 


5" التعليق على 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى 
«الوجود» لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه 
وروا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة» مثل: وجود 
مطلق. وحيوان مطلق ۰ و جسم مطلق» ونحو ذلك. 


قوله: «كليات مطلقة» شرط الإطلاق هذا لا حقيقة له إلا في الذهن 
فقط. فهي خيالات؛ لأن الوجود لا بد أن يقول: وجود العبد. أو: 
وجود الجبل. أو: وجود السماءء أو: وجود الأرض. أو: وجود الله 
- جل وعلا -. 

أما أن يقول: وجود!! فهذا شيء ليس له حقيقةء وكذا إذا قلت : 
حياة. أو: موت أو: علمء أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذه كلها معاني. 
والمعاني لا تقوم بنفسها ولا تشاهد. وإنما تقوم بذات تتصف بها تلك 
الصفات. 

فالمقصود أن هذه الاصطلاحات دخلت على كثير من الناس من 
المنطق. فبعض الناس يتصور أن لها حقائق وهي لا حقائق لها في 
الواقعء وهؤلاء الضلال تصوروا أن الوجود واحد» ولا فرق بين وجود 
الخالق ووجود المخلوق. وأنه اتحد فيهء وهذا غاية في الكفر ونهايتهء 
وليس وراء هذا كفي تسأل الله العافية» ومن اشتية علية الحالق 
بالمخلوق؛ فهو عنده أعظم الشبه» وليس له عقل ولا نظر. 


500000 
— (۷ E متاك‎ 


فخالفوا الحس والعقل والشرع» وجعلوا ما في الأذهان ثابتا 
في الأعيان. وهذا كله من نوع الاشتباه. 

ومن هداه الله - سيحانه ‏ فرّق بين الأمور وإن اشتركت من 
بعض الوجوه. وعلم ما بينهما من الجمع والفرق. والتشابه 
والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون 
بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كما أن لفظ «إنا» و«نحن» وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم 

بها الواحد الذي له شركاء في الفعل. ويتكلم بها الواحد العظيم 
ا له صفات نقح كن عله مقام واحدء وله أعوان تابعون ل لا 
شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله: «إنًا حجن برلا ألذَكْرَ وَإِنَا له 
شه (©4 [الحجر]ء ونحوه على تعدد الآلهةء كان المحكم كقوله 
تعالى: اولکهک إِله و ل لد eG CE‏ اكور © 
[البقرة]. ونحو ذلك مما لا يحتمل الا معنىٌ وااخذاً يزيل ما هناك من 
الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبيناً لما يستحقه من العظمة 
والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 


قوله: «وهذا»؛ يعني: إشارة إلى ما سبقء. فهذه الألفاظ أو 
المفردات قد تكون مشتبهة على بعض الناس من وجه دون وجه» وقد 
يتعلق بها المبطل بأن فيها شيئاً مما يدل على باطله. 

رمن ذلك ما ذكره المولفت فى قوله تحال عن تنه + نا حن رلا 
الور ي اال OEE SEET‏ رسيا عن اله 
يتكلمون» ووضعت أيضاً للعظيم أو الذي يعظم نفسه» فصار الاشتباه من 
هذا القبيلء فيصح أن تكون للجماعة» ويصح أن NE‏ 

والنصارى عندهم آلهة متعددة. فيقولون: إن هذا دليل غلى أن 


الآلهة متعددة. وهكذا أهل الباطل يتعلقون بأشياء بعيدة» ويزعمون أنها 
أدلة» ولكن لو كانت عليهم تبطل باطلهم لما استدلوا بهاء ولا نظروا 
إليهاء وهكذا كل صاحب باطلء فإنما يبحث عما يدل على باطله فقط . 

ويرد عليهم بالآيات المحكمة» كقوله تعالى: «وَإِلَهَكر يله ريده 
[البقرة: 17]» ونحوها من الآيات. 
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وأا فع مال عليه ذلك هن جاتن الا تما و امات وما 
له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله» فلا يعلمهم إلا هو: وم 
ر رڳ [المدثر: »]*١‏ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا 
AE‏ 


قوله: «وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات»؛ 
يعني : ذلك اللفظ الذي يقوله ويتكلم به. 

وقوله: «وماله من الجنود»؛ يعني: الذي يخبر بقوله: شن 
و« إنَا» فإنه - جل وعلا - قد يخبر بذلك لأنه أمرَّ به» وجنوده وملائكته 
تفعله بأمره» ويكون حقيقة الأمر أنه فعل الله - جل وعلا ‏ الذي أمر أن 
يفعل ويُجرّى في خلقه. 

وهذا كقوله ‏ جل وعلا -: فلولا إا بعت الف (© واس جنر 
تظروة © ون أرب له منك [الواقعة: ۸۳ - »]۸٥‏ فبعض أهل الباطل 
يقولون: وس أَوبٌ إل يك»؛ يعني: أن الله مع المخلوقء وأن الله 
حاضر عند الميت» وهو مختلط بخلقه. 

وأما الذي يعلم أن الله ليس كمثله شيء» وأنه على عرشه؛ فإنه 
يقول: إن المقصود أن الله جل وعلا ‏ أمرهم بقبض روحهء وهم 
الملائكة» وهم غير مرئيين» ولكنهم محيطون به. كما جاءت النصوص 
بذلك. والذي يتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بقبض أرواح بني ادم . 

وكذلك قوله: إِتًا) وتن في مواضع متعددة من كتاب الله - 
جل وعلا -» وكلها يقصد بها الله وحده ‏ جل وعلا ۔» أو يقصد أنه هو 
الذي أمر مّنْ يمتثل أمره» فهو في الحقيقة أمرهء وإن كان المباشر للفعل 
هم الملائكة . 1 

وكذلك قوله أيضاً: وقد لقا ادن وتا ما ووس يوه عنس ومن 


ےا ا ا ا ا 


بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء. فقد 
علم أنه هو وأعوانه. مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا 
به» وقد يعلم ما صدرث عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو 
ذلك . 

والله 4 لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته 
وصفات اليوم الآخرء ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من 
الحكمة» ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. 


وب لَه ين حب الور © إذ فى الْسلبانِ عن اين وَمَنِ الال ميد ©4 
[قاء فقوله: #إذ ب ألم يكون تفسيراً لقوله: وص أب لَه ين 
حل آلوريدد (©)» وهو العرق الذي يكون في جانب الرقبة» والملائكة معه 
ويعلمون الأمور التي قد تكون في داخلهء ولا يعلمها الحاضر معه» وكل 
ذلك بأمر الله - جل وعلا - وامتثالاً لما كلفهم به. 

فإذا أضيف إلى الله فإنه يكون على أنه هو الآمر والخالقء وأما إذا 
أضيف إلى مخلوق فإنه يكون على أنه امتثل الأمر من الله. 

والملائكة خلقهم الله جل وعلا - رسلا يكلفهم بتنفيذ أوامره في 
السماء وفي الأرض. 

قوله: «ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة...» ولكن 
يعلمون الشيء الذي كُلْفُوا به علماً وعملاً. ولا يكلفون بشيء لا يعلمون 
حقيقته» والذي لا يعلمون حقيقته ليس مطلوباً منهم» وإنما المطلوب 
منهم هو الأمر الذي يستطيعونه. فطلب الأمور التي لم يكلفوا بها يعتبر 
من التكلف. بل من الضلالء ولن يصلوا إليهء وهذا كمن يسأل عن 
الكيضات :ما كيفية كذا؟ نا تحقيقة كذا؟ والكيفية مجهولة فى الكلىق كله 
كما تقدم. 1 
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ودا ف أن الات يكون في الألفاظ المتواطئة. كما يكون 
ف الآلفاظ ال التي ليست بمتواطئة» وإن زال الاشتباه بما 

يميّز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. 

كما إذا قيل: فيا انبر س ماو [محمد: »]٠١‏ فهنا قد خص هذا 
الماء بالجنةء فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. 

حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء وهو مع ما 

أعذه الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر - من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول 
أسمائه وصفاته الذي يختص بهاء التي هي حقيقته» لا يعلمها إلا هو. 


قوله : «الألفاظ المتواطئة والمشتركة» هذه اصطلاحات يونانية . 

فالمتواطئة هي الألفاظ التي تتفق في اللفظ والمعنى. 

وأما المشتركة فهي الألفاظ التي تتفق في اللفظ فقط. مثل إذا قلت: 
المشتري» فهو يطلق على النجم المعروف» ويطلق على الذي يأخذ الشيء 
بالثمن» وقد يطلق على البائع وعلى المشتري معاًء كما قال الله - جل 
وعلا - في قصة يوسف : «#وسروه شن یں [يوسف: ۲۰]؛ أي: باعوه 
بثمن قليل» فيطلق على هذا ويطلق على هذاء فكل هذا يطلق عليه 
«الاشتراك»؛ ولكن المعنى مختلف. فالشراء غير البيع» ولكنه مبادلة» 
والنجم أيضاًء فهذا اشتراك وليس بتواطؤء أما التواطؤ فهو الاتفاق في 
اللفظ والمعنى» وهذا يوجد في ب بعض الآمور التي تكون لها أسماء متعددة. 

قوله: فيا انبر ن ماي هذا من المتواطئ. فاتفق لفظ «الماء» 
ولكن اختلف المعنى اختلافاً عظيماً جداً. 

ومن ذلك إذا قلت: «جنة» و«جنة». فجنة الأرض التي سرت 
بالأشجار والنبات تختلف عن الجنة التي أخبر الله - جل وعلا ‏ عنها . 


ا ي ا ي ا 


ولهذا كان الأئمة - كالإمام أحمد وغيره - ينكرون على الجهمية 
وأمثالهم - من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه - تأويلَ ما تشابه 
عليهم من القرآن على غير تأويله» كما قال الإمام أحمد في كتابه 
الذي صنفه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله». 


وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما 
يشتبه عليهم معناه» وإن كان لا يشتبه على غيرهم. e‏ 
تأولوه على غير تأويله» ولم ينف مطلق لفظ التأويل» كما تقدم من 
أن لفظ «التأويل» يراد به التفسير المبيّن لمراد الله تعالى بهء فذلك لا 
يعاب» بل يحمد» ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء 
فذاك لا يعلمه إلا هوء وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 


ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله» مثل طائفة يقولون: إن 
التأويل باطل › وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره» ويحتجون بقوله: 


4 2 وة 2 
وما ملم اويا إلا الله 4 [آل عمران: ۷]» ويحتجون بهذه الاية على 
إبطال التأويل . 


قوله: «وإئما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأوبله, ؛ يعني : أن 
الإمام أحمد يقول: إنهم غلطوا في تفسير الآية» وهذا يدل على أن 
المؤوّلة الذين يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معني لا يدل عليه إلا بتكلف 

قوله: «ومن لم يعرف هذا اضطريت آقو اله...» هؤلاء هم الذين 
يقولون: إن ظاهر اللفظ يدل على النشسيه!! فقول ظاهرة أيضا بجت أن 
نقول به ولكنهم لم يفرقوا ب بين الحق والباطل فضلوا بهذا. 
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وهذا كمن يقول: إن الظاهر فيه اشتراك واشتباه» فإن أريد بالظاهر 
كلام اللهء وإن أريد بالظاهر ما دل عليه اللفظ اللغوي مع المباينة بين ما 
يعرقه المخلوق من نفسه». وبين ما يكون لله؛ فهذا حق» ولا يجور 
صرف الكلام عن هذا. 


© لل _التمليوعس 


وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا 
يعلمه إلا الله. وهم ينفون التأويل مطلقا. 

وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة 
التي لا يعلمها إلا هوء وأما التأويل المذموم والباطلء فهو تأويل 
أهل التحريف والبدعء الذين يتأولونه على غير تأويله» ويدّعون 
صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. 
ويدّعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما 
أثبتوه بالعقل! ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه! 
نزن ما شوه سن جس ما انعرز فان کان االات نا ممكنا كان 
المنفي مثله» وإن كان المنفي باطلاً ممتنعاً كان الثابت مثله. 


قوله: «ويدتعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل 
يوجب ذلك»: يختلف باختلاف السامع. ولكن قد يُمثْل لهذا بمل قوله 
- جل وعلا -: هَل يَنظرُونَ إل أن يا اتهم اسه فى َل س ن لار [البقرة: 
5٠‏ فإتيان الله فى هذه الآية يجب أن نفهمه أنه اتان حقيقي يوم 


القيامة» فيأتى إلى الأرض - كما جاءت النصوص فى ذلك - ليقضي بين 
سن : : 

وقد يقول قائل: إذاً يأتي ويكون في الأرض والسماء فوقه؟ 

فنقول: إن هذا يقع لو كان مثلك ومثل المخلوقات أما الله - جل 
وعلا - فليس كمثله شيء. ويأتي وهو فوق عرشه وفوق كل شيءء ولا 
يكون شيء فوقه. 

فإذا قال: إذاً هذا ليس هو الظاهر من اللفظ!! 


فنقول: بل هذا هو الظاهر؛ لأن هذا هو الذي يليق بعظمة الله. 


الرسالة التدمرية 


وقد يستدل بقول الله جل وعلا -: واف اله تهر يت 
وَاعِدِ [النحل: »]۲١‏ فهل نقول: إن هذا مثل هذا؟ 
فنقول: لاء هذا إتيان عذابه ‏ جل وعلا ‏ _» فإن الله لا يأتى من 
ا الحيطان ولا من أسفل . 1 

1 ومثل ذلك قوله - جل وعلا - في اليهود بنو النضير: لهم اله 
من 312 أ عقي ولف لو لوي ا ل e‏ 
لمُؤْمِيِينَ مروا كال الأَبْصَر 462 [الحشر: ١]ء‏ فنقول: هذا إتيان 
جند الله من المؤمنين والملائكة الذين أيد الله جل وعلا - بهم رسوله. 

فإذا قال: ما الدليل؟ 

فنقول: الدليل هو سياق الآية والقرينة والحالء فمراد المتكلم هو 
الذي بخن هذا وهذا الدع يحي أن يمير نين هذا وهذا فى كل 
الخطابات التي يخاطب بهاء ويجب أن نطلب مراد المتكلم» ذا ييه 
لنا مراده فهذه هي الحقيقة وليست تأويلا. 

ولو قال لنا aS‏ تر : يجب أن تجريها على 
ظاهرهاء ومرة تُؤول» فلماذا تُؤول هذه الآية ماهم م َه من حب لر سبوا . 

فنقول: هذا ليس تأويلاً ؛ لأن هذا هو مراد المتكلم» وعرفنا ذلك 
لأن الله عالٍ على كل شيىءء وفوق كل شيءء ولا يختلط بخلقه. ولأن 
هذا وقع لقوم معينين. ا أتاهم 0 الله والرسول ميو وعباد الله 
الذين كانوا معه والملائكة. 

وكذلك الذين عذبهم الله جل وعلا ‏ هم الذين كذبوا الرسل» 
فإن الذي أتاهم عذابٌ الله وليس هو الله. وهذا أمر ظاهر جداء ولا 
ينصرف عن ذلك إلا مبطلء وهكذا يقال في جميع النصوص التي قد 
يتوهم متوهم ان ا أو أنها الل E‏ 


وا ل بر لالتتعليق على 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً. ويحتجون بقوله تعالى: وما 
ملم اويل 31 1 [آلاغتران» ¥ قد يظنون آنا خوطبنا في القرآن بما 
لا يفهمه أحد. أو بما لا معنى لهء أو بما لا يُفهم منه شيء. 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم 
يجز لنا أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؛ لإمكان أن 
يكون له معني صحيح» وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر 
المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قولهم» فلا تكون دلالته على ذلك 
المعنى دلالة على خلاف الظاهرء فلا يكون تأويلاً . 


ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير» 
فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها؛ ولأنا إذا 
لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فَلأنْ لا نعرف المعاني التي لم يدل 
عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما 
لا يراد به» فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنيّ من المعاني» ولا 
يُفهم منه معني أصلاًء لم يكن مشعراً بما أريد به فان لا يكون 
مشعراً بما لم يرد به أولى. 


قوله: «قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد, أو بما لا 
معنى له» أو بما لا يُفهم منه شيء»؛ يعني: أن هذا لا يكون في 
خطاب الله - جل وعلا - لنا؛ لأنه ممتنع» فالله - جل وعلا ‏ يخاطبنا 
بالشيء الذي نعرفه» ولا سيما أن الخطاب يقصد به العمل وليس مجرد 
كلام يُلقىء فالعامل لا بد أن يعرف ما الذي يعمله. ومثل ذلك 
الاعتقادء فلا بك أن يميد بحن لا ينقد اطلا؛ فالله يخبر بالشيء الذي 
يكون ظاهراً وواضحاً. وقد أرسل رسوله ليبين للناس كتابه الذي تكلم 


الرسالةالتدمرية ™- 

فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأوّل» بمعنى أنه مصروف 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فضلاً عن أن يقال: 
إن هذا التأويل لا يعلمه إلا اش اللّهُعَّ إلا أن يراد بالتأويل ما 
يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين» فلا ريب أن مَنْ أراد بالظاهر 
هذا لا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. 


به» فوضح الرسول يل هذا الأمر توضيحاً لا عذر لمن حاد عنه 
وانصرف عنه» فمن انصرف عنه وخالفه فإنه يكون غير معذورء ويستحق 
عقاب الله - جل وعلا -. 

قوله: «إن هذا اللفظ متأول»؛ يعنى: أن هذا الذي كلفنا به لا 
يمكن أن يكون متأولاً؛ لتر كا هلان ا 
الشيء هو الذي أمرنا به فترتفع الثقة» ويرتفع العلم الحقيقي. وهذا لا 
يقوله إلا جاهل بالخطابات التي خوطبنا بهاء وبعلم الله - جل وعلا - 
الذي يخصه. وصفاته التي تخصه. فهذه هي التي لا يعلم حقيقتها إلا 
هوء وكذلك الأمور الغائبة التي ليس عندنا فيها نظير لها من كل وجه. 

وقوله: «اللَّهُمَ إلا أن يراد بالتأويل...». فهذا تقدم أنه باطلء وأنه لا 
يفهم من الخطاب. 


ل _التعليقوعلس 

لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهرء أو إنها 
تجري على المعاني الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. وإن أرادوا 
بالظاهر هنا معنىّ» وهنا معنىّ في سياق واحد من غير بيان» كان 
ليبا :وإ أزادوا" بالطاهر مجرد الفط أ تخر على هرذ 
اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه. كان إبطالهم للتأويل أو إثباته 
تناقضاً؛ لأن من أثبت تأويلاً أو نفاه فقد فهم منه معنئ من المعاني. 
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها 
في هذا الباب. 


وإلى هنا تنتهي القاعدةء واستطرد فيها كثيراً إلى أمور لا تتعلق بها 
كل الفاويل والعفسير: وما اشاب ذلك ونما جات من بات الل 
للإيضاح والبيان. وكذلك الذي دخل في الكلام. 

وخلاصة هذه القاعدة: أن الذي أخبرنا به أمور ظاهرة» وإذا قيل 
لنا: إن هذا متأول أو هذا فيه تأويل فنقول: التأويل إما أن يكون تفسيراً 
وإما أن يكون إخباراً عن الحقائق» فالحقائق التي يخبر الله - جل وعلا - 
عنها إما أن تكون مخلوقة مثل ما في الجنة والنار وفي المحشر وغيرهاء 
وإما أن تكون تتعلق بذاته - جل وعلا -. 

والشيء الذي يتعلق بذاته لا مطمع في معرفتهء أما الأمور 
المخلوقة التي تكون في الآخرة فهذه لا نعرفها حتى نشاهدها ونعايش 
حقائقهاء ولكن نعرف نظائرها من المسميات» فإن لها مطابقة معها فى 
الام الى ون كات الان عا اها عه سيف إا ل 
نعرف حقيقة هذاء فإذا كان هذا موجوداً فى المخلوقء. فبيْن الخالق 
والمخلوق البون المعلوم أنه لا يمكن أن يتطابق هذا مع هذاء فيتبين بهذا 
أن المقصود من إخبار ربنا - جل وعلا - لنا بأسمائه وصفاته الشيء الذي 


نعرفه مع نفي الممائلة» وليس المشابهة البعيدة» بل الممائلة هي التي 

أما المشابهة البعيدة فهذه لا بد منهاء فمثلاً يد الله في الاسم 
والمعنى تتفق مع يد المخلوق. ولكن يد الله - جل وعلا - عظيمة وتخصه 
ولا يشاركه المخلوق في شيء من ذلك أما الاسم والمعنى البعيد بين 
هذا وهذا فهي متفقة. ويقال مثل هذا في الرحمة والسمع والبصر وفي 
كل ما أخبر الله - جل وعلا ‏ به. وهذا الذي يقول: إنه هو الاشتراك 
الاو الاتفاق في الاسم مع المعنى الذي فيه اشتباه من وجه بعيد؛ 
فهذا شيء لا بد منه حتى نفهم الكلام» وهو الذي عرض لكثير من نفاة 
الصفات» فزعموا أنه تشبيه/ وأنهم إذا آثبتوا صفات الله - جل وعلا - 
فإنهم يكونون واقعين في التشبيهء والتشبيه كفرء فهم فرًوا من الكفرء 
ولكنهم فروا من هذا الذي تخيلوه تخيلاًء ثم وقعوا فيما هو أشر منه وهو 
تعطيل الله - جل وعلا ‏ عما أوجب علينا أن نعتقده بعد علمنا بخطابه 
وبيان رسوله َة لذلك. 


= التعليق على 


القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من 
شايظة ترف يوا عجر على انه تيا لا كوو فر لدت 
والإثبات» إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو 
وطلق: الأشات هن غير تشبية لين ديك :وذلك آنه ما من شك إلا 
بينهما قدر مشترك وقدر مميز. 


قوله: «القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من 
ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز» عرفنا ‏ فيما تقدم - 
القاعدة في هذا أننا لا نصف الله جل وعلا - إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفته به رسله» وأن القياس والعقل لا يستقل بشيء من ذلك» ولكن 
كتاب الله - جل وعلا - يرشد العقول إلى الطريق الف غير أن كثيراً 
من الناس يزعم أن ما أخبر الله - جل وعلا ‏ به عن نفسه فيه إجمال وفيه 
العباسن: 

ولهذا ذكر هذه القاعدة. وهى أنه لا بد أن يكون هناك ضابط 
يعرف به الشيء الذي يوصف كل وعلا ‏ به» والشيء الذي لا 
يجوز أن يوصف به» إضافة إلى هذه القاعدة أنه لا يوصف الله - جل 

- إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبرت به عنه رسله بالوحي. 

ويضاف إلى هذا أن لله جل وعلا ‏ الكمال المطلق من كل وجهء 
وأن الوصف إذا جاء فيه نقص أو يحتمل هذا وهذا؛ فإنه لا يدخل فى 
أسماء الله وصفاته. ولهذا قال جل وعلا -: لوين الأساء سى ادعو 
ّا [الأعراف: »]٠۸٠‏ والحسنى هي التي لا يتطرق إليها النقص أو العيب 
في وجه من الوجوه» وكذلك هن غا تعالى وتقدس . 

ويلحق بذلك أفعاله؛ لأنها داخلة فى صفاته» فهو له الكمال من 
كلوح لم نكل اعمال للتشلرى لد فيه ع فالشالق الذي وميه ياه 


الرسالة التدمرية 


أولى به منه؛ لأن المخلوق لا يستطيع أنه يكتسب الكمال من نفسه. 
وإنما أعطاه الله إياه. فلا يعقل أن واهب الكمال يكون فاقداً له» وعكس 
ذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه. ولهذا 
عاب الله - جل وغلا غلى المشركين: حبث يأثفون أن يكون لوكا 
لأحدهم يشاركهم في ملكهم ومالهم» ثم يجعلون شركاء لله تعالى 
مملوكين له» فهذا جور وظلم. 

والضابط الذي ذكره الشيخ هنا في هذه القاعدة لا يخرج عن هذاء 
وهذه ظاهرة وجلية ولا تخفى على من نظر فيها. 

ثم إن الله - جل وعلا ‏ كلفنا بهذاء ولم يطلق لنا الأمرء ولم 
يقل: انظروا إلى المخلوقات وغيرهاء. ثم اذكروا الذي تستنتجونه 
بأذهانكم وآنظاركم وصفا! فقوله: «لا بد في هذا الباب من ضابط» الذي 
به إما نفي التشبيه وهو الذي لا يجوز عليهء وإما إثبات الكمال الذي 
يجب لهء فالضابط هو هذا. 


۲٣‏ التعليق على 

فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيهء قيل له: إن 
أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. وإن أردت أنه مشابه له 
من وجه دون وجه. أو مشارك له في الاسم؛ لزمك هذا في سائر ما 
تثبته . 

قوله: «فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه» سبق أن 
كلمة التشبيه لم ترد لا نفياً ولا إثباتاً في كتاب الله. وإنما الذي ورد نفيه 
هو المثل والسمى والكفء وما أشبه ذلك أما التشبيه ففيه اشتباهء ولهذا 
لما قال اة الذين امتحنوا الإمام أتحمد: ما نتركك حت تقول 
إن الله لا يشبهه شىء بوجه من الوجوه؛ أبى أن يقول هذا؛ لأن معنى 
ذلك الال بومتك ا الوا باد و ا ي 
من صفاته؛ لأنك إذا قلت: له سمع وبصر؛ قالوا: المخلوق له سمع 
.وبصر وهذا تشبيه!! وهكذا في كل صفة؛ لأن الاسم في اللفظ يشترك 
في هذا وفي المعنى العام البعيد. فإن السمع هو إدراك المسموعات. 
والبصر هو إدراك المبصرات» وهذا يحصل للمخلوق ويحصل للخالق. 
ولكن هناك بون شاسع جداً بين ما لله وما للمخلوق. 

فالتشبيه الذي يكون من هذا القبيل بعيد جداًء ولا بد منه في جميع 
الصفات» فمثل هذا لا يطلق على الله - جل وعلا -». فإذا قال: إنه ينفى 
عنه التشبيه مطلقاًء فنقول: إن هذا AEE‏ 
نفسه» وهذا لا بد أن يكون فيما أخبر عنه فى الغائب قدر مشترك بين ما 
هو موجود نعرفهء وإلا لا نفهم الخطاب. 1 

وسبق أن مثل هذا فى المخلوقات. فما فى الجنة وما فى الدنيا 
فرق مع اتفاق في ال ت إلا أن المعاني والحقائق ا فإذا 
كان هذا ممكنا في المخلوق؛ ففي الخالق من باب أولى. 


الرسالة التدمرية 5 
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إيطال التشبيه والتمائل الذي 


فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؛ ويمتنع عليه 
ما يمتنع عليه» ويجب له ما يجب له. 


وهذا معنى قوله: فإذا نفيتم ذلك فإن هذا لازم في جميع ما 
وا ا جل وعلا جيه 

أما قوله: «وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي 
فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر»؛ فالمخلوق يجوز 
عليه الموت. ويجوز عليه كل نقص» وهذا لا يجوز على الله - جل 
و 
وأيضاً الكمال المطلق فليس له بقاء وليس له حياة إلا بإيقاء الله له 
وإحياتئه له. 


1 ا ا 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور 
ما يقول. فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. ولا يلزم من نفي هذا 
نفى التشابه من بعض الوجوه» كما فى الأسماء والصفات المتواطئة. 


ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنىّ من المعاني» 
ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه. ومنازعهم يقول: 
ذلك المع ليس من التشبة: 


قوله: «ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشيه. ومنازعهم 
يقول: ذلك المعنى ليس من التشبيه»؛ يعني : أن التشبيه يكون بين الناس 
اد ای کر ات ما اء عدا سماء مها لمر رن 
الصفات ويثبتون أسماءً بلا معاني» فيقولون: سميع بلا سمع. فيبادرون 
إلى نفي المعنى الذي يفهم من الاسم ويقولون: بصير بلا بصرء حي 
بلا حياة. . إلى آخرهء فإذا قال لهم الأشاعرة: إنه يثبت له سبع صفات؛ 
قالوا: أنتم مشبهة تثبتون الصفات. ثم أهل السّنّْة إذا أثبتوا اليد والاستواء 
والعلو والمجيء والنزول؛ قال لهم الأشاعرة: أنتم مشبهة!! 

فإذاً التشبيه يكون نسبياً» فإذا أثبت مثبتٌ خلاف ما يثبته هذا النافي 
زهاة بالقيية فكوة الضبيه: قل تحيت عاد البامن: 

أما أن يوجد قوم يقال لهم: مشبهة ولهم كتب ولهم علماء في 
هذاء فإنه لا يوجد أصلاء ولهذا تجد ذكر التشبيه كثير جدا في كتب 
المتكلمين وأصحاب المقالات. قالوا: فلان مشبه. 


1 الت 2 
آذ ا ل د ت 


وقد يفرق بين لفظ «التشبيه» و«التمثيل»» وذلك أن المعتزلة 
ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو 
مقن ل و قال اتن علما دیا أن ندر فة کان 
عندهم شيا ممثلاً؛ لأن «القدم» عند جمهورهم هو أخص وصف 
آلإله فمن أئثبت لله ضفة قديمة فقد لبت له مفلا قديما ‏ افيسموتة 
ممثلاً بهذا الاعتبار. 


قول المعتزلة: «القدم أخص وصف الإلده» فمن أثبت لله صفة قديمة 
فقد أثبت له مثلاً قديماً» هذا أمر باطل؛ لأن صفات الله أخصها أنه على 
كل شيء قديرء وأنه بكل شيء عليم»ء وأن له الكمال المطلقء وأنه - 
جل وعلا - محيط بكل شيء . 

أما القِدم فلم يأت ذكره في كتاب الله أصلاً. ولم يوصف بأنه 
قديم. وإنما جاء تسميته بأنه الأول» كما قال: جهو الأول وَالْآر وَالظهرٌ 
بان رَه يكل سىء عَلِمْ )4 (الحديداء وفسَّر ذلك رسول الله يل بقوله : 
«اللّهُمّ أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيءء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأن الباطن فليس دونك شيء»" فله 
الكمال من البقاءء وله الكمال فى الوصف والكمال فى الفعلء والكمال 
في كل ما يضفت به د أجل بوعل - أو يقعلة: ۰ 

أما هؤلاء فإنهم يصفون الله - جل وعلا ‏ من عند أنفسهم بشيء 
يبتدعونه ثم يزعمون أنه هو الكمال» ومن أين جاء إثبات القدم؟ أو أن 
القديم هو أخص الصفات؟ هذا لا وجود له. 


و 


. أخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء من حديث أبي هريرة ل‎ )١( 


ال اا ا ا ا و 


ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون: أخص 
وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره» مثل كونه رب العالمين. وأنه 
بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قديرء وأنه إلله واحده ونحو 
ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك . 

قوله: «أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره»؛ يعني: الصفة لا 
تكون قائمة بنفسهاء فلا تجد علماً يقوم بنفسه مستقلاً. بل لا بد أن يقوم 
بموصوف يقوم به العلم والحياة والقدرة وغيرهاء فلهذا هم يقولون: لو 
قلنا: إن لله صفاتٍ أزلية قديمة لأثبتنا آلهة كثيرة! وهذا ضلال بيّنء 
فالصفات لا تقوم بنفسهاء ثم الصفات لا تكون آلهة. 

ولهذا منع الإنسان أن يدعو الصفة كأن يقول: يا رحمة الله.. 
يا عزة الله. . يا قدرة الله.. فهذا لا يجوز. حتى عذه بعض العلماء من 
الشرك بالله ‏ جل وعلا ؛ لأنه لا يوجد شيء غير قائم بنفسه يدعى» 
وإنما يدعى الله بصفاته ويسأل بهاء كما قال جل وعلا -: ري الأشاه 
سی فادغوم 82 [الأعراف: 0]18١‏ فالصفة لا بد أن تقوم بموصوف. 
ثم لا يمكن أن يكون الله - جل وعلا ‏ ذاتاً بلا صفات» بل حتى 
المخلوقات» فكل هذه التصورات الباطلة التي تنتجها أفكارهم التي 
ينقشها الشيطان في نفوسهم حتى يعطلوا الله - جل وعلا ‏ مما وصف به 
نفو كلها ل 
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ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات: إنها قديمة» 
بل يقول: الرب بصفاته قديم» ومنهم من يقول: هو قديم وصفته 
قديمة» ولا يقول: هو وصفاته قديمان» ومنهم من يقول: هو 
وصفاته قديمان. ولكن يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في 
شيء من خصائصه. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة» 
بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات. وإلا فالذات المجردة لا 
وجود لها عندهم» فضلاً عن أن تختص بالقدم» وقد يقولون: الذات 
متصفة بالقدم» والصفات متصفة بالقدم» وليست الصفات إلها ولا 
ربا كما أن النبي محدّث وصفاته محدّئة» وليست صفاته نبياً . 


يعني: لا يوجد شيء إلا وله صفةء والصفة تقوم بالموصوف. 
فالذات المجردة عن الصفة خيال يتخيلونه» ولهذا يُفرّعون على هذا 
فيقولون: هل الصفة غير الموصوف؟ أو الصفة مع الموصوف؟ أو الصفة 
للموصوف؟ أو ما أشبه ذلك من الكلام الباطل» فلا يوجد صفة تقوم 


ولهذا عند تقسيم الكون كله يقولون: كل الموجود لا يخلو إما أن 
بنفسه ويشاهد ویحس› والعرض ما لا يقوم إلا بغيره» مثل الحياة والعلم 
الجهل والقدرة. والسمع وغير ذلك . فلا يوجد شيء يقوم بنفسه .» ولكن 
حيث يأتون إلى صفات الله يقولون مثل تلك الأقوال الباطلة. 

ثم يحكم المعتزلة أن من أثبت لله صفاتٍ قائمة بذاته لا تنفك عنه 
قالوا: أنتم مشركون؛ لأنكم تشثبتون آلهة كثيرة . وهذا ضلال بين وواضح 
ومغالطة. بل حتى الجماد لا بد له من صفة. فالحصى من صفاتها 
الصلابة. ومن صفاتها القسوة. ولها صفات أخرى» وهكذا الشجر 


وغيرهاء فلا بد أن كل شيء قام بنفسه أن يتصف بصفات. 

ورت العالمين له الكمال المطلق = جل وعلا ت ون .ها يُسلكه 
هؤلاء من الاختلااف والتنازع في ربهم» ولهذا يؤول الأمر ببعضهم أنه لا 
يعبد شيئاء فالجهمية والمعتزلة لما قالوا مثل هذه الأقوال واعتمدوا على 
النفي فقالوا: ليس فوق ولا تحت. . . إلى آخره؛ لم يتمكن أتباعهم من 
النظر الدقيق في مثل هذه الأشياءء وانقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوا: إن هذا يدل على أن الله فى كل مكان. فعبدوا كل 
شيء . 

وقسم قالوا: هذا النفي المحض الذي لا يمكن أن يتحقق أو 
يوجد». فصاروا ملاحدة لا يعبدون شيئاً . 

فإذاً لا وجود لمثل هذه الأشياء. فكلامهم هذا يؤول إلى باطل» 
ولكن الباطل قد يكون بعضه متفاوتاً عن بعضء وبعضه أعظم من بعض . 
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فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم «التشبيه» و«التمثيل» كان 
هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ثم يقول لهم 
أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس 
تشبيهاء فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمعء. وإنما الواجب نفي ما 
نفته الأدلة الشرعية والعقلية. 


قوله : «الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية» هذا هو الضابط 
الذي نرجع إليه. وليس إلى كلام الناس واصطلاحاتهم؛ لأنها تختلف 
باختلاف أنظارهم وأفكارهم. وعقل الإنسان قاصر محدود لا يستطيع أن 
يحيط بالله - جل وعلا ‏ وولا عیطوت به عِلما ت [طه: 1 

والمقصود أن الأمور التي تأتي من قِبَّل النفاة والمعطلة يعظمونها 
ويقولون: من قال كذا فهو مشبه وكافر؛ يريدون به تنفير الناس من 
وصف الله - جل وعلا ‏ بما وصف به نفسه. وهذا باطل ولا يوافقون 
عليه . 


eR‏ التعليق على 


والقرآن قد نفى مسمّى «المثل» و«الكفء» و«النّدا ونحو ذلك 
ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب سيت مثل الموصوف. ولا 
كفأه ولا نده. فلا تدخل فى النصء وأما العقل فلم ينفٍِ مسمى 
«التشبيه» في اصطلاح المعتزلة. 


يعني : يعسر على بعض الذين لا يعرفون مذهب المعتزلة فهم مثل 
هذا الكلام؛ لأن المعتزلة يقولون: إذا أثبتَ الصفات أثبتَ آلهة متعددةً 
وعندهم أن الصفات توجد قائمة بنفسهاء وأنه لا بد أن يثبت الإنسان 
أن لله جل وعلا ‏ ذاتا مجردةً ليس معها صفات وليس معها شيء؛ وإلا 
فيقول: يلزمك التشبيه والكفر وتعدد الآلهة!! 

وهذا الكلام لا حقيقة له في الخارج» وإنما هي أمور يتصورونها 
في أذهانهمء وإلا فالذي يقول: إن الله لا يوصف بصفة يلزمه أنه لا 
يثبت الله أصلاء ولا وجود لهذا الذي يقوله. 

ومثل ذلك الذي يتفرع عليه؛ لأنهم يقولون: ليس فوقء ولا 
تحتء ولا يمين. ولا شمال» ولا داخل العالم. ولا خارج العالمء 
وليس له مكان. ولا يجري عليه زمان... إلى اخر هذا الهذيان الذي 
يقولونه» فهو وصف للعدم المحض الذي لا وجود له. 

فإلههم الذي يعبدونه شيء يصورونه في أدمغتهم فقطء أما في 
الخارج فيكون خارج الأدمغة والفكرء فلا وجود له على هذا الوصف 
أصلاء وبئس الاعتقاد والقول في مثل هذا. 

والمقصود ب«المسمى» الاسم العام الذي إذا قلت: الله. فهل يدخل 
فيه الوصف وفعله ويدخل فيه كل ما يخصه؟ نقول: نعم. وهؤلاء 
يخرجونه من ذلك . 
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وكذلك أيضاً يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيّزء 
والأجسام متماثلة» فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثئلاً لسائر 
الأجسام. وهذا هو التشبيه . 


قولهم: «إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز... إلخ» هذا لا يسلم 
لهم. فهو في نظرهم واعتقادهم وقولهم؛ لأنهم يجعلون أنفسهم أصلاً 
ثم يقيسون عليها رب العالمين تعالى وتقدس عن قولهم. وهذا أصل 
اللا 

وقولهم: «لا تقوم إلا بجسم» يجب أن يُسألوا: ما هو الجسم؟ هل 
يقصدون بالجسم الذي يقوم بنفسه ويشار إليه ويكون في مكان؟ فإن كانوا 
يريدون هذا فهذا لا يسلم لهم؛ لآن كل من كان كذلك يقولون عنه: 
دم 

ثم أيضاً لا يفوتنا في هذه أننا لا نصف الله جل وعلا ‏ إلا بما 
وصف به نفسه» فإذا جنتم بشيء لم يصف الله - جل وعلا ‏ به نفسه نفيا 
أو إثباتا؛ فنقول: إنه باطل ولا نقبله. 

وأما «التحيز» فكذلك فيه إجمال واشتباه. فلا يقبل لا نفياً ولا 
إثباتا» ولا بد من التفضيل» فإن كنتم تريدون بالتحيز أنه باقن من خلقه 
وليس مخالطاً لهم؛ فنقول: نعمء الله كذلك. ولكن لا نقول: إنه متحيزء 
بل نقول: إنه مستو على عرشهء وأنه في السماء فوق خلقه. وأما إن 
كنتم تريدون الت ا يحوزه ويحيط به شيء من مخلوقاته؛ فنقول: هذا 
باطل لفظا ومعنىّ. 

وهكذا في كل شيء يأتون به مجملاً مما لم يصفٍ الله - جل وعلا - 
به نفسه» فلا يجوز قبوله. بل لا بد إذا كان القائل يريد الحق أن 
يستفصل منه ويسأل ما مراده؟ فإذا بيِّن أن مراده باطل؛ فنقول: اللفظ 


الجن كفا ورو وإن او ا فل يحت أن تعر 
عن هذا المعنى بما عبر الله - جل وعلا ‏ به. 

ومثله الجوهر والعرض. فإذا قال: إنه ليس بجوهر وليس بعرض» 
فنقول: ماذا تريد بالجوهر والعرض؟ 

فالمقصود أن كلامهم في الإثبات يأتي جیا أما كلامهم في 
النفي لله - جل وعلا - فإنهم يفصلونه» ينفون نفيا مفصلاء ويدخل في 
النفي كل موجود» وكل كلامهم في هذا لا يخلو إما أنهم يريدون أن 
يفسدوا عقائد الناس» أو أنهم ضلوا في عقولهم وفي أفكارهم وفي 
إلههم الذي يعبدونه. 
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وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتيةء الذين يثبتون الصفات 
وينفون علوه على العرش» وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك 
ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم.ء وأما العلو على العالم 
فلا يصح إلا إذا كان جسماًء فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسماًء 
وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. 


قولهم: «الأجسام متماثلة» هذا كذب فهل الذرة مثل السماء؟ هل 
الذرة مثل الجبل؟ هل الجمل مثلاً مثل الذرة؟ فالأجسام ليست متماثلة» 
بل هي متفاوتة تفاوتاً عظيماًء ولكن قد يقولون مثلاً بالتماثل؛ لأنها 
تحتاج إلى مثل. فتكون كلها موجودة أو يجوز عليها ما جاز على 
بعضهاء ولا يجوز عليها كذا. 

على كل حال؛ التمائل الذي يقولونه باطل» فليست الأجسام 
متمائلة» والكلام الذي يقولونه كله فيه إجمالء وفيه نفي مطلقء ولا 
تجدهم يصفون الله جل وعلا ‏ بما وصف به نفسه في كتابهء فالاشتغال 
بهؤلاء والكلام معهم مضيعة للوقت. ولولا البلوى التي بلي بها 
المسلمون واعد كلامهم بن الناسن + فالاشاعرة يدخلون حح فى كتير 
من هذه الأشياء. ويزعمون أنهم هم الناس. وأنهم هم أهل السنة مع 
ذلك فلا بد للإنسان أن يميز بين الحق والباطل» فيرد الباطل ويقبل 
الحق ويأخذه. والاستغناء بكتاب الله وبسنّة رسوله ية هو السبيل» ولكن 


لا بد من الفهم. 
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فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبّهاً. ولا 
يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهاًء كما يقول 
صاحب «الإرشاد» وأمثاله. 

وكذلك يوافقهم على القول بتمائل الأجسام القاضي أبو يعلى 
وأمثاله من مثبتة الصفات والعلوء. ولكن هؤلاء يجعلون العلو 


قوله: «كما يقول صاحب الإرشاد» هو الجويني» «وأمقاله» ؛ كالرازي 
ونحوهم الذين جعلهم الأشاعرة عمدةً لهم يتبعونهم ويسترشدون بكتبهم» 
ولا يسترشدون بكتاب الله - جل وعلا -. 

و«القاضي أبو يعلى» إمام من أئمة الحنابلة» وهو من المتكلمين› 
وعنده تناقض في أشياء لا يوافق عليهاء ولكن له كتاب «الرد على 
المشبهة»". وبعض الناس يرميه بالتشبيه في مثل هذا. فرد في كتابه على 
ابن فورك» وهو من أثمة الأشاعرة وله كنات سماه «مشكل الحديث»» 
وهو في الواقع تأويل الصفات. وهذا الكتاب مطبوع» كما أن الإرشاد 
للجويني مطبوع ومنتشر وكلها عند أهلها. 

والجويني في هذا الكتاب يقول عن المعتزلة: «فإن ما أثبتوه 
وقدروه كلاما؛ فهو في نفسه ثابت. وقولهم: إنه كلام الله تعالى؛ إذا 
رد إلى التحصل آل الكلام إلى اللغات والتسميات» فإن معنى قولهم: 
هذه العبارات كلام الله؛ أنها خلمقّه. ونحن لا ننكر أنها خلق اللفى 
ولكن نمتنع من تسمية خالقٍ الكلام متكلماً به فقد أطبقنا على المعنى. 
وتنازعنا بعد الاتفاق في 0 ففي الواقع هم غير مختلفين في 
كلام الله» فالمعتزلة يقولون: مخلوق» والأشاعرة يقولون: هو 
معنى قائم بذات الله» ويؤول ذلك إلى الخلق. فمثل هذا لا يكون كتابه 


.١١١ - ١١ص «الإرشاد» للجوينى‎ )١( 
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صفة خبرية» كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. فيكون الكلام فيه 


إرشاداً. بل إضلالاً. وكذلك نفي الصفات وغيرها. 

فالواجب أن توازن أقوال الناس وأفكارهم بكتاب الله وسُنَّة 
رسوله. ولا يقبل منها إلا ما وافق الحق. وما خالفه فإنه يجب أن يرد 
على قائله مهما كان. ولكن الإنسان له اتجاه معين. ويريد أن يأتي 
بالأدلة التي تعضده. وإن كان فيها تعسف وتكلف. 

ومن أعجب الأشياء أن الجويني قال لتلامذته مرة: أنا عندي 
دليل من السمع على أن الله جل وعلا - ليس فوق» وليس بمستوء 
ولكن لن أخبركم به حتى تعطوني كذا وكذا؛ لأنه أتى إلى صديقي فلم 
أجد ما أقدمه له. فجاؤوا بما أرادء فقال: الدليل أن الله جل وعلا - 
ذكر يونس بن متى لما قال : امه َوب وهو لخ @4 [الصافات] ثم 
استجاب له. والرسول مَل قال: «لا تفضلونى على يونس بن مَتَى؛). 
وهو قد صعد فوق السماوات. فإذاً يونس E‏ بالنسبة إلى الله شىء 
واحد! ٤‏ 

والحديث ليس بهذا اللفظ. وإنما بلفظ: «من قال: أنا خير من 
يونس بن متى فقد كذب»""'» فانظر إلى الاستدلال المُعْوَّجَ الذي يبين 
الضلال البعيد. 

لي برك فوله تعاليع: ونم من في أَلسَمَكِ» [الملك: ١١]ء‏ ##وهو 
لْقَاهِر فو عبارو [الأنعام: 0]18 ع أسَتوَى عل لمش [الأعراف: 04]» 
فالأمور الواضحة ينصرف عنهاء ويأتي بأشياء عجيبة. 

وقوله: «صفة خبرية» الصفة الخبرية ليست عقليةء وإنما هي مجرد 
الخبرء فيكفينا هذا. 


. من حديث أبى هريرة ضيه‎ .)55١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


سم التعليق على 


كالكلام في الوجه. وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما 
يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه» 
كالأمر فيما أثبتوهء لا فرق. 


لات في كتاب الله ولكن مقصوده بها الصفات التي يفعلها بمشيته › 
مثل الاستواء. والنزول والمجيء والخلق والرزق والإحياء والإماتة وما 
أشلية ذلك» فهذا لا مشاحة فيه بالاصطلاحء فالخبرية التي يخبر بها عن 


نفسة . 


الرسالة التدمرية GEZ‏ 


وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم 
التجسيمء والأجسام متماثلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع 
المقدمة الأولىء وتارة بمنع المقدمة الثانية» وتارة بمنع كلتا 
المقدمتين». وتارة بالاستفصال. 

ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل»ء سواء فسروا 
الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود.ء أو بالمركب من 
الهيولي والصورة ونحو ذلك. 


قوله: «والمثبتون يجيبون عن هذا...»؛ يعني : حسب كلام المتكلم 
به في هذا؛ لأنه قد يقصد حقا فيستفصل منه ويثبت الحق ويرد الباطل. 

أما إذا كان معلوماً أنه مبطل فيرد جميع قوله. فنقول: لا نقبل من 
قولك شيء؛ لأنها بدع وضلالات» وأمور جئت بها من فكرك وعقلك 
وقياسك الفاسد. وأصل هذا أنكم تقيسون رب العالمين على أنفسكم. 
فلا نقبل ما تقولون. ونكتفي بما قاله لنا ربنا وأخبر به رسولنا ميو وهذا 
هو الذي لا ريب فيه ولا شك أنه الملجأ. وهو الطريق الصحيح. وما 
عدا ذلك كله ضلال. 

أما «المقدمة الأولى» فيقولون: إنه يستلزم التجسيم» فنقول: لا 
يستلزم التجسيم» وإن كنتم تريدون بالتجسيم أن اليد والوجه وما أشبه 
ذلك جسم» فهذا اصطلاحكم أنتم» ونحن لا نسمي هذه أجساماء وإنما 
نسميها كما سماها ربنا - جل وعلا -. 

وأما «المقدمة الثانية» وهي أن الأجسام متماثلةء فما كان جسماً 
فإنه يستلزم الممائثلة. فهذا أيضاً يجب أن يمنع؛ لأن الأجسام غير 
متمائلة» فهي متفاوتة تفاوتاً عظيماًء فكلا المقدمتين ضلال. 

قوله: «الهيولي والصورة» هذا تعبير يوناني» وهو الشكل الذي 


يتصف ٠‏ فمثلاً البقرة غير الشاة» والشاة 5 غير الظبي› > فمجموع التركيبة 
0 فكل له صورة. وکل له هيولى عندهم» على 
كل حال أغنانا ربنا - جل وعلا ‏ بلغة القرآن عن لغة اليونان. 
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فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة» 
فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة» وعلى أنه 
متماثلة. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك . 

والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيماً بناء 
على تماثل الأجسام. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. كإطلاق 
الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر ويا بناء على أن من 
أحبهما فقد أبغض علياً ضينهء ومن أبغضه فهو ناصبى»ء وأهل السّنَة 
ينازعونهم في المقدمة الأولى. 1 


قوله: «كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر»؛ لأن 
عندهم لا ولاء إلا ببراء» فلا يتولى عليًاً إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمر 
والصحابة؛ وهذا ضلال بِيِّنْء فيفرقون بين الصحابة. ويجعلون علياً هو 
الذي يجب أن يُتولىء. أما البقية فإنهم كفروا وارتدوا بكتمان الحق 
وكتمان الوصيةء وكلها دعاوى كاذبة لا حقيقة لهاء ثم يبنون على ذلك 
فيقولون: لا ولاء إلا ببراءء فلا تتولى أهل البيت حتى تتبرأ من 
اة 

ولهذا قال: «وأهل السّنّة ينازعونهم في المقدمة الأولى» فيقولون: لا 
يلزم من تولى علي معاداة أبي بكر وعمرء بل هم إخوة بعضهم من 
بعض» والله ‏ جل وعلا ‏ أخبر بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. وأن 
بعضهم يؤثر أخاه على نفسه. 

فهم يسمون أهل السنّة نواصب؛ لأنهم ‏ في زعمهم - نصبوا العداء 
لأهل البيت. فكل هذه دعاوى كاذبةء وهؤلاء المتكلمون جعلوا بين 
ات الات و التشييه دزا 


ا اا سين ب ا 


ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان 
من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. وبيّنا فيه حجج من يقول بتماثل 
الأجسام» وحجج من نفى ذلك» وبيّنا فساد قول من يقول بتمائلها . 

وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل» 
وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام» فهم لا شرن ذلك إلا بالحجة 
التي ينفون بها الجسم . 


وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم. وثبت امتناع الجسمء. كان 
هذا وحده كافيا في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى 
«التشبيه"؛ لكن نفي التجسيم يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه» بأن 
يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماًء ثم يقال: والأجسام 
متماثلة» فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع» وهذا ممتنع 
عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي 
التشبيه على نفي التجسيم»ء فيكون أصل نفيه نفي الجسمء. وهذا 
مسلك اخر سنتكلم عليه إن شاء الله. 


هذه أفكار المتكلمين. فكل يأتى بفكرء ويعارضه الآخر فيبطل ما 
قاله» ود دون على شه نما لم اجه كات الله رل رة كلف 
ثم يجعلون هذا هو الأصلء ويرمون من خالفه بالضلال والتشبيه. 

وكل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف تؤول إلى نفي الصفات نفيا 
الخال فى ارات وعد هذو الا نكان قط وات قد 
أغناه الله - جل وعلا - عن هذا الشيءء ولهذا كان السلف ينهون عن 
الدخول في علم الكلام. ويقولون: إنه كله ضلال» والدخول فيه أو 
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وإنما المقصود هنا: أن مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفى على 
مجرد نفي التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه 
ويمترقان من وجهء. بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو 
ذلك. مما هو ّل مقدس عنهء فإن هذه طريقة صحيحة. 


النظر فيه» فقد ينقش في القلب شيء من الاشتباه» فالسلامة منه أسلم؛ 
فمن كان عنده معرفة لما قاله الله ورسوله؛ فإنه سيعلم أنه باطل. ومعلوم 
أن التحرز من الباطل أمر مطلوب. 

قوله: «ونحو ذلك»؛ يعنى: من إثبات الكمال؛ لأن الكمال المطلق 
لا يكون إلا لله - جل وعلا ب وبعض الناس إذا أثبتنا لله صفات الكمال 
يقول: هذا تشبيه» فهؤلاء لا ينظر إل 


ااا ي و ا 
وكذلك إذا أثبت له صفات الكمالء ونفي مماثلة غيره له فيهاء 
فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له. وهذا حقيقة التوحيد. وهو 
أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. 
وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا 
يمائلة :فيه أحد» ولهذا كان مذهيب سلف الآمة وأئمتها انات ا 
وصف به نفسه من الصفات› ونفي ممائلته لشيء من المخلوقات. 


قوله: «إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفي مماثلته لشيء من 
المخلوقات» هذا هو الضابط الذي يجب أن نعتمده. فلا نصف الله - جل 
وعلا ‏ إلا بما وصف به نفسه. وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. 
وإن وافق الاسم الاسمء أو المعنى المعنى من بعيد. مثل اليد فالإنسان 
له يد» والله ‏ جل وعلا له يده واليد معلومة لناء ومثل السمع 
والبصرء فالإنسان له سمع وبصرء والله - جل وعلا ‏ له سمع وبصر. 
وهذا الاشتراك في اللفظ والمعنى يزول عند الإضافة والتخصيص: 

أما الإضافة؛ فإذا قلت : سمع الله؛ فإنه لا يشاركه أحد فيه. 

وأما التخصيص ؛ فإذا قلت: هذه صفة الله؛ فهذا وصف يخصه 
- جل وعلا -. 

ثم التوحيد ألا يكون له مماثل لا في أوصافه ولا في أسمائه ولا 
فى أفعاله ولا فى حقه الذي أوجبه على عباده» وبناءً على ذلك لا شريك 
للقن اق دل يكون معه إلله. ولا فى صفاته وأسمائه. ولا فى 
کاو فال کی کر :فى ذا كله 1 1 

واعتقاد أنه واحد في ذلك» ثم دعاؤه وحده» وعبادته وحده» فهذا 
هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. 

فالذين نفوا عنه الصفات وقعوا في الشرك؛ لأنهم اعتقدوا أن 
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المخلوقات تشابهه وتمائله» فصاروا ينفون ذلك. ولهذا يقول: إنهم لا 
ينفكون عن الشركء فهو ملازم لهم دائماً؛ لأن التوحيد يجب أن يكون 
في عبادة الله. وفي صفاته وأسمائه» فلا يكون فيها شرك» فمن أشرك في 
صفاته وحقوقه وما يلزم له؛ فإنه في شرك عظيم وهو شرك في الربوبيةء 
والشرك في الربوبية أعظم من شرك الإلهيةء نسأل الله العافية. 


ل ل الشعليق على 


فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه 
من ذلك الوجه. ووجب له ما وجب لهء وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل: هب أن الأمر كذلك. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك 
لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب 4ء ولا نفي ما يستحقه لم 
يكن معا كما إا قبا إنه موجود حي عليم سميع بصيرء وقد 
من الحا فاك هما ديعا عليما ضا : 

فإذا قيل: يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه 
موجوداً حياً عليماً سميعاً بصيراً. 

قيل: لازم هذا القدر العشترك لين ممتنعاً على الرب تعالى» 
فإن ذلك لا يمتضى جوا ولا اکان ولا ا ولا شيئاً مما 
ينافي صفات الربوبية» وذلك أن القدر المشترك هو مسمى «الوجود» 
أو «الموجوداء أو «الحياة» أو «الحي». أو «العلم» أو «العليم»» أو 
«السمع' أو «البصر»ء أو «السميع» أو «البصير)ء أو «القدرة» أو 


قوله: «لازم هذا المشترك ليس ممتنعاً على الرب»؛ معنى هذا 
الكلام: أن الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق هو مجرد الاسمء. وأما 
المعنى فبعيد» ومشترك هذا الشيء كلي لا يوجد في الخارجء وإنما هو 
في الذهن» فإذا أضيف الاسم والصفة زال هذا الاشتراك ولا وجود لهء 
فإذا قلت: سمع الله وبصر الله أو سمع زيد وبصر زيد؛ زال الاشتراك 
نهائياء فليس بينهما اشتراك لا في الاسم ولا في المسمى. 

أما اشتراك القدر الذي بينهما فهو لا وجود له إلا في التصور فقط 
في الخارج» والمقصود بالخارج؛ ای خارج الذهن والفكرء والتصور 
يأتي فيه أشياء لا حقيقة لها. 
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«القدير»ء والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون 
الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدّث. 
ولا فيما يختص بالواجب القديمء فإن ما يختص به أحدهما يمتنع 
ات اكا فة 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال؛ كالوجود 
والحياة والعلم والقدرة. ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على 
خصائص المخلوقين» كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق» 
لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاً. بل إثبات هذا من لوازم 
الوجود» فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء ومن نفى هذا 
لزمه تعطيل وجود كل موجود. 

ولهذا لما اظلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم 
معظلة. وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئاء وربما قالت الجهمية: هو 
شيء لا كالأشياء. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. 


قوله: «فكل موجونين لا بد بينهما من مثل هذاء ومن نفي هذا لزمه 
تعطيل وجود كل موجود». الوجود يشترك في رب العالمين الكامل من 
كل وجه والمخلوق. ولكن لفظة «موجود؛ قبل أن تضاف إلى مَنْ تعلق به 
الوجود لا حقيقة لهء فيكون اللفظ مطلقاً. وهذا مثل ما مضى. فإذا قلنا: 
وجود الله؛ فلا يكون وجود الله كوجود المخلوق. هذا لا يقوله عاقل 
أصلاً. فيقال كذلك في الصفات كلها على هذا المنوال. 

و«الجهمية» تطلق على كل من عطل صفة الله - جل وعلا -: لأنهم 
أول مَنْ تكلم بهذا الشيء. فصار الجهمي يطلق على كل مَنْ أنكر الكلام 
أو رؤية الله - جل وعلا - يوم القيامة أو علرَّه. فيطلق هذا على أناس 
كثيرين . 


-- التعليق على 


والمعاني التي يوصف بها الرب ##؛ كالحياةء والعلمء 
والقذرة بل الوجود والثبوت» والحقيقة وتحو ذلك تجب لوازمهاء 
فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي 
يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاًء بل تلك من 
لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك» 
والله يه منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. 

وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره» زالت عنه عامة 
الشبهات. وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام» وقد 
بسط هذا في مواضع كثيرة» وبِيِّن فيها أن القدر المشترك الكلي لا 
يوجد في الخارج إلا معيناً مقيداً. وأن معنى اشتراك الموجودات في 
أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجهء وأن ذلك المعنى العام 
يطلق على هذا وهذا؛ لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها 
الآخر في شيء موجود فيه» بل كل موجود متميز عن غيره بذاته 
وصفاته وأفعاله. 


قوله: «والمعاني التي يوصف يها الرب تعالى... إلخ» هذا كرره 
كثيراً؛ لأن فيه إبطال مذهب هؤلاءء وخلاصة ذلك: أن الصفات 
والأسماء لوازم» مثل كونه قائما بنفسه أنه لا بد فيها من شيء يكون 
معلوماًء ولا يكون معلوماً إلا إذا كان ذلك معروفاً للمخلوق» أما لو كان 
مجهولاً أصلاً ليس للمخلوق فيه علم فلا يمكن أن يَفهم ما خوطب به 
وهذا مثل ما مضى مراراً . 

قالاشتراك الذئ'يكون بيخ الشالق. والتخلوق: سبل نين المغلوق 
والمخلوق كما تقدم في ذكر الجنة والروح - بعيد في الاسم والمسمىء 
فهل يقول عاقل: إن وجود العرش مثل وجود الذرة؟ وكل واحد يطلق 
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عليه أنه موجود. فكذلك الحال في الصفات. فالله - جل وعلا ‏ أعظم 
مباينة من مخلوقاته من مباينة مخلوق لمخلوق» فالله لا يجوز عليه ما 
يجوز على المخلوق» فالمخلوق وجد بعد أن لم يكن موجوداء وهذا 
الذي يسمونه بالافتقارء أو الجوازء فلا يقوم المخلوق بنفسهء ويلحقه 
العدم لأنه سبق بالعدم. وكل هذه لا يجوز أن يوصف بها الرب - جل 
وعلا -» فهو غني بذاته عما سواه. 

وكل هذا يغني عنه قوله ‏ جل وعلا -: لَه أَلصَحمَدُ 469 
[الإخلاص]ء o‏ و سي م ع عير وكل شيء ا يقوم 


مە 


إلا بقيامه» وكذلك قوله: #الحى E‏ [البقرة: 755]» فله الحياة المطلقة 
التي لا يلحقها نوم ولا سِنة ولا نقص بوجه من الوجوه. وله كذلك 
القيام بنفسه وإقامة غيره من المخلوقات. 

فعلى كل حال؛ العلم والرشاد والهدى في كلام الله جل وعلا - 
وليس في كلام هؤلاء الصّلّالء ولكن إذا ابتلي المسلمون بهم صاروا 
يتكلمون فالواجب أن يرد كلامهم ويِبَيّن لمن يشتبه عليه هذا الأمر. 


ا تس ل ايق علق 


ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضاً في هذا 
المقام» فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» 
فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات». حذراً من ملزومات 
التشبيه» وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير» 
فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود 
الرب هل هو عين ماهيته» أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ «الوجود» 
مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ كما وقع الاشتباه 
في إثبات الأحوال ونفيهاء وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ 
وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ 


قوله: «ولكثرة الاشتباه... إلخ» كل هذا باطل وكلام لا حقيقة له 
فالوجود والماهية والحقيقة كلها شيء واحد» والمعدوم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: المعدوم المنفي. وهو إذا كان نفياً مطلقاً للعدم» 
وهذا لا وجود له» وليس بشيء أصلاً . 

القسم الثاني: المعدوم إن كان سبق بالعدم أو أنه سيوجد وهو 
معدوم الآنء فهذا نقول: إنه شيء موجود في علم الله وكتابته» وليس 
شيئا في الوجود الان. وإنما سيكون كما كتبه الله وعَلِمهء كما قال الله 
[الإنسان]ء فنقول: نعمء أتى عليه دهور طويلة ليس له وجود» ولكنه 
موجود في علم الله» وفي كتابة الله وكقوله: وقد خلقتك ين َل ور 
َك مَينَا @4 اریم۹ يتن ٠‏ :لم تكن شا موجودا: 
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وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه 
المقامات؛ فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين» ويحكى عن 
الناس مقالات ما قالوهاء وتارة يبقى في الشك والتحير. 

وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات. وما وقع من الاشتباه 
والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة» ما لا تتسع له هذه 
الجمل المختصرة. 


قوله: «وتارة يبقى في الشك والتحير»؛ أي: لا يدري ماذا يعتقد 
وماذا يقول. وهذا وقع فيه كبارهم كالجويني. فإنه في اخر حياته حار 
زل يدر ما يقد وعند اموت سار يخذر من علم الكل ورل ا 
تشتغلوا بالكلام» والله لو كنت أعلم أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما 
اشتغلت بهء وأخبركم أن ما علمت شيئاًء وها أنذا أموت على عقيدة 
امي أو قال: على عقيدة عجانز نيسابور؛ لأنه من أهل نيسابور. 

ول ذلك ما فاه افر الرازي والشهريكائن والغزالى وغبرشع من 
الكبار الذين أفنوا أعمارهم في هذه التّرهات والمشتبهات؛ لأنهم ينظرون 
إلى قول فلان وقول فلان فتتكافاً عقولهم. وهذا عقله مثل هذاء ويبطل 
هذا دليل هذاء وهذا يبطل دليل هذاء فيقع الاختلاف والاضطراب 
وتقع الحيرة. 


جا ]5333333301171 تخد سد اشدت 


وبيّنا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته 
الموجودة في الخارج» بخلاف الماهية التي في الذهنء فإنها مغايرة 
للموجود في الخارجء وأن لفظ «الوجود» كلفظ «الذات» و«الشيء» 
و«الحقيقة» ولحو ذلك» وهذه الألفاظ كلها متواطنة . 


فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيها! فالمشكك نوع من 
المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك 
سواء كان المعنى متفاضلاً في موارده أو متماثلاً . 


قوله: «متواطئة» ؛ يعنى : أنها تدل على الشىء الواحد. وكذلك 
الوجود. وكذلك الماهية والحقيقة وغيرهاء. فإذا فرق بینها فهو تفريق 
باطل . 

وقوله: «فالمشكك نوع من المتواطئ العام... إلخ» التشكك والتواطؤ 
والاشتراك وغير ذلك هذا من علم المنطق الذي لا يغني ولا يسمن من 
جوع. ولا يزيد الذكي ذكاءًء ولا يفيد البليد شيئاء فهو مشغلة وملهاة 
ولا خير فيه» وقد أغنانا الله جل وعلا ‏ باللغة العربية» ولكن لما 
عُرّبت كتب اليونان في زمن المأمون دخلت هذه الألفاظ في كتب 
المسلمين وكثرت فابتلوا بهاء فأصبح لا بد من معرفتها حتى يُعرّف 

والمة لمشككة مثل إذا قلت: ا لمشتري» فإنه يطلق على البائع 
والمشتري». فيكون هذا مشكکك: وقد يطلق على النجم الذي اسمه 
المشتري» وعلى الذي يشتري سلعة وما أشبه ذلك» فمثل هذا يسمونه 
مشككا؛ لأنك إذا تكلمت به يشك السامع هل تريد هذا أو تريد هذا؟ 
ولكن السباق والقرائق تين المعتى :> ولسناتحاجة إلى أن تقول هذا 
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وبيّنا أن المعدوم شيء أيضاً في العلم والذهن لا في الخارج. 
فلا فرق بين الثبوت والوجود. لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي 
والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو 
العلم التابع للعالم القائم به. 


قوله: «وبينا أن المعدوم شيء أيضاً في العلم والذهن...»؛ يعني : 
كونه علم هذا الشيءء فليس هذا هو حقيقته» وكذلك كونه كتبه فليس 
هذا حقيقته» وإنما حقيقته إذا وجد وبرز وظهر في الوجودء فهذه حقيقته. 
وبهذا يعرف أن الذي قيل له: اعمل كذا أو لا تعمل كذاء فيقول: 
مكتوب عليه كذا وكذاء فهذا كلام باطل. وما يدريك أنه مكتوب عليك 
كذا وكذا؟ وإنما تريد أن تبرر فعلك وتجعل اللوم على الكتابة وعلى 
القدرء وهذا حقيقة الأمرء وإلا فالقدر والكتابة هي كتابة علم الله في 
هذا المخلوق أنه سوف يفعل كذا باختياره وقدرته» ولا أحد يرغمه على 
هذاء فالكتابة لا ترغم أحداً. وكذا القدرء فالعلم يقوم بالعالمء ولا يقوم 
بالمعلوم الذي سيوجد. 


FR‏ كك التعليقعلى 


وكذلك الأحوال التي تتمائل فيها الموجودات وتختلف. لها 
وجود في الأذهان. وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة 
وصفاتها القائمة بها المعيّنة. ا بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل المختصرة» فإن المقصود بها التنبيه على جمل 
مختصرة جامعةء» من فهمها علم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى. 
وإمكان إغلاق باب الضلالء ثم بسطها وشرحها له مقام اخرء إذ 
لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجةء فيما ينفي 
عن الرب وينزه عنه - كما يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن تدبر 
ذلك. وهذا من طرق النفي الباطلة. 


قوله: «الاعتماد على مثل هذه الحجة» الحجة المقصود بها ما تقدم 
من كلامهم. وهو أنهم يقولون: إن الاشتراك في اللفظ والمعنى يعتبر 
تشبيهاً. وأن الأجسام متماثلةء وأن ما جاز على هذا الجسم يجوز على 
الجسم الآخر؛ فهذه الأمور كلها باطلة ولا حقيقة لهاء والمسلم قد 
أغناه الله - جل وعلا ‏ عن هذه الشكوك التي تورث الشك. وهذا الكلام 
خلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله يي . 
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وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضهاء إذا أرادوا 
أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه» مما هو من أعظم الكفرء مثل أن 
يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على 
الوه الف يقولون: إنه يكن على الطوفاة حص رهد واد 
الملائكة. والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. 


قوله: «وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفاة...»؛ يعنى: أن هذا من 
الأمور الواضحة فى الضلالء فالله - جل وعلا ‏ يبكى حتى ترمد عيناه 
كما تقوله اليهود!! وقالوا: إن الله فقيرء وإن الله بخيل » وإنه تعب لما 
خلق السماوات والأرض واستلقى على ظهره ورفع رجله» فيأتون بالتشبيه 
الخبيث الذي هم أهله. ولكل من قال قولاً واؤث يرثه. ولهذا قال كلل : 
بعر سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلکتموه»' . 


وإن كان هذا ضلاله ظاهر. ولكن المشركين عبدوا غير الله - جل 
وغلا ب فعيدوا أضداما وشا وجعلوها شركاء لله وسحوها اله .وهذا 
كفر وضلال بين وظاهرء ولا يزال هذا الأمر عند كثير من الناس». فيعبد 
معبودات متغددة غير الله - جل وعلاً > وقد يعبد شيئاً ناقصاً هو أكمل 
مع كبر عه الت الت لآ ويلك شين ولا معطم ن راد 
حسنة» فكيف يذهب إليه ويدعوه ويقول: أعطني كذاء وامنع عني كذا!! 


. أخرجه البخاري (7157). ومسلم (1779). من حديث أبي سعيد الخدري ضقن‎ )١( 


فهذا ضلال في العقل وفي النهج . وكالذي يعبد البقرهء ويعبد الشجرء. 
ويعبد الحجر. ويعبد الماءء وكل ذلك إما متابعة للضالين السابقين. وإما 
لانحراف في العمل والفكر والنظر يعد الانحراف عما قاله اللّه وقاله 
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فإن كثيراً من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز 
ودحو ذلك ويقولون: لو اتصف بهذه النقانص والآفات لكان 0000 
أو متحيزاً : وذلك ممتنع . وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم 
الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. 


قوله: «استظهر عليهم الملاحدة»؛ أي: الفلاسفة الذين لا يؤمنون 
بوجود الله ولا يؤمنون بجنة ولا بنارء ولا بآخرة ولا ببعث. فقالوا: إن 
هذا الكون لم يزل ولن يزال. وإنما يموت قوم ويحيا بعدهم آخرون. 
وقالوا: إن قولكم: إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين إلى اخره هذا 
دليل لنا؛ لأننا نقول: إن الله ليس له وجودء وكذلك الأمور الموعود بها 
لا وجود لهاء وإنما هي تخيلات؛ لأن الناس ما يصلحهم إلا هذاء 
فالأنبياء تخيلوا شيئاً لا وجود له. ومعنى ذلك أنهم يكذبون» فقالوا: إن 
اك اعارا ونا خن يتلق القامن «الأغلاق اة طليا 
للجنة» وحتى يمتنعوا من ظلم بعضهم بعضاً خوفاً من النارء وإلا فالواقع 
أله ةوعدو HEV‏ 

فإذا قيل لهم: إن هناك آخرة وجنة وناراً. قالوا: أنتم تقولون: 
إن الله لا فوق ولا يمين. ولا داخل العالم ولا خارج العالم؛ فإذاً لا 
وجود له. ومثل ذلك الجنة والنار والبعث. وإذا تأولتم الصفات وقلتم: 
إن الرحمة هي إرادة الإحسان؛ فنحن نتأول نصوص المعاد مثل ما تأولتم 
أنتم ذلك. ونحن أولى بهذاء هذا معنى قوله: «استظهر عليهم الملاحدة» ؛ 
يعنيى: ظهروا عليهم بالحجة والدليل» وهي حجة باطلة. ولكن الذين 
أوَلوا الصفات هم على باطل كما أن الذين احتجوا بهذه الأشياء هم على 
باطل أيضا. 
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فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه: 

أحدها: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم» فإن هذا فيه من 
الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» والدليل معرّف للمدلول» ومبين له فلا 
يجوز أن يُستدل على الأظهر الأبين بالأخفىء كما لا يُفعل مثل ذلك 
في الحدود. 

الوجه الثاني : أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن 
يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز» كما يقوله من يثبت 
الصفات وينفي التجسيم» فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات 


قوله: «فلا يجوز أن يُستدل على الأظهر الأبين بالأخفى»؛ يعني: أن 
وجود الله من أظهر الأدلة وأوضحهاء فلا يشك فيه كما قال تعالى: في 
َه سلف [إبراهيم: »]٠١‏ فكيف يسلك هذا المسلك الخفيء ويقال: إن 
O LY‏ ناذا ادح جل علا E‏ 

واستدلالهم على وجود الله وقولهم: إن المخلوق فقير ويحتاج إلى 
موجد» والموجد لا بد أن يكون غني بذاته إلى آخره. 

فنقول أيضاً: وجود الله أظهر من هذاء والرسل لم تأمر قومها 
بالنظر في مخلوقاته للاستدلال على وجود الله وعبادته» ولو قدر أنه هذا 
طريق صحيح فهو لا يجدي شيئاً ولا ينفع؛ لأن قصارى الأمر في هذا 
أن يثبت وجود الله وأنه قادر عليم. وأنه - جل وعلا - على كل شيء 
قديرء وهذا لا يكفى ليكون الإنسان مسلماً فضلاً عن أن يكون تاجيا 
فلا بد من عبادة الله جل وغل -. 

وقوله: «أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن بقولوا... إلخ»؛ 


1 هال 2 
ا ي ا ا 


الكمال» فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص 
واخيداء ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق وأاحد» وهذا فى غاية 
الفساد. 


يعني: وإن كانوا لم يقولوا هذاء غير أن هذا إمكان عقلي» وتقدير 
الإمكان العقلي لا يلزم هؤلاء ولا نقول بذلك» ولكن أهل السّنّة 
يقولون: نصفه بصفات ولا نقول إن الصفات تجسيم» بل هي صفات كما 
قال الله - جل وعلا » وإنما هذا اصطلاحكم. ولا يدل على الحقائق 
كما مضى . 


0۸ التعليق على 


الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقةء 
دليلاً على فساد هذه الطريقة. 


الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. فكل من أثبت شيعا 
منهم آلزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. كما أن كل من نفى 
شيئاً منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات؛ 
كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. إذا قالت لهم النماة 
كالمعتزلة: هذا تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراضء. والعرض لا 
لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم: إنه حي عليم قديرء وقلتم: ليس 
الوه على خللاف ما علمتمء فكذلك نحن »› وقالوا لهم : أنتم أثبتم 
حياً عالماً قادراً. بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا تناقض يعلم 
بضرورة العقل . 


كل هذا مجادلة لإبطال مذهب هؤلاء المعتزلة والجهمية فيما 
يثبتونهء فيقال: إن الشيء الذي تثبتونه يلزم منه ما نفيتموه من أنه جسم 
أو أنه متحيز أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذه الأشياء التي أثبتموها يلزم منها 
ما نفيتم الصفات من أصله وهو التجسيم بزعمكم. حتى الموجود نفسه 
هل يوجد موجود في غير مكان؟ هل يوجد موجود لا يقوم بنفسه وينظر 
ويرى؟ فقصده بهذا أن يلزمهم بالشيء الذي أثبتوه أن يثبتوا الشيء الذي 
نفوه؛ لأنه لازم لهء وإلا فيكونون متناقضين. 

ومثل ذلك يقال للأشعرية الذين أثبتوا الصفات السبع: لماذا تركتم 
الصفات الأخرى؛ كالغضب والرضا والرحمة وتأولتموها؟ قالوا: إن هذه 


الرسالة التدمرية 
لت ا 


تقتضي التشبيه. قال: وكذلك السمع والبصر والكلام على هذا السبيل 
يقتضى التشنيه كما قلت . 

وإذا قالوا: إنه اجتمع عليها السمع والعقل على هذه الصفات 
السبع. فيقال: وكذلك يدل على الصفات التي تأولتموها السمع مع 
العقل. وكل معطل أو متأول يجادل بما آثبته» ويقال له: إنك إن لم 
تثبت البقية تكون متناقضا . 


- التعليق على 


ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب 
ويبغض » أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء. أو 
بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا: هذا يقتضي التجسيم؛ لأنا لا 
نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسمء قالت لهم المثبتة: فأنتم قد 
وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» وهذا 
هكذاء فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلكء. وإن 
أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق 


قوله: «ثم هؤلاء المثبتة...» هذا الكلام مع الأشاعرة الذين أثبتوا 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصرء فقالوا: هذه ثبتت بالعقول 
وبالسمع؛ أي: الكتاب والسنّةء وأما الغضب والرضا والمحبة والنزول 
والاستواء؛ فهذه لو أثبتناها للزم من ذلك التجسيم؛ لأن الغضب هو 
غليان دم القلب. ثم يطلب الغاضب الانتقام. وكذلك الرضا هو 
انفعالات في النفس تدل على السرورء وعلى الميل إلى هذا الذي رضي 
به» والميل لا يجوز أن نصف الله - جل وعلا ‏ به فإن هذا يدل على 
الحاجة وهذا تشبيه. 

فيقال لهم: وكذلك الصفات التي أثبتموها كالعلمء فإنه لا يقوم إلا 
بجسم كما هو مشاهد» فلا تجد علما قائمأ بنفسه. فيلزمكم هذا الذي 
قلتموه فيما أثبتموه. 

وكذلك الإرادةء فهى الميل إلى المرادء والميل إلى المراد أيضاً 
فيه حاجة كما قلتم في الرضا. 

فالمقصود أنهم يُلرّمون بالشيء الذي تأولوا الصفات من أجله كما 
زعموا حينما أثبتوا سبع صفات» فيُلزمون بأن يكون الطريق واحداء إما 


الرسالة التدمرية _ 


ولهذا لما كان الرو على جن ضفب "اله تعالى تالاضن هذه 
الظويق طعا فاسداًء لم يسلكه أحد من السلف والأئمةء فلم ينطق 
أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتأء ولا بالجوهر 
والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة» لا تحق حقأ ولا تبطل 
باطلاً. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم 
من الكفار ما هو من هذا النوع. بل هذا هو من الكلام المبتدع. 
الذي أنكره السلف والأئمة. 


أن ينفوا نفيا مطلقاً كالمعتزلة» وإما أن يثبتوا الذي نفوه مثلما أثبتوا السبع 
وقولهم: إنه اجتمعت عليه الأدلة» فيقال لهم: والذي تأولتموه أيضا 
اخ عليه الاو 

قوله: «لم يسلكه أحد من السلف والأئمة»؛ لأن السلف أغناهم الله - 
جل وعلا ‏ بكتابه عن هذه المهاترات وهذه الضلالات» فاكتفوا به 
وهذا هو الواجب؛ لأن هذه لا تورث إلا الشكوك والاغتراب أو الإلحاد 
وهو الكفر بالله - جل وعلا . أما العلم والهدى فلا يوجد بها علم ولا 


هدى. 


١ 
ا‎ 


فصل 


وأما في طرق الإثبات. فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي في 
ممتنع عليه مع نفي التشبيه» وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه 
مع نفي التشبيه . 

كما لو وصفه مُفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع 
نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد! ويشرب 
لا كشربهم! ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم! كما يقال: 


قوله: «وأما في طرق الإثيات»؛ يعنى: أن ما يثبت لله لا بد أن 
يكون کال نه قشت له الال وا نل اف تقد اا كرا 
کان فاس تمفيل ار ا سكول انها تحب نوکو الک کا 

ومعلوم أن هذا قدر زائد على ما مضى» فيُئبت له ما أثبته لنفسه 
- جل وعلا -. وإذا اكتفى بهذا فإنه كافي. ولكن نقول زيادة على ما 
مضى» وهذا ال م الات نفسها. 

والجانب الثاني النفي. ولا يكتفى به فيقال: ينفى عنه التشبيه فقطء 
بل يجب أن يُنفى عنه النقائص. ثم الأمور المجملة لا يجوز إقرارها 
حتى تستفصل ويعلم ما المراد بنفي الشيء المجمل . 


قوله: «كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن... إلخ»؛ يعنى: أن 


الرسالة التد د 
ع ا ا ا . 


يضحك لا كضحكهم . 

ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم» كما قيل: له 
وجه لا كوجوههم. ويدان لا كأيديهم . حتى يذكر المعدة والأمعاء 
والذكر. وغير ذلك مما يتعالى الله كي عنه» سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا . 
الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته. إذا نفيت التشبيه وجعلت 
مجرد نفي التشبيه كافياً في الإثبات» فلا بد من إثبات فرق في نفس 


اأ 


هذه الأمور لم يوصف الله جل وعلا - بهاء فإذا قال قائل: أنا أقول: 
إنه يبكي بلا كيفء. ويحزن بلا كيف. ويجوع بلا كيف. فيقال: هذا 
باطل أصلاً؛ لأنه نقص. والنقص لا يدخل فى صفات الله - جل وعلا - 
وإنما يوصف الله بالكمال. ولا ينفع قولك : اباد كيف»؛ لأن هذا يكون 
نيما أت لمن أضفات الال ها ع مر لاا فاج الى 
النظر والمشاهدة. ولا أحد يشاهد الله - جل وعلا -. 

فالكيف الذي تفي إنما هو في علم المخلوقء أما في صفات الله - 
جل وعلا - فلا نُنْفَى عنه الكيفية. وإنما ينفى علمها عن المخلوقء. فلا 
أحد يعلمها. 

وقوله: «يضحك لا كضحكهم» الضحك ثابت لله فالله ‏ جل وعلا - 
يضحك. ولا نثبت إلا ما أثبته لنفسه. ولا نعلم كيفية الضحك؛ لأنها 
مجهولة بالنسبة للمخلوقين» كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول». وهذا يقال في جميع الصفات. 


قوله: «ما الفرق ببن هذا وبين ما أثبته... إلخ» الفرق هو أن الله 


- جل وعلا - غیب» وهو كامل لا يعتريه نقص» فلا يثبت له إلا ما أثبته 
لنفسه. والذي أثبته لنفسه هو الكمال المطلق» ونفى عن نفسه النقائص› 


فقال: هلس کینٰیی سی [الشورى: ١١]ء‏ وکل تَر ل سا @4 
[مريم: 15]» جوفلا جملا 5 أَنَدَادًا» [البقرة: ؟1] هذا هو الفرقء. فالبكاء 
والحزن والجوع وما أشبه ذلك نقائص» ولا يجوز أن تُثبت لله فالله لا 
يوصف بالنقص تعالى وتقدس» وليس كالضحك والفرح الذي أخبر الله 
جل وعلا ‏ بهء فإن هذا كمال. فالذي يضحك من المخلوقين أكمل من 
الذي لا يضحكء. والذي يفرح من المخلوقين أكمل من الذي لا يفرح. 
والله - جل وعلا ‏ له الكمال المطلق. وليس ضحكه كضحك المخلوقء 
بل هو يليق بعظمته وجلاله. 

ثم إذا قال: إن هذه الصفة التي يريد أن يثبتها فأنا أقول كذلك إنه 
ليس كبكاء المخلوق» فيقول: أن تثبت شيئاً قد نفاه الله - جل وعلا - 
عن نفسة جملا فالله - جل وعلا ‏ ليس له سميء وله الكمالء. فهذه 
نقص ولا يجوز إثباتها أصلاًء وقولك: بلا كيف؛ لا ينفع في هذا. 


الرسالة التدمرية 


فإن قال: العمدة في الفرق هو السمعء فما جاء به السمع اة 
دون ما لم يجئ به السمع. 

قيل له: أولاً السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في 
نفسه» فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات» والخبر دليل 
على المخبّر عنه. والدليل لا ينعكس» فلا يلزم من عدمه عدم 
المدلول عليه» فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس 
الأمرء وإن لم يرد به السمع» إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن 
السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة. فلا بد من ذكر ما 
ينفيها من السمع» وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها . 

وأيضاء فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له ويُنفى 


قوله: كمد حي لحرو بكو SR‏ .» هذا كلام باطل» 0 
قافا وال کان تل کی 5 [الشورى: ١‏ وقال: هل تعر لَه 
سَييًا ©» [مريم: »]٦١‏ وقال. - جل وعلا -: أله أصَمَدُ ©4 
[الإخلاص] وقال: وركم یکن له كثرا أحد (©4. وقال: الى 
لوم »> [البقرة: 55؟]. وهذه كمالات فأثبت الكمال لنفسه ونفى النقص 
عن نفسهء 3 ا هة ول 4 [البقرة: 50؟] وما أشبه ذلك. فليس 
مجرد كونه لم يرد السمع يقول إنه يمكن أنا نصفه بالشيء الذي لم يرد به 
السمع. 

ونقول: إن ورود السمع لا ينفي كونه يوصف بشيء آخر؛ لأنه 
يجب ألا نصف ربنا ‏ جل وعلا - إلا بما وصف به نفسه» وسبق أن 
باب القياس في هذا ممنوع؛ لأن الله ليس له نظير حتى يقاس عليه. 

وقوله: «وأيضاً فلا بد في نفس الأمر... إلخ» هذا جواب لما لو قيل: 
أنا أصفه بالبكاء أو بالحزن أو بغير ذلك» ثم يقول: إنه ليس كحزن 


2 التعليق على 


عنهء فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع 
اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. فلا بد 
من اختصاص المنفي عن المثبّت بما يخصه بالنفي. ولا بد من 
اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. 

وقد يعبّر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما 
يجب نفيه عن الله تعالی» كما أنه لا بد من أمر يُثبت له ما هو 
ثابت» وإن كان السمع كافياً كان مخبراً عما هو الأمر عليه في 
نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا. 

فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنهء فإن 
ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخرء فإذا غلم أنه موجود واجب 
الوجود بنفسه» وأنه قديم واجب القدم» عُلم امتناع العدم والحدوث 
عليه» وعُلم أنه غني عما سواه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما 
يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه. بل بنفسه وبذلك الآخر 
الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. فلا يوجد إلا به» وهو 4 غني 
عن كل ما سواهء فکل ما نافى غناه فهو منزه عنهء وهو 5 قدير 
قوي» فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه» وهو سبحانه حي 
قيوم» فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. 

وبالجملة. فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات 
المخلوق وغيره» فهذا معناه أنه عكس الدليلء فيقال: إن الله - جل وعلا - 
له الكمال المطلق. والصفات التى وصف بها نفسه فى كتابه كمال. وما 
نفاه فهو باطل. وعلى كل حال هذا تكرار لما سبق » وز إيضاح . 


يقول: «فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات 


الرسالة التدمرية ET‏ 


الكمال ما قد وردء فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيهء كما ينفي عنه 


المثل والكفءع» فإن إثبات الشيء نعي أضده» ولما يستلزم ضده. 


الكمال ما قد وردء فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه»؛ يعني: أن الذي 
يضاد الكمال ويضاد الحسن فإن الإثبات الذي في أسماء الله - جل 
وعلا - يقتضي إثبات كمال المسمى» وما له جل وعلا ‏ من أفعال 
وأسماءء وهذا الذى دلّ عليه مجرد الخطاب هو الكمال الأحسن 
بخلاف ما سلكه المتكلمون من أنهم يزعمون أنه إذا أثبت شيء قالوا: 
هذا يستلزم التشبيه. كمن أثبت العلو فقالوا: إنه يستلزم أن يكون في 
مكان. والمكان لا يكون فيه إلا جسم»ء والأجسام متشابهة» وما أشبه 
ذلك من الكلام الباطلء فيبطلون به ما وصف الله جل وعلا - نفسه 
وما وصفه به رسوله يلي وهذا لا يخرج عن القاعدة السابقة» وهي 
أن الله جل وعلا ‏ لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله. 

وقد علم أن العقل لا يحيط إلا بالشيء الذي يدركه. والله - جل 
وعلا ‏ لا تدركه الأبصار. وهو غيب لا يشاهده أحد حتى يصفه. 

ثم الذي يقولونه في مثل هذا يقتضي العدم في هذاء فيؤول أمرهم 
إلى أنهم لا يثبتون شيئاً. والمقصود أنه إذا أثبت شيئاً فهو نفي لضد ذلك 
الشيء. وإذا أثبت - جل وعلا - أنه حكم عدل فهو ينفي أن تكون أفعاله 
بلا حكمة أو أنه يظلم تعالى وتقدس. فإذا أثبت ‏ جل وعلا - أنه عليم؛ 
فإنه ينفي أن يكون قد فاته شيء من المعلومات. 


ااام ا | رب 0002020 التعليق على 


والعقل يعرف نفى ذلك كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد 


فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة» للا يحتاج فيها إلى 
الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم» كما فعله أهل القصور 
والتقصير› الذين تناقضوا في ذلك. وفرقوا بين المتماثلين. حتى إن 
كل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 


وقوله: «والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده» مقصوده 
بالعقل إذا تجرد الإنسان عن الهوى ونظر بإنصاف» فالعقول قد تنحرف» 
وقد تكون غير مستقيمة» فلا بد أن يكون العقل مستقيماًء وإلا فعقول 
الناس متفاوتة تفاوتاً عظيماً. ولا سيما في هذا الأمرء فإن الحق يخفى 
على كثير ممن عندهم عقول في مثل هذاء أو أنهم يتعمدون الباطل. 

فالمقصود أن إثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه» فإثبات 
الكمال نفي للنقص» وكذلك الأمور التي تستلزم النقص والعيب في رب 
العالمين فهو نفي له. 

وقوله: «فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة»؛ يعنى: هذا 
من ناحية التنزيه؛ لأنها تؤول إلى القاعدة التي دل عليها كتاب لله تعالى 
من كونه لا ضد له ولا ند ولا شريك. 

وكذلك كونه الصمد فلا كفء له. وقال ‏ جل وعلا -: كلا 
علو ينم نداد [البقرة: ۲۲]ء والند؛ أي: أكون مانا وسياويا له 
ولو في بعض الوجوه. 

والمقصود أن ما يعتمده المتكلمون هو أنهم يقولون: إن إثبات 
الصفات فيه تشبيه. 


ثم هذا لا يكفي في التنزيه» فلا بد من إثبات الكمال أولاً» 
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وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور» حتى نفوا 
النفي» فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود» ولا حي ولا 
ليس بحي؛ لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم. فلزمهم نفي 
النقيضينء وهو أظهر الأشياء امتناعا . 


والإثبات أكمل من النفي. والنفي قد لا يأتي مقصوداً لذاته. وإنما يقصد 
به شيء آخرء وهو إثبات الكمال لله جل وعلا ۔» وهذا تكرر عند 
الشنيخ كراد لآنه يفول إنه آم مهم وذلك لان كتير من التتكلمين 
يستلزم هذه الأقوال. فيزعم نفي التكنننة» والتشبيه الذي عندهم غير 
منضبط» فكل له معني من المعاني» فلا بد أن نرجع إلى فصول مطردة 
ليس فيها تناقض ولا تستلزم نقصاء وهذه لا تكون إلا في كلام الله - جل 
وعلا - وكلام رسوله مه . 

وقوله: «وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمورء حتى نفوا 
النفي» هذا بلا شك أنه من أعظم الباطل؛ وظاهر جداً أنهم لا يثبتون 
شيئاء فهم لا يقولون: إن الله ليس موجود ثم یسکتون» حتى يتوهم من 
لم يعرف مرادهم أنهم ينزهون الله وهم ينفون وجوده أعظم النفي؛ لأن 
ومقصودهم. 
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ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات 
والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين» فطرق 
تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. 

وقد تقدم أن ما ينفى عنه 9# يُنفى لتضمن النفي للإثبات. إذ 
مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. فإن المعدوم يوصف بالنفي». 
والمعدوم لا يشبه الموجودء وليس هذا مدحاً له؛ لأن مشابهة 
الناقص في صفات النقص نقص مطلق» كما أن مماثلة المخلوق في 
شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى . 


قوله: «فطرق تنزيهه وتقديسه متسعة»؛ يعني: لا بد أن نرجع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله فيه. وسبق أن النفي إذا جاء في صفة الله فإنه لا 
يقصد به النفي الخالص المحض» وإنما يقصد به إثبات كمال ضده. فمن 
ذلك: نفي اللغوب. كما في قوله ‏ جل وعلا -: ومد خَلَقَسَا أَلسَمْوَتٍ 
وَالَْرْصَ وما تُا فى َة ايام وَمَا مسا بن لب )4 [ق]ء فالمقصود به 
نفي ما قاله اليهود أنه تعب. ففيها إثبات كمال القوة لله - جل وعلا -. 
وأنه لا يعجزه شيء . 

وهكذا إذا نفى الظلم. كما في قوله: وما ربك طلم لَلْصبِيدٍ 
49 [فصلت: 147 فنفى عن نفسه الظلم ليثبت كماله وهو العدل. 

وهكذا في كل نفي يأتي في صفات الله - جل وعلا -». أما النفي 
الخالص المحض فهذا لا يأتى فى صفات الله. وهؤلاء ينفون نفياً 
محضاًء أما إذا ی الرجوة ثم قان لا مر جود ولا غير موجود» هنذا 
كلام باطل لا حقيقة له فهو يدل على كفرهم المتناهي وإلحادهم فيه. 
وقد يقولون ذلك للتمويه. 
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والنقص ضد الكمال» وذلك مثل أنه قد عُلم أنه حي والموت 
ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسَّئَة ضد كمال الحياة» فإن 
النوم أخو الموت. كذلك اللَعُوبٍ نقص في القدرة والقوةء والأكل 
والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره: كما أن 
الها الو والاع اديه وشو ذلك كو الأشقار إليه 
والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام 
ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه. ليس مستغنيا عنه بنفسه. فكيف من 
يأكل ويشرب. والآكل والشارب أجوف. والمُضْمَتٌ الصمد أكمل 
من الآكل والشارب» ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل ولا 
تشرب . 

وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به» وكل 
نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد 
نفى ذلك في غير موضع» كقوله: لَه أأصَكمَدٌُ )4 الإخلاص]. 


قوله: «كما أن مماتلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه» 
التشبيه: هو أن يجعل لله ما هو من خصائص المخلوقين بما يختص به 
المخلوق. أما المشاركة في الاسم أو في المعنى البعيد؛ فهذا ليس فيه 
تشبيه. وهذا الذي لا بد منه كما سبق. 

قوله: «المعدوم لا يشبه الموجود» لأنه ليس بشيء أصلاً. وإذا 
وصف الشيء بالنفي فإن معناه أن هذا نقص إلا إذا كان في ضمنه إثبات 
كمال فد ذلك ا ولهذا ينزه الله - جل وعلا ‏ عن مثل هذا 
الكلام. 

وعلى كل حال لما توسع الناس في هذا احتجنا إلى أن نرجع 
الكلام إلى قواعد أخذت من كتاب الله وسّئة رسوله. فكل ما خالفها 
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والصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشربء وهذه 
السورة هي نسب الرحمن» وهي الأصل في هذا الباب. 
وقال في بحق المشسيح وأمه: تًا اميخ نك مر لول 


ور 1 


و حلت من قَسَلِهِ اال ودر قدي ڪان حلان حكلان ڪام 
[المائدة: .]۷١‏ فجعل ذلك دليلاً على نفي الألوهيةء فدل ذلك على 
تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرئ: 


يكون مردوداًء فهذا كله مخالف لأفراد ما ذكره الله جل وعلا ‏ عن 
نفسه» وكذلك مخالف للقواعد التي أخذت من كلام الله وكلام 
رسوله مو وخلاف الناس لا حصر له. 

قوله: «الصمد الذي لا جوف له...» هذا قول من أقوال المفسرين في 
تفسير الصمد» وهو الذي لا يأكل ولا يشرب» وهو المستغني بنفسه عن 
كل ته سوا 

والتفسير الثاني: أنه هو الذي صمد بنفسه؛ أي: قام بنفسه» 
فاستغنى عن كل شيء» وصمد إليه الخلائق لحاجتهم وافتقارهم إليه في 
الوحوب ونيم علوم e‏ مريتلوق a‏ م سمل 
وعلا-» فإنه عدم قبل وجودهء فلما أوجده افتقر أيضا إلى ما يقيمه في 
حياته وغير ذلك. 

والله غني عن كل ما سواه» وهذا معنى قولهم: «واجب الوجوداء 
ولكن التعبير القرآني أفضل وأكمل من تعبير المتكلمين. 

وقوله عن المسيح وأمه: «#كانا اڪن السام > ؛ يعني .أن 
المسيح وأمه كانا بشراً يأكلان الطعام. ولو كانا إللهين لما احتاجا إلى 
أكل الطعام» فالإله لا يكون محتاجا إلى الطعام والشراب. 

ثم الذي يأكل ويشرب فقير ومحتاج إلى غيره» ثم يكون كذلك 
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محتاجاً إلى ما يستلزم الأكل والشرب كما هو معلوم. فالباطل يكون 
بطلانه ظاهراً حتى في نفسهء ولهذا رد الله على النصارى الذين يقولون 
بألوهية المسيح. 

والأدلة على الحق وعلى إثبات الكمال لله متضافرة غير الذي جاء 
نصاء والذي جاء ضمناً مثل هذه الآيات وغيرها كثير. 
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والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. 
فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل 
والفعل» وهو 4# موصوف بالعمل والفعل. إذ ذلك من صفات 
الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. 

وهو - سبحانه ‏ منزه عن الصاحبة والولدء د ذلك 
وأسبابه» وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي 
ينزه عنه» بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمالء فكما 
يوصف بالقدرة دون العجزء وبالعلم دون الجهلء وبالحياة د 
الموت» وبالسمع دون الصممء وبالبصر دون العمى. وبالكلام دون 
البكم. فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون البكاء. 
و لاك 


قوله: «بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل» وهو 35 موصوف بالعمل 
والفعل» إثبات اليد والوجه والرجل ونحو ذلك من خصائص الله. وإن 
كان المخلوق له هذه الأشياء. فالمخلوق يختص بما وصف به من هذه 
الأمورء والرب - جل وعلا - يختص بما وصف به بما يليق به» وليس 
بينها اشتباه إلا في الاسم والمعنى البعيد الذي يفهم به المعنى. 

وكثير من الناس يزعم أن هذا فيه التشبيه وليس كذلكء ثم كلمة 
التشبيه صار فيها إجمال وإيهام» وفيها حق وباطل» فلا بد من إيضاح 
الأمر في هذا ومعرفة مراد المتكلم بذلك» فإذا صار فيه حق فالحق يجب 
أن يقبل والباطل يردء والمرجع في هذا ما قاله الله تعالى وقاله 
رسوله يليه ومن المعلوم أن وصف الله جل وعلا - لنفسه كمال ليس 
فيه نقص بوجه من الوجوه. وصار هذا أمراً ملزماً لمن يجب أن يعرف 
ربه - جل وعلا -. 
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وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمعء من أنه ل 
له» ولا سمي له. وليس كمثله شيءء فلا يجوز أن تكون حقيقته 
كحقيقة شيء من المخلوقات» ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة 
شيء من صفات المخلوقات. فيُعلم قطعاً أنه ليس من جنس 
المخلوقات. لا الملائكة ولا السماوات» ولا الكواكب ولا الهواءء 
ولا الماء ولا الأرضء ولا الآدميين ولا أبدانهمء ولا أنفسهم ولا 
غير ذلك» بل يُعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء من الموجودات أبعد 
من سائر الحقائق. وأن مماثلته لشيء منها أبعد من ممائلة حقيقة 
شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. 


قوله: «وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه لا كفء له ولا 
سمي له...» وهذا تقدم مراراً» فالله - جل وعلا ‏ فرد صمدء لا يشبهه 
شىءء. وهذا معنى قوله: مفلا لوا ير أَنَدَادا» [البقرة: ۲۲]» فيدخل 
ف التنديد بالفعل؛ ای العبادة.» والتنديد بما يوصف به من الأسماء 
والصفات وما يكون له من الخصائصء فلا يشبهه شيء في ذلك» ولا 
ات الأ مرد الأمد ب وام الذق ى يه اكك ف 
وأما الحقائق الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل فهو - جل وعلا - له الثبوت 
في الكمال كله» ولا يجوز أن يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. لا 
انعالة ولا بأوصافه ولا بأسمائه ولا في ذاته تعالى وتقدس. 

ولا يقدر أحد أن يقول: إنه في ذاته يشبهه شيءء فهذه لم يقلها 
أحدء فإذا كان كذلك فيجب أن يكون أصلاً يُرجع إليهء أي: ما يتعلق 
بالذات؛ لأن الأسماء والصفات والأفعال تبع للذات. فإذا كان له 
الكمال في ذاته فله الكمال في أوصافه وأفعاله. 

وسبق أنه يجب أن يكون الله جل وعلا ‏ مختصاً بما له من 
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فإن الحقيقتين إذا ثانا جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الأخرى. ووجب لها ما وجب لهاء وامتنع عليها ما امتنع عليهاء 
فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على 
المحدّث المخلوق من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما يثبت 
لدلقدمن اليضوت: رال رن ال الو اخ واا فة غير 
واجب بنفسه ! موجوداً د وذلك جمع بين القيضين: 


وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر 
کبصري» ويد كيدي. ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوَأ كبيراً. 


اغات وعدن ما 2 نافال اماه ا لحد 
عباده له وحده خالا ولهذا إذا وقع فيه شىء من الاشتراك؛ فإنه يرده 
- جل وعلا ‏ ولا يقبله. بل يكون صاحبه من أسوأ خلق الله كما قال 


رسع 


- جل وعلا -: لن أله لا يعر أن شرك يي يعفر ما دون ذلك لمن يسا 
[النساء: .]٤۸‏ 

وقوله: «فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الأخرى» ووجب لها ما وجب لها...» هذا إذا كان مماثلاً للمخلوق». وهو 
- جل وعلا - لا يكون مماثلاً لشىءء فله الكمال المطلق المختص بهء 
والمخلوق أوصافه وأفعاله تكاس ضعفه وحاجته. وكذلك وجود 
المخلوق. فوجوده مفتقر إلى موجد. فهو فقير بالذات إلى ربه - جل 
وعلا ‏ فقراً لا ينفك عنه بحال من الأحوال» وربنا - جل وعلا - بعكس 
ذلك» فهو غني بذاته عن كل ما سواهء وغناه لازم له تعالى وتقدس» 
هذا لا يشتبه إلا على من أضله الله بعقله وفطرته وفي علمه. 


وقولهم : «الذين يقولون: بصر كبصري.ء ويد كيدي... إلخ» وهذا لا 


الرسالة التدمرية a‏ 


وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له» وما ينزه عنه» واستيفاء 
طرق ذلك؛ لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضعء وإنما المقصود 


وما سكت عنه السمع نفيأً وإثباتاًء ولم يكن في العقل ما يثبته 
وننفى ما علمنا نفيه. ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباتهء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


يقول به أحد» وإذا قدر أن أحداً قاله فكل عاقل يمقته ويعلم أنه كلام 
باطل» فالمخلوق فقير من كل وجه؛ فقد سبق بالعدم» وسيلحقه العدم. 
ثم لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فهل يوصف رب العالمين - 
جل وعلا ‏ بالنقائص؟! فمن فعل ذلك فلا شك أنه خارج عن العقل 
والفطرة وعما أنزله الله - جل وعلا - على رسله. 

قوله: «وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له...» ؛ يعني: أن هذا 
لا يكفي» ولكن نقول ذلك مع إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا - 
في القدرة والعلم وفي كل ما يتصف به. 

وأما مجرد النفي فإنه لا يكفي. ثم لا بد من الرجوع إلى العصمة. 
والعصمة تكون في كتاب الله جل وعلا -. فهو المعصوم عن الخطأء 
والذي تكلم به أعلم ممن يتكلم بالعقل أو بالقياس والنظرء فالله أعلم 
بنفسه وبغيره من خلقه. وقد وصف نفسه بأوصاف ألزمنا بأن نتبعها 
ونؤمن بها على ما وصف به نفسه» فالخروج عن هذا يعتبر خروجاً عن 


العو الل إلى الباطل: 


— 5 التعليق على 


القاعدة السابعة: أن يقال: إن كثيراً مما دل عليه السمع يُعلم 
بالعقل أيضاًء والقرآن يبيّن ما يستدل به العقل. ويرشد إليه» وينبه 
عليه» كما ذكر الله ذلك في غير موضع؛ فإنه ك بيّن من الآيات 
الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وقدرته» وعلمه. وغير ذلك» ما أرشد 
العباد إليه ودلهم عليه» كما بيّن أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه» وما 
دل على المعاد وإمكانه. 


فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر 
بها» ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التى يستدل بها عليهاء والأمثال 
المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية» وقد بسط هذا في غير هذا 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده 
أنه لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق» 
وخبر الصادق ‏ الذي هو النبي - لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه 
الأصول بالعقل. 


قوله: «القاعدة السابعة» هذه القاعدة وجدت في بعض النسخ 
الخطية» وأكثر النسخ لا وجود لهاء وهي في ضمن ما سبقء. وفيها شيء 
من الإيضاح والبيان» وليس فيها شيء زائد على القواعد والضوابط التي 
ذكرت سابقاء فهي ترجع إلى ما سبق . 

وقوله: «إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا...»؛ يعنى: 
هكذا زعمواء فيقولون: إن العقل هو الأصل الذي دلّ على 0 
الرسول» فإذا كان أصلاً فلا يكون فرعاً. فيكون السمع الذي جاء به 
الرسول هو أصله. وهذا كلام باطل. فالله - جل وعلا ‏ يقول: لت فى 


الرسالة التدمرية 


لتق لسوت لاض وَأخيكف اليل وَالبَارٍ ليت يَدُرْلٍ الأنتب ©4 
[آل عمران]ء فهذا تنبيه على النظر إلى المخلوقات حتى يستدل على كماله 
وقدرته» فهي آيات طلَأُوْلي الْألبب 469 وفي الآيات الأخرى قر 
إا فى كلق التسموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيكيٍ الل ولتار وَالْمركِ 
ا ما بُ الاس وَمآ رل آله من لاء ين ماو EEE‏ 2 
وب فا من ڪل داب وَتْرِيفٍ اليج الاب الْشَخَّرٍ بين السماء وَالْأَرضٍ 
لأت لْقَوْمٍ يَعْقَلُوكَ )4 [البقرة]. 

وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا ‏ فهو ينبه العقول إلى 
الاستدلالء والله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي يتصرف فى الكون كله؛ لأن 
هذه لتوا 2 لق السما واكك و الازض واختلاف الليل والتهان عل 
هذا النمط المتقن ومسير النجوم والشمس والقمر شيء عجيب جداًء فهو 
غاية في الإتقان. ولا يمكن أن تكون هذه الأجرام وهذه المخلوقات هي 
التي أوجدت نفسها وهي التي تسير على هذا المنوال» فلا بد أن لها 
يوجن عل قدا ا بكل شيءء ولهذا قال في آخر الآية: 
طلْمَْمِ يَمْتِوْنَ #63 والآية هي الدلالة على ما وضعت لهء فكل آيات الله 
- جل وعلا - على هذا المنوال. 

أما العقول فهي قاصرة لا تستقل بمعرفة الله جل وعلا . ولا 
تحيط به ولا تستطيع إلا من وجه بعيد لا يكفي في معرفة الله والإيمان به 
كما أمرء فكون المخلوق له خالق وكون الاثر له مؤثر لا يكفي في 
الإيمانء وإنما يجب أن يكون المرجع في هذا هو ما قاله وأخبر به عن 
نفسه تغالى وتقدمن:: 

وأما الاستدلال البعيد أو الاستدلال بالجملة فلا يكفي في معرفة الله 
- جل وعلا - وإلا فالله أخبر عن المشركين الذين يعبدون الأصنام وغيرها 


امت ب التعليق ظلن 


ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة 
عليها: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه 
الأصول» .وأله لا يمكن إثبات التيوة يدون :ذلك» ووجعلون التكذيت 
بالقدر مما ينفيه العقل. 


أنهم إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: اله فهم يقرون بأن الله هو خالقهم. 
وكذلك إذا سئلوا: من خلق هذه الأجرام وهذه الموجودات التي 
يشاهدونها؟ قالوا: الله ومع هذا لا يكفي في كونهم مسلمين» فضلا عن 
كونهم عرفوا الله وامنوا به. 

فالمقصود أن العقل لا يستطيع أن يعرف ربه ‏ جل وعلا ‏ المعرفة 
التي أوجبها الله عليهء وإنما يعرف في الجملةء وأما التفاصيل في 
الوصف والاسم والفعل فيجب أن يكون متلقياً عن قول الله وقول رسله 
الذين يأتون بالوحي . 

قولهم: «تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول» التحسين 
والتقبيح فيه خلاف كبير عند المتكلمين» ومعناه: إذا كان الشيء حسنا 
في العقل فهل يضاف إلى الله ويقول: إنه يفعله أو أنه يتصف به؟ 

وكذلك إذا صار الشيء قبيحاً في العقل؛ فهل ينزه عنه ولا يدخل 
في أفعاله» وأيضاً الأحكام التي يفعلها الإنسان هل يرجع فيها إلى مثل 
هذا؟ 

الواجب الرجوع إلى الوحي» والوحي جاء بالعدل والحكمة. والله 
أحكم آياته كما أنه أحكم أفعاله ‏ جل وعلا -. 


الرسالة التدمرية 


وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول. وأن العلم 
بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا 
بحدوث الأجسام» وحدوثها يُعلم إما بحدوث الصفات» وإما 
بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته 
من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 

تم.هؤلاء لا يقبلون الاستالال بالكتاب والسّئة على نقيغن 
قولهم» لظنهم أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله - فيجب تقديمه 


عليه» والسمع: إما أن يُؤوَّل وإما أن يُمَوَّض. 


قولهم : «العلم بالصانع» الصانع ليس من أسماء الله. وإنما هذا من 
الأخبار التي تعارفوا عليها كثيراً في كتب الكلام» فيطلقون الصانع 
على الله - جل وعلا » والصانع قد يكون محمودا وقد يكون مذموماء 
فباب الإخبار أوسع من الوصف. وهذا يأتي كثيرأء فيحمل ذلك على 
المخيو: 

ومعرفة الله - جل وعلا ‏ بالمخلوقات تكون في الجملةء أما في 
الوتسقور ا افونا ae‏ كذ E‏ وله درك 

قوله: «لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه» 
هذا زعم زعموه وظن ظنوه» وإلا فالسمع إذا كان صحيحا فإنه لا يخالف 
العقل إذا كان سليماء فالنقل الصحيح يتفق مع العقل السليم» وهو السالم 
من الانحراف مع القصور في العملء مع أننا لا نحتاج إلى هذاء والأصل 
في ذلك هو ما أخبرنا الله جل وعلا - به أو أخبرنا به رسوله. 

ومعلوم أن الرسل جاءت بما لا يخالف العقل» ولكن جاءت بما 
لا يدركه العقل ولا يحيط به من الأمور التي هي غائبة عن الخلق. ومن 
الك ارصياف الكو تدلوف را ° 


ا 0ک الف س عدر ...دعت 


وهم أيضاً عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والستة 
على وفق قولهم. لما تقدم. وهؤلاء يضلون من وجوه: 

منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة» وليس الأمر كذلك. 
بن ا وو يو الا الا الى تغب يها الاب ا ما يا 
يوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. 

ومنها: ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة 
التي سلكوهاء وهم مخطؤون قطعاً في انحصار طريق تصديقه فيما 
ذكروهء فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة» كما قد بسط في غير 
هذا الموضع. 


قوله: «ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطرق المعينة 
التي سلكوهاء الرسل لا بد أن يأتوا بآيات تدل على صدقهم. ولهذا 
يذكر الله جل وعلا ‏ القوم الهالكين أنهم كذبوا بآيات الله» وقد تكون 
هذه الآيات ظاهرة جداً. وقد يكون فيها خفاء عند بعض الناس» ولكنها 
ظاهرة في الواقع. 

والآيات على وع 

الأول: آيات تكون في أنفسهمء مثل: الاستقامة. والصدق. 
والخوف من الله. والعمل بطاعته. والأمر بالمعروف. والنهى عن 
المتكر. ٠‏ 

الثاني: آيات تكون خارجة عن أنفسهم. وهي الآيات التي 
يوجدها الله - جل وعلا ‏ وتكون خارقة لعادة البشرء مثل: انشقاق 
القمرء والقرآن الذي نزل من الله وإجابة الدعاءء والنصرء وتكثير 
الطعام القليل» ونبع الماء من بين أصابع اليد وتكثيره» وهي كثيرة جداً 
لنبينا ية وكذلك للرسل لاء كما قال يية: «ما من الأنبياء نبي إلا 


الرسالة التدمرية YAY‏ 


ومنها: ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة» وقد تكون 
باطلة . 


أعطي ما مثله آمن عليه البشر»“؛ أي: من الآيات. 

ومنها ما هو باهر جداً. مثل: عصا موسى» وناقة صالح» وما 
أشبه ذلك من اياته. 

ومعلوم أن الانسان إذا قال: «أنا نبي») فلا يخلو من حالين: إما أن 
يكون خير الناس وأفضلهم وأصدقهم وأتقاهم. وإما أن يكون أشر الناس 
وأفجرهم وأكذبهم. وهذا لا يلتبس بهذا عند كل عاقل. 

فالمقصود ان الرسل جاؤوا بايات تدل على صدقهم.ء والذي 
0 ولهذا كل من كذب الرسل فهو في النار. 

: «ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة» ؛ يعني : 

كونهم 00 بالمخلوق على الخالق هذه طريق صحيحة؛ لأنهم استدلوا 
بالحوادث على أن لها محدثاًء ولكنها لا تكفي لمعرفة الله - جل وعلا 
-» ولو كانت تكفي لما احتاج الناس إلى الرسلء ولهذا أرسل الله الرسل 
لتبين أمره ونهيه» وتبين ما يجب له وما يمتنع عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)548١(‏ ومسلم (۲١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة ينه 


[84” التعليق على 

ومنها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. ويكونون 
غالطين في ذلك. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض 
الكتاب والسنّة من المجهولات لا من المعقولاات» وقد بسط الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع 


قوله: «وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» في كتابه 
«درء تعارض العقل مع النقل»» وأكثر فيه من الأدلة على هذا المعنىء 
وأبطل كلام المتكلمين في ذلك. 

وقولهم : «السمع»؛ أي : كتاب الله وستة رسوله بل . 

والقاعدة التي قعدوها أن السمع لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون متفقا مع العقل. وهذا يقبل ويتبع. 

الثانية: أن يكون مخالفاً للعقل» فإذا كان مخالفاً؛ فإما أن يُقبل 
السمعء وهذا محال عندهم ؛ ؛ لأن ا! لسمع فرع عن العقل؛ ولأنهم استدلوا 
بالعقل على صدق الرسل» فإذاً السمع إما أن يوقف وإما أن يُؤول. وهذا 
كلام باطل؛ لأن هذا التقسيم باطل» وذلك أن السمع لا يمكن أن يكون 
مخالفاً للعقل الصريح. فكونهم يذكرون أنه مخالف إما أن يكون السمع 
هذا الذي جاءه غير صحيح وغير ثابت عن الرسول ية أو أن يكون 
نظرهم وتقديرهم فاسداًء فحكموا على شيء لم يحيطوا به» وإلا فالأصل 
في ذلك هو السمع الذي جاءت به الرسل. 

ثم كونهم ينصبون خلافاً د بين العقل والسمع ضلالٌ» والواجب على 
الإنسان أن يخضع ويقبل ما قاله الله وقاله ام كما قال الله - جل 
وعلا -: #قلا ورك لا لمتكت > ی يسَكوكَ یما سجر يْنَهَْ» 
[النساء: »]٠١‏ وتحكيمه في كل شيء يما سجر کک د سواه كان من 
الاموز العقلية أو الخلافية التي تكون بينهم هدم لا دا ف سهم 


الرسالة التدمرية 3 


حا هما فَصَيْتَ وَسَلِْمُوأْ ليما (692*» [النساء: 15] فنفى الإيمان حتى 
يكون الإنسان بهذه الصفة. فكيف تكون عقول البشر القاصرة معارضة 
لكلام الله وكلام رسلهء وكلام الرسل هو من كلام الله؛ لأنهم يتكلمون 
بالوحي الذي يوحيه الله - جل وعلا - إليهم. 


والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل. كما 
يعلم أنه عالم» وأنه قادر. وأنه حي» كما أرشد إلى ذلك قوله: 
ألا يلم مَنْ حى [الملك: .]٠١‏ 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل ‏ عند 
المحققين ‏ أنه حي عليم قدير مريد» وكذلك السمع والبصر والكلام 

بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل . 

وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل. 
كينا أتقية ذلك الأكمنة مكل :. أحميد دخ خبيل وغنرد ‏ وسدل: 
عبد العزيز المكي» وعبد الله بن سعيد بن كلاب. 


وقوله: «من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل...»؛ يعنى: أن الله 
- جل وعلا - أمرنا بالدعاء وأوجبه عليناء وهل يدعى من لا م أو 
يدعى البخيل الذي لا يجود على كل شيء؟ أو يدعى الذي يكون بعيدا؟ 

فكل صفاته وأوامره تدل على الكمال المطلق له جل وعلا. 

قوله: «بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل» فالعقل 
موافق للسمع وليس مستقلاً بهذاء ولكن مقصوده أنهم أولوا هذه الصفات 
بحجة أن العقل دل على و جرب التاويل» أو أنها تدل على المشابهة 
والمماثلة للمخلوقين» فيثبت أن هذا ليس كما قالواء بل العقل يدل على 
ما قاله الله - جل وعلا ‏ إذا كان سليماًء فالعقول تتفاوت. 


الرسالة التدمرية 00 - 

بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. لكن منهم من أثبتها بأن 
كل موجود تصح رؤيته. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن 
رؤيته. وهذه الطريق أصح من تلك . 


قوله: «ومنهم من أثبتها بان كل قائم بنفسه تمكن رؤيته»؛ يعني : 
أن القائم بنفسه يكون له ذات. ويكون في مكان. ولا بد من رؤيته. 
والذين نقوها يقولوان: إنها تدل على 'التشبيه: 

والتشبيه أكثروا من ذكره ونفوا صفات الله من أجله. وقالوا: إن 
البصر لا يقع إلا على جسم. وإذا لم يكن أمامه جسم فلا يمكن أن يرى 
شيئاء فإذاً إذا أثبتنا رؤية الله أثبتنا أنه جسم. وهكذا ينفون رؤية الله على 
هذه الطريقة. 

الله - جل وعلا ‏ هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ 
أي: ينفى» ويقول: لا يُرى! فهل هذه عقول؟ هذه عقول منحرفة» ولا 
يجوز أن يُرجع إليها في مثل هذاء فإن هذا من الغيب الذي يخبر الله به 
عباده؛ ليؤمنوا به ويعرفوا ربهم. 


عد AM‏ التعليق على 


وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين» بتقسيم دائر بين 
النفي والإثبات. كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 
وجوديةء فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود 
الواجب القديم أحق به من الممكن المحدّث. والكلام على هذه 
الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. 


وقوله: «إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية» الأمور 
الوجودية؛ أي: أن يكون ضد العدم؛ لأنه إذا نفيت رؤيته هذا النفي 
عدم والمعدوم لايرى؛ لأنه لا وجود له. أو يكون معني لا يقوم 
بشيء. والمعنى مثل الألوان ومثل العلم والجهل وغير ذلك فلا بد أن 
يقوم بمن يقوم به ويتصف به. 

والله - جل وعلا ‏ له الأوصاف الكاملة. وهو أعظم من كل شيء. 
وأي أحد أضل ممن يضل فى رب العالمين فيلحقه إما بالناقصات أو 
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والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم 
من نُطّار السُّنّة في هذا الباب: أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوص ارك ولو الع وض ا در لوصف اعون و لم 
يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالضّمَم والخْرّس والبكم. 


قوله: «ومن اتبعهم من نظار» النظار هم الذين يناظرون المتكلمين 
بالعقل والدلائل التي يقتنعون بها أو لا يقتنعون بهاء المهم أنهم 
يقابلونهم بمثل ما يقولون» ولكن بالضوابط التي دل عليها كتاب الله وس 
رسوله بيو ويبينون الخطأ والضلال الذي سلكوه» سواء في الكلام 
العربي الذي تكلم الله به أو بالقواعد التي قعدوهاء فيبينون بطلانها وأنها 
لا تدل على قولهم» وليس كل أحد بهذه الصفة. 

ومغتن ذلك أيضاً: أن هذا لين لازماً؛ لآن أهل الياطل إذا: سلكوا 
باطلاً خارجاً عن الوحي لا يلزمنا أن نجاريهم» وإنما نقول كما قال 
الرسول ذكَلِةِ: «يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته» يحدث 
بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» '“» وكلام الله وكلام رسوله 
كلام واضح جلي لا يخفى على من عنده عقل ونظرء فإذا خولف فلا 
عذر لمن خالفه؛ لأن الكلام إذا كان واضحا وجليا ويدل على الذي 
وضع له دلالة ظاهرة» فيجب يبقى قبوله. والقبول يحتاج إلى هداية» 
والهداية هى فضل من الله جل وعلا -» إذا مَنَّ بها على عبده اهتدى» 
وإذا 006 فإنه يضل ولا شك» وإذا وكل إلى عقله ونظره ضل. 


. من حديث المقدام حَقيه‎ .)١5575( والترمذي‎ .)۱۷٠۹١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ادا ال ل ل اا E‏ 


وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً فيه 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى». وتلك 
صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» فتنزيه الخالق عنها 
اول 


قوله: «فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت 
الأخرى» ؛ يعني: أنه إذا نفى صفة من صفات الله. فإنه يلزمه أن ثبت ما 
اا قاذ المع ااه الام اب اليم ااي 9 ب 
أن يتكلم» والوجود يقابله العدم» والكمال يقابله النقص» وهكذا. 

فيقولون: إذا وُصف الله جل وعلا ‏ بالسمع فمعنى هذا أنه 
يحتاج إلى أدوات. ويحتاج إلى إدراك الأشياء. وهذا لا نعقله إلا من 
حيوان» فينفون السمع عنه . 

فنقول: إذا لم تصفه بالسمع لزمك أن تصفه بعدمه» وهو الصممء 
فلا يسمع. وإذا نفيت عنه العلم لزمك أن تصفه بضده وهو الجهل. 

والأسماء التي سمى الله - جل وعلا ‏ بها نفسه ما دلت على شيء 
من النقصء. بل دلت على الكمال المطلق. 
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وهذه الطريق غير قولنا: إن هذه صفات كمال يتصف بها 
المخلوق فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها 
مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور 
لبسوا به على الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته 
ويضعف الإثبات به» مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي 
وأمثاله. مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. 

فقالوا: «القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات؛ كالسمع 
والبصر والكلام مع كونه حيًا؛ لكان متصفا بما يقابلهاء فالتحقيق فيه 
متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. 

فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة. وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب»› 
أو يصح ذلك في أحد الطرفين. 

فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب. وهو تقابل التناقض»› 
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا 
تان قن الضدق ولا ف الكت لداتهماء: قو لا :ويد “يوان ريد 
ا رمن غا اا اجام ف ف فى الصدف و ات 
وأنه لا واسطة بين الطرفين» ولا استحالة لأحد الطرفين»”'' إلى الآخر. 

... من جهة واحدةء ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا 


)١(‏ انتهى كلام الآمدي من كتابه «أبكار الأفكار». 
)۲( جاء في نسخة الدكتور محمد بن عودة السعوي ص٤١٠‏ : «والرد عليهم من وجوه: 


ی لکت اد أكون الموجوة بواجا شه وها قال لا ينان 
و 


قوله: «ممكناً بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان»؛ يعنى: إذا قيل : 
واجب لنفسه؛ يعنى: أنه واجب أو جائزء الو اسع لمي لا يكون 
جا لضفه تالوجو ب | أن برل ادر وال 
لا يكون أيضاً متصفاً بضد ذلك. فالتقابل هو أن يقابل بنقيضه. 

وقوله: «يجب أن يكونا متماثلين». هذا كذب ظاهر جداً. ولا 
يكون ذلك حتى في المخلوقات. 


= الوجه الأول: أن هذا التقسيم خير حاصرهء فإنه يقال للموجود: إما أن يكون واجباً 
بنفسهء وإما أن يكون ممكناً بنفسه» وهذان ‏ الوجوب والإمكان ‏ لا يجتمعان في 


شىء واحدا. 
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والإيجاب». فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
خارج عن الأقسام الأربعة. 

وعلى هذا فمن جعل الحوقه معو بوكر ؛ فقد يقول: إن كون 
ال ل يلر جره افا ارت هو فو ها الات و ا 


وقوله: «لا يجتمعان ولا يرتفعان» والاجتماع أن يكون كلاهما 
موجوداً. والارتفاع هو ألا يكون كلاهما موجوداً. 

وقوله: «السلب والإيجاب» السلب هو النفي. والإيجاب هو 
الإثبات. 1 

ولكن المتقابلين لا يكونان مو ودين معا فلا بد أن يكون أتحدهما 
موتجودا والآخر مقهوداء قلا نكو الإتسان مغلا حا متا فی ان واد 
فهذا ممتنعء أو يكون مثلاً قائماً جالساً في ا ا ا ممتنع» 
هذه هي المتقابلة . 

ومعنى قوله: «لا يجتمعان»؛ آي: لا يوجدان في آنٍ واحد. 

وأما قوله: «لا يرتفعان»؛ يعني: لا بد من وجود أحدهماء وكل 
هذه مجادلات باطلة يجادلون في ربهم ‏ جل وعلا -» وهو أكبر من 
كل شىءء وأظهر من كل شىء تعالى وتقدس» فأي ضلال بعد هذا 
الضلال؟ ! 1 


- مسي ا ل ل اميت فين 
الوجه الثانى: أن يقال: هذا القسيم يتداخل» فإن العدم 
والمتضايفان يدخلان في المتضادين» وإنما هو نوع منه. 


قوله: «فإن العدم والملكة» المَلَكَةُ في اصطلاح المتكلمين حالة 
تعرض للشيء بسبب ما يحيط به» وينتقل بانتقاله؛ كالتعميم والتقميص. 
فإن كلا منهما حالة للشيء بسبب إحاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه. 

وقوله: «المتضايفان» هما ما لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر؛ 
كالابوة والبنوة. 
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فإن قال: أعني: بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم 
والملكة. وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له» ولهذا جعل 
من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخره. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين: أحدهما: 
سلب ما يمكن اتصاف الشيء به. والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه 
به. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب والثانى: إثبات 
ما يجب اتصافه به. فيكون المراد به سلب الممتنع ادالات 
كقولنا: زيد حيوانء فإن هذا إثبات واجب. وزيد ليس بحجرء فإن 
هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقديرء فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم. 
كقولنا: المثلث إما موجود وإما معدوم. يكون من قسم العدم والملكة. 
وليس كذلك. فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن 
المتقابلين جميعاً. ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

وأيضاً فإنه على هذا التقديرء فصفات الرب كلها واجبة له 
فإذا فل 2 اها أن بكرت خا أو عليما أو سمعا أو يضرا أو متكلماء 
أو لا يكوقة كان مكل قرلا افا أن يكون مو جروا وإما آنل 
يكون. وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب. فيكون الآخر مثلهء 
وبهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. 

قبل له هذا" إثما اشغرط فيما أمكن أن يبت أله ونزول 
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كالحيوان» فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة 
أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء» فإن ذلك يوجب أن 
يكون تارةً حياء وتارةً ميتاء وتارة أصم. وتارة سميعاًء وهذا يوجب 
اتصافه بالنقائص» وذلك منتف قطعا. 

بخلاف من نفاها وقال: إن نفيها ليس بنقصء لظنه أنه لا يقبل 
الاتصاف بهاء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان 
الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

وقيل له أيضاً: أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت 
العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول: واجب الوجود إما موجود 
وإما معدوم» والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم؛ لآن أحد 
الطرفين هنا معلوم الوجوب» والآخر معلوم الامتناع. 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول: إما أن 
يكون اها وا الا كوف وما ان کر عا ضرا واه انلا 
يكون؛ لأن النفي إن كان ممكناً صح التقسيم. وإن كان ممتنعاً كان 
الإثبات واجباً» وحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب» 
ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض. لكن غايته أنه إما سميع» 
وإما ليس بسميع. وإما بصيرء وإما ليس ببصيرء والمنازع يختار 
الى 

تقال له عل :هرا العقون فالمعتت وا حب و الاب 
ممتنعء فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له. وإما أن تكون ممتنعة 
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عليه. والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا يمكن 
أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إيطال أصل الصفات» 
وقد علم فساد ذلك» وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له فإنها إما واجبة له. وإما ممتنعة عليه» والثاني باطل 
فتعيّن الأول. لأن كونه قابلاً لها خالياً عنها يقتضي أن يكون ممكناً. 
وذلك ممتنع في حقهء وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثانى أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا: زيد إما عاقل وإما 
EEE‏ وإ E OE‏ اونا عر عزنا 
ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل 
قابل لهاء لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق 
العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على 
وجه يلزم من صدقٍ إحداهما كذبٌ الأخرىء. فلا يجتمعان في 
الضصدق والكدت فيد شزوط: التعافضن مورد ها 

وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصير وإما ليس 
ببصير» كان إيجاباً وسلباًء وإذا قلنا: إما بصير وإما أعمى» كان 
لک و عا 

وهذه منازعة لفظيةء وإلا فالمعنى في الموضعين سواءء فعلم 
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أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب» وهذا يبطل قولهم في حد 
ذلك التقابل: إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. فإن 
الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبّر بلفظ «العمى». 

الوجه الثالث أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان 
إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك. بل 
يكونان إيجابين أو سلبين» فالأول هو النقيضان» والثاني: إما أن 
يمكن خلو المحل عنهماء وإما أن لا يمكن, والأول هما الضدان 
كالسواد والبياض» والثاني: هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتّين 
كالوجوب والإمكان» والحدوث والقدم» والقيام بالنفس والقيام 
بالغيرء والمباينة والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمعء ليس مما 
إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين 
السواد والبياض. فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا 
انتفى تعين الآخر. 

الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحوهاء أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو 
عنهاء ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. 

وحينئذ» فإذا كان الباري منزهاً عن نفي هذه الصفات - مع قبوله 
لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وآحرى» إذ بتقدير قبوله لها 
يمتنع منع المتقابلين. واتصافه بالنقائص ممتنع » فيجب اتصافه بصفات 
الكمالء وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمالء ولا 


الرسالة التدمرية 0 
غات التقضن + :هذا أعند ماعا فت أن اتصضافة دنك كن 
وأنه واجب له» وهو المطلوب. وهذا في غاية الحسن. 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة 
فيما يمكن اتصافه بثبوت. فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي» 
وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلاً من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية 
ولا ميتة» ولا ناطقة ولا صامتةء وهو قولكم. لكن هذا اصطلاح 
مقر وإلا فالعرت يصضفون هذه الجمادات بالموث والصمت. 

راء الان جلك قال ال : ورات عو ق ر ا 
1 لا لفون ع شيا وهم قورت © :انوت 7 وما سشعروت ا 
بعتو ل6 [النحل]ء فهذا في الأصنام وهي من الجمادات» وقد 
وصفت بالموت . 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمَوّتانء قال آهل اللغة: 
الموتان - بالتحريك ‏ خلاف الحيوان. يقال: اشتر المَوّتان ولا تَسْتَر 
الحيوان؛ أي: اشتر الأرضين والدّورء ولا تشتر الرقيق والدواب. 
وقالوا أيضاً: الموات ما لا روح فيه. 

فإن قيل: فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياة التي هي 
إحياء الأرض . 

قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. 

والخرس ضد النطق. والعرب تقول: لبن أخرس؛ أي: خاثر لا 


e‏ التعليق على 


وتا له فى الإا وسات خرساء لس فتها رغد ول برق وغل 
اشر إن لمحي له فى لخن يوت E‏ ويقال: كتيبة خرساء» 
قال أبو عبيدة: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس له قعاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت. فإنه يوصف به القادر على 
النطق إذا تركه» بخلاف الخرس» فإنه عجز عن النطق. ومع هذا 
فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة. 
والناطق الإبل والغنم. فالصامت من اللبن: الخاثر. والصَّمُوت: 
الدرع الى إذا ميت لم يسمع لها صوت. 

ويقولون: دابة عجماء وخرساءء لما لا ينطق ولا يمكن منه 
النطق في العادةء ومنه قول النبي بية: «العجماء جار" . 

وكذلك في العمى» تقول العرب: عَمَى الموج يَعْمِي عَمْياً إذا 
رمى القذى والرَبّد» والأعميانٍ: السيل والجمل الهائج. وعَمِى عليه 
الأمر إذا التبس» ومنه قوله تعالى: #فْعَيِيِتٌ عَلتهِم EAE‏ 
[القصص: 15]. 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عَدِمَ ما يقبل المحل 
الاتصاف به كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. 

الثانى : أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك. فإن الله سبحانه - 
فاقوا دديحاك :فى اللجنا ةا E‏ عن ار عم اموي تكله 
الجبال والعِصِيّ. 


0010( أخر جه البخاري ,)١549(‏ ومسلم 2)١91١١(‏ من حديث أبى هريره نه 


الرسالة التدمرية ب 

وإذا كان في إمكان العادات: كان ذلك مما قد علم بالتواتر» 
وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت 
أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك. فيكون الخالق أولى 
بهذا الامگان: 

وإن عنيتم الإمكان الذهني» وهو عدم العلم بالامتناع. فهذا 
حاصل في حق الله فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر 
والكلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان 
الخارجي. فإمكان الوصف للشيء يُعلم تارة بوجوده له» أو بوجوده 
لنظيره» أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة 
للموجودات المخلوقة» وممكنة لهاء فإمكائها للخالق تعالى أولى 
وأحرى. فإنها صفات كمال» وهو قابل للاتصاف بالصفات» وإذا 
كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص 
لذاته سواء سُميتْ عم وصَمَما وبكماء أو لم تسم والعلم بذلك 
ضروري» فإنا إذا قدرنا موجودّين» أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم. 
والآخر ليس كذلك؛ كان الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه - من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات› 
فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: فلم صد ما لا مع ولا صر ولا يى 


AJ‏ التعليق على 
عَنكَ سيا 4 [مريم: .]٤۲‏ وقال أيضاً في قصته : لوهم إن حكانوأ 
يتطِفورت 4O‏ [الأنبياء: 75]» وقال تعالى عنه: لقال هَل ا إذ 
عون © أو سََعُوح أو ِصُرُودَ () دلوا بل وجنا عابتا كرف يمعو 
قال اشر ا کر تَمبَدُود © آشر وباؤڪم الاس (© م عدو لي 
إل رب مكيب 63) [الشعراء» وكذلك في قصة موسى في العجل : 

O E SA TB PE 
لا لمهم وا دم سيلا اذوه وَكانوا ظيلييرت 0 [الأعراف:‎ 


ل سو سبو مس 0 


4 وقال تعالى: وضرب 20 مثلا تجن اعدا 1 بَحكم 1 تّدر 


7 2 5 
ةة c4‏ 2 8 ديص لوي و کاس رر ل r‏ 2 رو ا ر 
عن شىء وهو كل عل مولله اينما يوجهة لا يات حير هل ستوى 


هُو ومن يَأمُرٌ ادل وهو عل صرْطٍ مُسكَمِير (©)4 النحل]ء فقابل بين 
الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. 


هذا الكلام الذي يستنتجونه من المهاترات والأفكارء وهذا الكلام 
لا نحتاج إليهء ولا يحتاج إليه كل عاقل في أوصاف الله - جل وعلا - 
وأسمائه. وإنما هذا يقيسونه على أمور وجودية عندهم. فيقدرون هذه 
الأشياء ويستعملونها في ذلك المنطق الذي لا يحتاج من يعرف اللغة 
العربية إلى شيء منه. والله قد أغنانا عن كلام المتكلمين وعن تقديراتهم 
وعن أفكارهم المنحرفة . 

وصفات الله جل وعلا ‏ التى ذكرها فى كتابه واضحة وجلية» 
فإذا أثبت شيئاً فهو ينفي ضدهء RS‏ ا 

فهذا كله كلام قد لا يفهمه أكثر الناس بل الذين يتكلمون به؛ لأنه 
مبني على المنطق الذي لا يحتاج إليه من عرف اللغة العربية» ونحن 
خوطبنا بكلام واضح جلي لا إشكال فيه. 


الرسالة التدمرية 


وأما الأصل الثانى. وهو التوحيد فى العباداتء E‏ 


قوله: «وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات» هذا النوع 
الثاني من التوحيد؛ لأن المؤلف بدأ أولاً بتوحيد الأسماء والصفات 
والأفعال التي يختص الله - جل وعلا ‏ بهاء وهذا ظاهر عند من صار له 
فكر ونظرء أما في التفصيل؛ فلا بد من مجيء الوحي به؛ لأنه يخبر عن 
أمور غائبة لا يدركها العقل. فوجب الرجوع إليه والتسليم له. 

وأما هذا فهو مبني على الأمر والنهي» فالله - جل وعلا - أخبر أنه 
خلق عباده ليعبدوه. فقال: وما علقت لِلَنَّ والإنى إلا يدون 469 
[الذاريات]» وقال ‏ جل وعا١‏ : «أعسَب SL‏ أن ا ی © 
[القيامة] + يعني : ل ورول کی ف نکن ميج 

فإذاً لا بد أن يأتينا أمر الله فيه كالأول. فكلا الأمرين توقف على 
مجيئه من الله - جل وعلا ‏ الأمر أو الخبرء فأما الخبر فهو إخبار إما 
عن نفسه. وإما عن جزائه. وإما عن الأمور الماضية التي لا نعلمها ولا 
يعلمها الخلق. حتى نحذر ما وقع فيه الهالكون. وإما عما يكون بعد هذه 
الدنياء وكلها تتوقف على خبر العليم الحكيم الذي لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض تعالى وتقدس. 

وهذا أيضاً مبناه على أمر الله جل وعلا ‏ ولهذا كلف الرسول 
بالبلاغ. فقال: يا اسول ب مآ ِل للك ين رَد [المائدة: باحاء 
ولأن الخلق الذين أرسل إليهم كلفوا بقبوله والعمل به. 


۳£ التعليق على 
المتضمن للإيمان بالشرع والقدر ESSE SS LE A RS e‏ 


وقد أعد الله - جل وعلا ‏ لمن قبل ذلك وامتثل الجنة التي فيها 
النعيم كله» ومن عصى وأبى أعد له عذاباً في الدنيا وفي الآخرة. 

يقول المؤلف: «أما الأصل الثانى وهو التوحيد فى العبادات»؛ 
يعني : العبادات التي تصدر من العباد التي يفعلونها وق لاد والنهي 
المتضمن للويمان بالشرع. 

والشرع هو ما جاء به الرسول ية وشرعه لنا أمراًء فيجب أن 
نمتثله» ونهياً ويجب أن ننتهيه» مع مراقبة الله - جل وعلا - وخوف عذابه 
ورجاء ثوابه. 

يقول: «والقدر جميعا, ؛ يعني : أن القدر أصل يجب أن نؤمن به 
ونعمل به» وسبق أنه عبارة عن علم الله - جل وعلا - وفعله ومشيثته 
وخلقه وكتابته» فيكتب ما علمه في المخلوقين أو ما علمه في كل ما 
يستقبلنا من دقيق وجليل» فهو كتبه وأخبرنا - جل وعلا ‏ أنه مسطور في 
کات می 

وقوله: «المتضمن للإيمان بالشرع والقدر»؛ يعني: أن القدر لا 
يخالف الشرع. بل يوافقه. وليس كما يقولون: إذا كان جل وعلا - 
قدر الكفر وقدر المعاصي وقدر غيرها؛ كيف يأمر بخلافها وهو مقدر 
لها؟ 

فنقول: التقدير ليس مرغِماً لأحد وموجبا له. وإنما هو علم الله في 
هذا المخلوق أنه سوف يعمل هذا الأمر باختياره ومقدورهء فكتب الله 
علمه» وهذا شيء خفي علينا ولا نعلمه حتى يقع. فإذا وقع علمناهء فإذا 
وقعت المعصية من العاصي علمنا أنه كتب عليه هذا الشيء» ولكن هو 
يعصي باختياره وقدرته» ولا أحد يرغمه على ذلك» بل هو يفعل ذلك 


الرسالة التدمرية 
فنقول: إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. e‏ 


مختاراً مع علمه بأنه معصية» فيستحق على ذلك العقاب» كما أن الطائع 
كذلك لا نعلم أنه مكتوب عليه هذا الشيء حتى يفعله. 

ولهذا أخبرنا - جل وعلا ‏ أن أحداً لا يعلم ما في غد» حتى نفس 
الإنسان الذي يقدر الأشياءء يقول: سوف أفعل كذا وكذا في الغد. وقد 
يتخلف الأمر ولا يستطيع أن يفعلهء فالأمور التي تكون مقدرة لا تعلم 
حتى تقع. وإذا وقعت فهي تقع - إن كانت من مكلف بمقدوره 
واختياره. 

والقدرة التي في العبد والاختيار مخلوقان لله - جل وعلا -؛ لأنه 
هو الذي خلق الإنسان» وخلق ما فيه من قُوىّ وفكر وأيدٍ وأرجل وسمع 
وبصرء وكلفه بما يستطيع. بل بأقل مما يستطيع . 

فالإنسان يأتي هذه الأمور على بيّنة إذا كان سمع ما جاء به 
الرسول كله وإذا تركها فهو باختياره تركها وهو يعلم أنه عاص في 
ذلك فيكوق مسقا لعذات الله جل وغل 

قوله: «لا بد من الإيمان بخلق الله». هذا من لوازم العبادة» وهو من 
دلائل وجوب العبادة كما قال الله - جل وعلا -: إت فى عَلْقَ أَلسَّموْتِ 
لاض وَاخْيَكفٍ اليل وَالَارٍ للبت لَأُوْلي الأب 469 [آل عمران]؛ يعني 
آیات توجب عليهم أن يعبدوا ربهم. وذلك قوله: «يتائًا 0 عدوا 

الى لق [البقرة: ١۲]ء‏ فما دام أنه هو الذي خلق فهو الواجب 
العبادة. وقوله: للق الوت وَالْأَرَضٍ آ ڪب ِن حلي الاس [غافر : 
۷ يعني : أنها دليل واضح على وجوب عبادة ربهم - جل وعلا - فهو 
خلتهم اللعيادة: 


يقول: «فلا بد من الإيمان يخلق انه وأمره» وأمره يدخل فبه القدر. 


كلم التعليق على 


فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه على كل 
شيء قديرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة 
إلا باه وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدر المقادير وكتبها 
حيث شاء كما قال تعالى: لر تتَلَمْ أت لله يمْلَمُ ما في لاء 
وَالأرْضْ إِنَّ دل فى کب إِنَّ ذلك عل الله ير 4062 [الحج]. 

وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إن الله قدّر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء)”"' . 


وقوله: «فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه». وهذا ظاهر 
جلي لا خفاء فيه؛ فلا أحد يقول: إن الله - جل وعلا - له شريك في 
خلق السماوات والأرض» وبهذا يقر به الكفار ويقر به المشركون. كما 
أخبر الله عن ذلك في أماكن متعددة في كتابه. فلا بد من الإيمان بأن الله 
هو الخالق وحده. ويدخل في هذا أفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم 
وقدرتهم. 

وكذلك يجب أن نعلم أنه هو المالك لكل شيء. وأنه هو 
المتصرف في الكون كله وحده. وإن كان جَعَلَ لعباده تصرفا وملكاء 
ولكنه لا يخرج عن ملكه. فقال: وما كَمَادُونَ إل أن ياء أذ [الإنسان: 
٠‏ فجعل لهم مشيئة. وجعل لهم قدرةء ولكنها لا تقع إلا بعد تقدير الله 
ومشيئته. فهو رب كل شيء ومليكه. وهو على كل شيء قديرء. فلا بد 
من الإيمان بهذاء وكذلك هو بكل شيء عليم» فلا بد من الإيمان بهذاء 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا يقع شيء إلا بإرادته 
ومشيئته. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


00 أخرجه مسلم (7797) من حديث عبد الله بن عمرو طن . 


الرسالة التدمرية 


وقد علم - جل وعلا - كل شيء في الماضي والمستقبل قبل وجود 
الخلق كلهم. فعلم ما سيكون قبل أن يكون. وعلم الذي لم يكن لو كان 
كيف :يكون» كما قال :الله - جل وعلا + ولو کر فيك ما رادرک ولا 
حَبَالَا وَلَأََصَعُواْ حِللَكُمْ» [التوبة: 147 هم لم يخرجواء ولكن أخبر عن 
الشيء الذي لو كان لوقع كذا. 

وقال ‏ جل وعلا ‏ في أهل النار الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا 
حتى يؤمنوا ويعملواء قال: وولو ر لعادوا لما ا عن [الأنعام: ۲۸]؛ 
يعني: لو قُدّر أن هذا يحصل لكان كذلك. فاش لا يخفى عليه شيء. 
حتى الأمور التي لا تقع يعلمها أنها لو وقعت لكانت على صفة يعلمها 
هو جل وعلا -. 

وقال - جل وعلا -: طلز تََلَمْ أت لَه َعَم ما في السمَاء وَالارضٍ 
9 دل في کب [الحج: ١7]؛‏ يعني : تمام علمه وكماله. وكتبه قبل 
وجوده في كتاب. فيقع على وفق هذه الكتابة بدون زيادة ولا نقص في 
الوقت الذي علمه الله وحدده. 

ثم قال: «إنَّ ذلك عل الله ييب 467 ؛ يعني: سهل ميسورء فالله 
لا يعجزه شيء . 

أما الحديث الذي ذكره يقول: «وفي الصحيح»؛ يعني: صحيح 
مسلم عن النبي ية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (إن الله قدر 
مقادير الخلائق» هذا لفظ. وفى رواية: «إن الله كتب مقادير الخلائق». 
وهذا يدلنا على تمام علمه. 4 الأشياء قبل وجودها وكتبهاء وتقع 
على وفق كتابته وعلمه السابق بلا زيادة ولا نقصء. فله العلم الكامل 
والققوة الثافة ال وقد 


د ۳۰۸A‏ التعليق 720202070707077 التعليق على 


وج ا لمان أن أف امن اده وعد لا شريك له ا 
خلق الجن والإنس لعبادتهء وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. 


يقول: «ويجب الإيمان» الواجب هو الشيء اللازم الذي لا محيد لنا 
عنه» فإن لم نفعله حىّ علينا عذاب الله جل وعلا . والإيمان هو 
القبول والإقرار والعمل مع التصديق بالخبرء فنصدق الخبرء ونقبل الأمر 
ونعمل به» ويكون ذلك عن طريق الرضا والتسليم. فيجب الإيمان بأن الله 
أمر بعبادته. كما قال جل وعلا -: يدوأ رَبك في آيات كثيرة» 
وقال: وو رأ 7 سينا [النساء: 0653 وقال: #وقضى ريك ألا ا 
إ3 إا [الإسراء: ۲۳]ء فالأوامر فى هذا ملزمةء ولا محيد لأحد عنها 
ما دام عقله موجوداً. فإن لم كل نيو متوعّد بعذاب الله - جل وعلا - 
في الدنيا والاخرة. 


وقوله : «وحده» ؟ يعلى : ف للشريك 2 العبادة. وَأ تكون العبادة 
خالصة لله - جل وعلا -» وهى التى تقبل» فإذا دخلها الشرك ردت » 
وكانت غير عبادة شرعاً وإن ميت عيادة فى اللغة: 


وقوله: «لا شريك له»؛ أي: في عبادته» كما أنه لا شريك له في 
الخلق والملك والتدبير. 


وقوله : «كما خلق الجن والإنس لعبادته؛ لأنه - جل وعلا - غير 
محتاج إليهم» ولكن لتكليفهم والابتلاء والامتحان؛ لأن الله جل وعلا - 
جعل الجزاء مرتباً على قبول الأمر والنهي. ويبتلي عباده لينظر من يؤمن 
ومن يكفرء وإلا فهو جل وعلا ‏ قد علم المؤمن من الكافر قبل 
وجودهم» ولكنه لا يؤاخذ بعلمه. وإنما الجزاء بالعذاب والثواب يكون 
بعد الفعل» فلا بد من وجودهم. ولا بد من العمل بذلك» ولهذا أمرهم 
ونهاهم حتى يتميز الطائع من العاصي. ويكون ذلك على يد الرسل. 


الرسالة التدمرية 


والرسل لا بد لهم من رسالةء ولا بد أن يرسلوا إلى من يأمرونهم 
وينهونهم. فإذاً الرسول يتضمن أربعة أشياء: مرسل. ورسولء ورسالة» 
ومرسل إليهم. 

والمرسل إليهم في جميع الرسل لا بد أن يكونوا جهلوا الأمر أو 
كفروا بذلك. والله ‏ جل وعلا ‏ أرسل أمره ونهيه مع الرسل. فالرسل 
هم الواسطة بيننا وبين ربنا؛ لأنه - جل وعلا ‏ لا يكلم عباده مباشرة في 
هله النشاء :فلا تيل مز الرسالة: 

فإذاً نؤمن بالله. ونؤمن برسله» ومن الرسل الملائكة» ونؤمن بأمره 
ونهيه الذي كلفنا به» والإيمان يتضمن العلم الذي أخبر الله - جل وعلا - 
به» ولا بد من أن يكون الفعل الذي وجّه إلينا والأمر به خالصاً لله 
- جل وعلا - ليس لأحد فيه شريك. 


سالا ا ا ا ا اص ل 


وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له EOD‏ 


قوله: «وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له»؛ يعني : أن العبادة 
عفدي کل ول ال رااان 
كذلك. فلا بد أنه يذل لربه ويخضع مع الميحية؛ أما الذل نلا ية 
فهذه لا تكون عبادة؛ لآن الإنسان قد يذل لظالم جبار خوفا من ظلمه 
وقهره. ولا يكون عابدا له» بل يكون قلبه يلعنه ویمقته» فهذه ليست 
عبادة» وإنما العبادة ما يكون فيها ذل وخضوع مع محبة كاملة. 

وهذه المحبة يجب أن تكون خاصة للمحبوب وهو الله - جل وعلا -؛ 
لآنالحت يشم إلى فين 

الأول: الحب مشترك بين الخلق» وهو الحب الطّبعي؛ كحب 
الجائع للأكل» وحب الظمان للشراب» وحب المتعب للراحة» وكذلك 
يكون حب حنو ورحمة؛ كحب الوالد لولده الصغير» ويكون حب تقدير 
مثل حب الولد لوالده» ويكون حب مصاحبة ومزاملة وإلف؛ كحب الزميل 
لزميله» والصاحب لصاحبه» ويكون حب أنسء فهذه أنواع كثيرة» ولا 
ضير فيهاء فهي مشتركة بين الخلق كلهم ولا تكون حياتهم إلا بهذا. 

الثاني: الحب الذي يتضمن الذل والخضوع والخوف والرجاء» 
وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله - جل وعلا -» ولهذا سمي حبا خاصا؛ 
يعني : يختص بالله - جل وعلا -. 

والعبادة: هي امتثال الأمر واجتناب النهي مع الحب والذل لله 
- جل وعلا -» وإن شئت أن تقول: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة». وقد تعرف العبادة بغير هذاء 
ولها تعريفات متعددة. ولكن المعنى واحدء وهي: فعل ما أمر به شرعاً 
من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي» وهذا تعريف الأصوليين» وكل 
تعريفاتهم صحيحة . 


الرسالة التدمرية 


وكالذي يقول : العبادة ھی كمال الحب بع كمال الذل والخضوع 
وامتثال الآمرء هذا ا تعريف صحيح . 


فالمقصود أن العبادة صارت مشتبهة عند كثير من الناس» وفيها 
جهل لكثير من الناس. ولهذا تجد من يهرع إلى القبور ويطوف عليها 
ويستنجد بأصحابها وهو يقول: لا أعبدها!! مع أن هذا عبادة؛ فالدعاء 
عبادة وكذلك الذل والخضوع» والخوف والرجاء. 

فكل عبادة أمر الله - جل وعلا ‏ بها يجب أن تكون خالصة لله 
جل وعلا - ويتشمعها قولك: لا إله لآ الله يعتى + أنه المألوه الذي 
تألية'القلواتة هونا ووتحاعة فهر الله ووه ول جور أن رن لخو 

يقول: «وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له»؛ يعنى: وكمال 
الحب لهء وذلك يتضمن كمال طاعته» فإذا أحبه وذل له غ فإنه 
لا بد أن يطيعه. ولكن كمال الطاعة قد لا يأتي» وقد يقع من العابد 
شيء من المعصيةء وبنو آدم كلهم خطاءء ولا بد من وقوع الخطاء ولهذا 
أكثر الله - جل وعلا ‏ من ذكر أسمانه: الحليم والتواب والرحيم» فلا بد 
أن تظهر آثار أسمائه على عباده» فهم يعصون فيحلم عليهم» ويعصون 
ويغفر لهم. فلا بد من الاستغفار أيضا والرجوع . 

والمقصود أنه لا يلزم العبد أن يكون طائعاً كل الطاعة بدون خطأء 
فهذه لا يستطيعهاء ولكن يلزمه عند الخطأ الرجوع إلى الله وإذا وقع في 
معصية فإنه يجب أن يتوب ويرجع إلى الله. والله يحب الرجاعين إلى 
الحق» ويحب التوابين» وحبه لهذا الشىء من مقتضيات أسمائه وصفاته. 
نكو بعري على عبان لاجد ان بخص ا لوكو زان 
بلا تائب» أو غفور بلا مغفور له ممن يقع في المخالفة. 


bemama‏ ل ا 

وذلك يتضمن كمال طاعته» فتن يطع ارول مذ أطاع اه 
[النساء: .]۸٠0‏ 

وقد فال تعالى 2 وما اوسا من شرل إلا م باذ 
أ [النساء: 34]. 

وقال تعالى: ول إن کسر ET 20 Ek‏ ا الله وطفر 
ES 4‏ [آل عمران: .]"١‏ 

وقال تعالى: وسل من رسلا من بلك من رسلا أَجَعَلْنَا من ذون 
أي ٤٤‏ بدن @4 ازرد زب لكا ين يدك مد 
دع “في 0 0 مس مم 4ب یره روو o‏ 
يَسُولٍ إلا نويج إِلْهِ أن لا لله إلا أنأ مَأعْبدُون € (الانبياء]. 

وقال تعالى: وش بن لين ما وَضَّ بے و الى ا 


رفوا 3 


للك وَمَا وَصَّيْنًا بوء ارجم و ويس أن أَقموأ ألذِبنَ ولا رفا فيه 


کر 12 على الْمُتْرِكِينَ مَا ما قوشم كدي [الشورى: 1]. 

وقال تعالى: اا الرسل كوأ ِنّ لطبت وَأعْمَلوأ مدا إن يما 
تعملون عَليم 40 [المؤمنون]. 

فأمر الرسل بإقامة الدين» وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبى ية 
في الحديث الصحيح: «إنا - معاشر الأنبياء ‏ ديننا واحد» والأنبياء إخوة 
لعَلات». وأنا أولى الناس بابن مریم ؟ لأنه ليس بيني وبينه نبي 


ملو 


فالمقصود أن قوله: «كمال طاعته»؛ اق حسب استطاعة العبد. 
والله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وذكر المؤلف آيات فى هذاء فقوله تعالى: وما أَرُسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
إل کک پإذت ال ااا 4 لأن أمر الله ونهيه لا نعرفه إلا 


بمجيء الرسول کا والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري بنحوه 5" ومسلم (T15)‏ من حديث أبي هريرة طن . 


رها الدية هو دين الاسلام. الدى لا تقل الدب غير الا 
من الأولين ولا من الآخرين» فإن حب الأنبياء على دين ام 
قال الله تعالى عن نوح: : «وأئلٌ علوم وج د ال لِقَوْي بَقَوْرِ إن كان 
کر مک ایی وَتَلكيرى کات آله عل 3 EI‏ ا اک 
َك شر لا یکن اکم یکر ا ف افر أ إل ولا رون 6 
ور نا EE ENS a‏ ا 
َلْمَسْلِينَ 409 [يونس]. 


a 


ل ملحن © إذ مَالَ 
3 206 ر ر ا 1 3 
له رَبْهُه أسْلِمَ قال أُسْلَمَتٌ رب لكي © ووص يبآ إرهم نيه وَيَحْفُوبُ 
لع لے ا فلار یراہ سكو ل سه کر < 5 
نن إن الله أضطقّ کم الد فلا مون ّإ واش لون 4O‏ [البقرة] . 


2 


رر که 


وقال عن موسى: «إوتال موس يوم إن كم ءامن یالت عليه کو 1 
إن کم مشن @4 اوا 

وقال في خبر المسيح: «وَإد أَوْحَْت إلى الْحَوَارِينَ أن امِنوأ ي 
وَيرسُولي الوا اا واش 57 ساون 4O‏ [المائدة: .]١١١‏ 

وقال فيمن تقدم من الأنبياء: کم با أت الَدِبنَ أَسْلَمُوأ 
ِلَدنَ هَادُواً» [المائدة: 44]. وقال عن بلقيس أنها قالت: 3 في 
لمت فی وَأَسْلَمتٌ مم سليمن يله رب ملين 469 [النمل: ٤٤‏ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره 


قوله: «فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده» الاستسلام عدم 
المنازعة وعدم الاستكبار لله - جل وعلا -ء فلا بد من الخضوع والذل لله 
خوفاً ورجاءء وهذا يدخل فى كل ما أمر الله به وما نهى عنه. 


كت تتم ا ا 


كان مركا ومن الم يسنك له كان مستكبرا عن عبادته» والمشرك 
به والمستكبر عن عبادته کافر» والاستسلام له وحده يتضمن عبادته 
وحده وطاعته وحده. 


وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون 
بأن يطاع في كل وقت» بفعل ما أمر به في ذلك الوقتء. فإذا أمر 
في أول الأمر باستقبال الصخرةء ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة» كان 
كل من الفعلين حين أمر به داخلاً في الإسلام. فالدين هو الطاعة 
والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه 
المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحدء. وإن تنوعت الشرعة والمنهاج 
والوجهة والمنسك. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداء كما 
لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. 


والإسلام يختلف باختلاف الشرائع والعمل الذي يأمر الله 
- جل وعلا ‏ بهء إلا أن الخضوع والذل والعبادة لا تختلف بتعدد 
الرسل»ء ولهذا سمى كل دين رسول الإسلام فجاء بالإسلام؛ لأن 
الامتناع عما أمر به فيكون منقاداً خائفاً ذالاً. يرجو ثوابه ويخاف عقابه 

ثم إذا تنوعت شرائع الرسل فإن الآمر واحد وهو الله - جل وعلا -. 
وله أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء من الشرائع» ولكن عبادته والخضوع 
له والذل له متفق عليها عند جميع الرسل. ولهذا كل رسول يقول لقومه: 
اعدا 20 کک س که عردو [الأعراف: 48 والإله هو الذي تألهه 
القلوب خوفا ورجاء» وتذل له» فإلههم واحد وإن اختلفت الشرائع . 

وقوله: «فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين»؛ يعنى: فى أي 


الرسالة التدمرية 


فعل يفعلهء يتوقف على أمره ‏ جل وعلا ‏ الذي يكون على لسان 
الرسلء أما تنوع الرسل وتنوع الأفعال فهذا لله جل وعلا -» ويبتلي 
بذلك عباده. ولهذا وقع البح فى عرو ببغض ما يشاء الله. كما قال : 
وما تَنَحْ ين ءايه أو نُنِيهَا تَأْتِ حير مآ أو ينها [البقرة: ]ارسي 
ذلك أن الاتجاه إلى بيت المقدس دين الله - جل وعلا ‏ أمر بهء ثم أمر 
بصرف الوجوه إلى الكعبةء فالدين واحد لأن الآمر واحد. فنحن عبيد الله 
- جل وعلا -ء فإذا أمرنا بشيء أطعناه. 

كما أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا طاعة لله وإكراماً 
لآدم» وليس طاعة لآدم» لأن سجود الطاعة والعبادة لا يكون إلا لله 
وحده. 

وهكذا لما أمرنا أن نطوف بالبيت» فنحن نطوف طاعة لله وليس 
عبادة للبيت. ولهذا قال: يَعَيْدُوا رَبَّ هنذا ابت 42 [قريش]. 

فالمقصود أنه لا بد من طاعة الله والامتثال له» ولا بد أن يكون 
فى الطاعة ذل وخوف ورجاء. فالذل هو العبادة». والخوف من عذابه 
E‏ والرجاء لثوابه عبادة. وهكذا في كل ما أمر الله - جل وعلا ‏ به. 
فيؤدى على أنه هو ربنا وخالقنا ومعبودنا. 

ثم نحن فقراء إليه ‏ جل وعلا -»: ولا غنى بنا عنه. فإن لم نعبده 
عذبناء فإذا أتى رسول بأمر من الأمورء ثم جاء رسولٌ آخر بأمر آخرء 
فالكل عبادة لله - جل وعلا -. 

ومن رحمته أنه شرع الشرائع على التدرج» فلم تأت دفعة واحدة؛ 
لأنه - جل وعلا ‏ لو أمر الناس دفعة واحدة لصعب ذلك علي وكات 
الرسول ية أول ما جاء إلى قومه يقول لهم: طاعَبْدُوا آنه مَا لكر مِنْ لَه 


يوك 


عه . ولم يأمرهم لا بصلاة ولا بصوم ولا بغيره» فلما أطاعوه بهذا 
صارت الأوامر تأني واحدة بعد أخرىء فشرعت الصلاة» ثم شرع 
الصومء. ثم شرعت الزكاة» ثم شرع الحج وهكذا؛ حتى يتقبل العباد 
ك ول بكرن مها علبي : 

ثم في آخر الأمر قال جل وعلا -: ظألوْمٌ الث لك دينك 
ممت كم يمت وَرَضِيتٌ لَك الْسْلمَ ويا [المائدة: *]ء فهذا دين الله 
- جل وعلا - الذي عرفناه عن رسولنا كه ونقلته لنا صحابته رضوان الله 
عليهم» فالدين ما شرعه الله وما جاء به الرسول ية ومن لم يقبله فإنه 
مستكبر أو آب وكافر بالله - جل وعلا -. 


الرسالة التدمرية oy‏ 


والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن 
به» وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بهء قال الله تعالى: هَل أَحَدّ أله 
کی ال ا انبتكم ر من ا فیک كر جاه ڪڪ رسول مدق 
لا کی يوه ر 36 انر وام ع کیک ر ل 
اقرا تا قال كَاسْبَدُواً وأا میم س اسهد © [آل عمران] . 

قال ابن عباس وا : لم يبعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث محمد وهو حي ليؤمئَنَ به ولينصرّنّه» وأمره أن يأخذ الميثاق 
معن ع e‏ 

وقال تعالى: رارت ِليِكَ الكتب يالْحَىّ مصَّدْفًا لِمَا ا 
a‏ ا م 
عَمّا جاك يِن ألْحَقّ لل جعلتا كم يْرْعَةٌ وهجا [المائدة: .]٤۸‏ 

وجعل الإيمان بهم متلازماًء وكفر من قا إنه امن خفن 
وكفر ببعض. قال الله تعالى: إن ليت د شرو ن باه ورس 


2 


مع مي 0 ر روب 0 مم ر 
وریدوت أن يفرهوا بين الله وَرسلو وولو و عض سه 


مره 


بت یریو أ بوا ب كلك سبلا © وكيك شم الكزوة 
ع ا 
حا [النساء: .]١١١ ٠٠١١‏ 

قال تعالى: وتوم بن الككب رتکرت يبَغين َا 


رح ر ل للكت ۶ء 03 ور عه مج س سرس و يع رص رو ا 
جرا مَن دقعل ذ لك هنكم إلا حزق لى الحموو الذيا ودوم ليم 
دون إل َد گاب وَمَا أله عمل عَمَا كَمَلُونَ (# [البقرة: 45]. 

و کم ع 2 ر لے د و 4 
وقد قال لنا: ##فولوا ءامتا باو وما آنزل إِليَنا وما أنزل إل إرهعمر 
9ے سمه ل سلس ع رر ۾ ہے ى م ص ر 02006 
وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاا ما أوق مُوسَئ وَعِيسَى وَمَآ أوق الوب 


ل التمليوعس 


من ری لا رف بین علو نر ون له مشو (© هن اموا بوي مآ 
امم يو هنو هدوا ر كوا كإنا .فى قاف وك أ كدر 
المي اليم 46 [البقرة]ء فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا کله» ونحن له 
مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد يل فلم يقر بما جاء به لم يكن 


مسلماً ولا مؤمناًء بل يكون كافراًء وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. 


الإيمان برسله يكون على قسمين: 

القسم الأول: الإيمان بهم إجمالاً. وهذا يدخل فيه الإيمان بكل 
رسول؛ لأنه جاء بالحق من عند الله» وجاء بعبادته» فيجب أن يؤمن 
بهذاء أما الأوامر التي يأمر بالعمل بها شرعاً فهذه قد تختلف» وقد لا 
نعرف أنواعهاء بل وأفرادها لا نعرفه ولا يلزم ذلك. 

القسم الثاني: الإيمان بهم تفصيلاً. وهو الإيمان بما جاء به 
رسولنا وء ولكن يجب أن نعلم أن كل رسول جاء بالهدى من عند الله 
وأن من أطاعه فهو ناج ومثاب وسالم من عذاب الله. ومن عصاه فهو 
كافر ومعذب في الدنيا والآخرة؛ إما بعذاب يعمهم وإما كل فرد يكون 
على حسب كفره وحسب امتناعه 

واا فن ور لافلا يجرر أن بنرك احا من شيعا ها دام 
مستطيعاء فلا بد أن يؤمن بكل ما كلف به وأوجب عليه. 

والشرع يختلف» فمنه فضائل. ومنه واجبات وفروض» والفضائل 
لرفع الدرجاتء فالأعمال التي حث عليها وأمر بها وهي غير واجبة؛ 
فإنها لرفع درجات الناس الذين يمتثلون ذلك ويرغبون بالخير. 

وأما الواجبات المتعينة فهى التى يترتب عليها دخول الجنة والنجاة 
اا 00 

ولهذا سئل يي عما يدخل الجنةء قال: «تعبد الله لا تشرك به 
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شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضان"''. فمن أتى بهذه فهو ناج وهو في الجنةء ومن زاد على ذلك 
مق العياذات: فكون ذلك :رفا لدرخاةة لأن الجنة ذرحات ها قوق 
بعض وهي متفاوتة تفاوتاً عظيماًء وعلى هذا يكون كل إنسان يجزى 
عله “تست امه بحل :و غاد + 

ثم الكل يجب أن نؤمن به» ونعلم أنه جاء به الرسول ية ولا 
يحور أن تأني من عند أنفستا لا بالقياس ولا بالعقل؛ لأن الدين يتوقف 


على أمر الرسول َة . 


وأمرنا أن نؤمن بكل رسول» ومن كفر برسول واحد فهو كافر 
بالل و دالك أبس دزبسن رعاو ف قرع لو OF‏ 
اسل )4 [الشعراء]. وهم أول الأممء وكفروا بالذين جاؤوا بعد 
نوح 4# وهكذا كل من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل . 

ثم نسخ ‏ جل وعلا ‏ الشرائع كلها بشريعةالإسلام. فقال 
- جل وعلا -: ووس يبتع عر الاسم ديا فلن يقَبَلَ مِنّْهُ» [آل عمران: 85]. 
كما أنه لما أمرنا أن نؤمن بما جاءت به الرسل لم يأمرنا بذلك على وجه 
التفصيل ولوا اما او وما أل ليما وما رل إل نسم وهيل وَإِنْحَقَ 
فوب وَالْدَسْبَاياِ مآ أو مُوسئ وَعيسى وآ أو الي من رَه [البقرة: 
7+ والنبيون مطلق؛ يعني : أنهم كثيرون جداً. ولم يذكر لنا أسماءهم ولا 
أعيانهم. وإنما ذكر عددا قليلا منهم باسمائهم؛ لان الطريق في هذا واحدة. 
ويجب أن نؤمن بأنهم كلهم جاؤوا بالهدى من عند الله وأمروا بعبادة الله 
وحده» وأن من أطاعهم فهو السعيدء ومن عصاهم فهو الشقي الطريد. 


. من حديث أبى أيوب وان‎ .)١197( أخرجه البخاري‎ )١( 


ونسخ الشرائع السابقة بشريعة النبي يو ولهذا 0 - جل 0 
دى وو ا الوم الث لم وين وَأَمَنْتْ علد ع عَم وَرَضِيتٌ 
لک لسم ديا [المائدة: »]٣‏ وقال - جل وعلا E‏ إِلْكَ الكتب 
ا ا ا اي E‏ 
رييت ا عليه ؛ معي : حاكماً عليه «دَأحَكُم تهر يمآ أل اسه وَل 
َس م أَهَوَاءَهُمْ عَم ج21 من ا لڪل جِمَلْنَا جعت جعلنا مد 3 8 هابا [المائدة: 
4غ]» فالشرعة ھی العمل الذي كلف العباد به» والأوامر التى أمروا بهاء 
أما العبادة والاستسلام فإنه لا يختلف. 

وجميع الرسل أمروا بالإسلام. وأمروا بعبادة الله - جل وعلا -. 
أعطاه عقلاًء وأعطاه فكرا. وأمره بعبادته. والعبادة لا تكون بالهوى. 
ولا تكون بالرأي ولا بالقياس. ولا بالأوضاع التي يتواضع عليها الناس 
من العادات التي يكونون عليهاء وإنما تكون بالأمر والنهي الذي يأتي 
من الله - جل وعلا ۔» ولهذا يقول يي كما في صحيح مسلم: «لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار»'. 

فالله نسخ جميع الأديان بدين محمد ييو الذي جاء به. فالرسل 
جاءت كلها لوجوب عبادة الله - جل وعلا -» وتنوعت الشرائع للابتلاء 
والاختبار؛ لأنه هو الرب المتصرف فى عبادهء ولهذا كان الصحابة 
ينقادون غاية الانقياد فى هذا. 

ولما نزل صرف القيلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١57(‏ من حديث أبي هريرة طلنه 
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رجل وهم يصلون فقال: أشهد لقد أنزل على رسول الله يي قرآن أمر 
بالاتجاه إلى الكعبة» فاستداروا وهم في الصلاة؛ لأنهم طائعون لله 
- جل وعلا -» متبعون لرسوله بي فإذا بلغهم الأمر انقادوا إلى ذلك 
بسرعة» خلافا للشيء الذي قد يكون فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل» 
فإنهم يتوقفون حتى يتبين الأمر. 

وا ا غ ا 
نظر» ومن توقف أو طلب ao sS‏ 
الخير كما قال الله: «وَنْتَلب ادم وابصدرشم كما ل وینوا پو اول عرو 
وَنَدَرَهُم في طُفْبِهِم يَعْمَهُونَ )»4 ل يعني: أنهم لما ردوه أول مرة 
عوقبوا بتقليب القلوب والأبصار. 


التعليق على 


رو2 0 


كما ذكروا ات لما اتل الله تعالى: «إومن يبتع عر الْإسَْل دينًا 
لن يبل مِنهُ وهو فى َرَو من لحرن (©)4 [آل عمران]. 

فال اليهوة والتضارى: فنحن مسلمون؛ فأنزل الله : ول عَلَ 
سَنَطَاءَ له 00055 لا نحج. فقال 
ف أله عي عن الْعتلَهِينَ (©)4 [آل عمران: ۹۷]. 

ل ل ل لت 
البيت» كما قال النبي 4ي «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إل للد وان محمد رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان» وحج البيت"''. ولهذا لما وقف النبي بي بعرفة 
أنزل الله تعالى: الوم َكلت لك دینک وَأْمَنْتُ عَکم يعست وَرَضِيِتٌ 
لم سكم دياه [المائدة: *]. 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 
مسلمون آم لا؟ وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله 
به محمداً ية المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد إل 
والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبياً من الأنبياء. فإنه يتناول إسلام 
كل أمة مفعة الى فن الأننياء: 

Es ag OO ]ليل‎ OL + وران ا مككلفةا‎ 

جميع الرسل. كما قال تعالى : ولد بنا فى ڪل م رَسُولّا أ 


أعبدوا الله ويوا لحُوتٌ 4 ال2 ارا" 


(1( أخرجه البخاري (A)‏ ومسلم 170(« من حديث ابن عمر ونه 
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وقال تعالى: #وما ارس من قيلت 
لآ لله إلا أنأ مَاعبِدُون 2)» (الانبياء]. 

وقال تعالى عن الخليل: وذ قال يهم لابه وَقَوْمِو إت برآ 
يَنَا بدو © إل الى مَطرَن ِنَم سَيَبْدِبنِ © وها كمة بيه فى 
عَقَبِهء لملم 52 (©)* [الزخرف]. 

وقال تال عنة: : قال ار 0 تعبدوة 69 أت وءاباؤڪم 
امون © مم 0 1 إل ت العتلمين 46 [الشعراء] . 

زفال تعالى ود كت لكا ا اا ان اهم ول ا 
ذا لعب 1 33 جك را کے ين أو اھ 5 ہی کک 


ەر 3l‏ م الى 12 2ے 


وبتك المدوة والبتمسة؛ أَبذا حى نَوْمُِوأ باه وده [الممتحنة: .]٤‏ 
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وقال تعالى: وونل من أَرَسَلْنَا ِن كبلك من رسلا أَجَعَلْنَا من دون 
لمن َالِهَهٌ يعدو )4 [الزخرف]. 

وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : 
اعدو أله م لک من إل غيرهة» [الأعراف: ۹د]. وقال عن أهل 
الكهف: طإِنَيُمْ ية ءامنا يهم وَزدَمَهُرْ هى و ورظنا عل ويه 
إذ اما کال ربا رب الوت والأزض لن موأ ين ونه إلا قد قل 
ذا سَطَطضًا 0 0 قَوْمُنَا اا ت د ولا او هس 
يسَلَطنٍ بن ين هَمَنْ أظلَم ممن فر على اه ذبا ( 409 [الكيف] . 

وقد قال تخ: «إنَّ أله لا يَمْفِر أن سرك ب وَيَمْفْر ما د ذَلِكَ 
لمن 253 [النساء: 11١4‏ ذكر ذلك في موضعين من كتابه. 

وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة. والشرك بالأنبياء. والشرك 


كت الا ب الو 


بالکرا کت والشرك بالأصنام» 7 الوك ال لطن 
فقال عن النصارى: وکو ا خبسَانَقُم وَرَهِسكَهُمْ أربابا س دو 
لَه وَألْمَسِيعَ أرجت مرکم و اما E oS‏ ام ا 
ق سْبحه, عا شرن )4 [التوبة]. 


> تو سم فول بطر م 4 م2 م 
ا اال ا ل 0 
ر م >02 22 و چ 


eT 0‏ ف كني إل أت َم 


2 
اي 


الغيوب (9 ا م 31 ما ارت پوچ أن ادوا 2 رق ورک [المائدة]. 
وقال تعالى: فما كان لسر ان و ل و 


ره م2 ديه لس " 4 7ر د و م 
وام م لّ للکاس کا ادا ل بن دون أشر وکن كوا ربن 


يما E‏ مون ن آلب ویما کم درسو (@ ولا یامرکم أن تَنَحِدُوأ 
ألكيكة وَالبيِسنَ أدبا ممم يالكفر بَعْدَ إذ انم ت ©* آل عمران] 
فن أن اتخاذ الملاتكة والسسية. أريابا كس 

ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار 
والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السملوات 
والأرضء بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان 
متكافئان في الصفات والأفعالء بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها 
مساوياً لله في جميع صفاته» بل عامة المشركين بالله مقرّون بأنه ليس 
شريكه مثله» بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا 
أوااقبيا او كوكها أو صنماًء كما كان مشركو العرب يقولون في 
لبهم : اليك لآ شريك: لك إلا شريكا عق لك تملكة وما ملكة 


قوله: «ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء... إلخ» كل من 
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أطاع الرسول فهو مسلم لله مطيع لهء قال تعالى: من يطع الرسول ققد 
أطَاعَ اَم [النساء: ٠۸]ء‏ وطاعة الرسول واتباعه هو الذي جاء من 
عند الله؛ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له وعدم الشرك 
به» وإذا خالط الإسلام الشرك فهو غير مقبول. وليس هو الإسلام 
وليس هو العبادةء وإن سمي عبادة في اللغةء ولهذا المشركون عبدوا الله 
وعبدوا معه غيره. والله نفى أن يكونوا عبدوه كما قال: هفل بأ 
اتڪيا (©0 لآ اعد ما سَبْدُونَ © رل آث عدون مآ امد ©4 
[الكافرون]» ومعلوم أنهم كانوا يعبدون اله » ولكن عبدوا معه غيره. 
فصارت عبادة غيره معه مبطلة لعبادته. ولا يقبل الشرك في حقه الذي 
أوجبه وكذلك في الأمرء فالأمر له وحدهء فهو الحاكم وهو الرب. 

وإذا كانوا يقولون: نطيع ربنا في هذه الأشياء ولا نطيعه في الأمور 
الأخرى؛ فهذا لا يقبله الله - جل وعلا . ولا بد من تحكيم أمره واتباع 
ما جاء به رسوله يق والاستسلام له. 

والاستسلام هو دين الرسل كلهاء فكل رسول جاء يأمر بعبادة الله 
وحده. كما قال جل وعلا ‏ عنهم في كتابهم. وكل رسول يقول 
لقومه: ادوا أله ما کک من لله غير [الأعراف: 39]. 

فعبادة الله طاعته في أوامره واجتناب نواهيه» ثم التأله له. فيكون 
التعلق به؛ أي: الطلب منه والرهبة منه والخوف منه والرجاء له والذل 
له» وهكذا في جميع ما أمروا به. 

ونسخ الله - جل وعلا ‏ الأديان بدين محمد مَل وأرسله إلى كل من 
في الأرض من الجن والإنس» وكل من في الأرض بعد رسالته هم أمة 
الدعوة؛ فكلهم مدعوون إلى اتباعه والانقياد له بأمر الله - جل وعلا -» فمن 
أطاعه كان من الأمة الخاصة» ومن عصاه فهو من الأمة العامة: أمة الدعوة. 


ومن لم يؤمن به ويتبعه فهو في النارء فالله - جل وعلا ‏ أخبر أنه 
لا يقبل ديناً غير الدين الذي جاء به فلا يقال: كلها أديان سماوية 
وجاءت من عند الله. وكلها طرق إليه؛ لأن الله نسخها بالدين الذي 
أرسل به محمداً يِه ومن أبى متابعته فهو كافر من أهل النار. 

ثم الشرك به جل وعلا ‏ معناه: أن يتجه بطلبه وبذله وعبادته إلى 
غيره» سواء جعله واسطة أم جعله مستقلاً. وغالب شرك المشركين 
بالوساطة: فيجعلونه من باب التوسط. حيث إنهم يقولون: إن الوساطة 
قد تكون أبلغ في إجابة الطلب» فقاسوا هذا على ما يشاهدونه فيما 
بينهم» ويرون أن الوصول إلى الكبير والرئيس أو الملك إذا كان بوساطة 
فهو أقرب إلى الإجابة» وإلى أن يحظوا بما طلبواء فقاسوا رب العالمين 
على المخلوق الضعيف الذي لا يعلم ما يحيط به حتى يعلم بذلك» وهو 
كذلك لا يستطيع أن يصرف الأمور إلا أن يكون له أعوان. وخدم 
يمتثلون أمره ويعينونه على ملكه. 

أما رب العالمين ‏ جل وعلا ‏ فأعلمهم أنه مطلع على كل شيء. 
وأنه لا يخفى عليه شيء» وأنه لا يفوته سمع. فإذا طلبت في أي مكان 
كنت؛ فالله يسمعك ويراك ولا يخفى عليه شيء. فلا داعي لأن تذهب 
إلى من تطلب منه الوساطة. فإن هذا ظن سيئ بالله؛ لأن هذا الذي طلب 
منه الوساطة ظن أن له حظوة عند الله فيكون شريكاً في ملكه كما لملوك 
الأرض فإن لهم وزراء وكبراء وشركاء له في ملكهم؛ لأنهم يدبرون معهم 
الملك. وهم بحاجة إليهم. فيعطونهم ما يطلبون حتى لا ينتقضوا عليه 
وهذا في حت الله باطل. فرب العالمين - جل وعلا - لا منازع له. ومن 
نازعة شنا عذبه تعالى ‏ وتقذسن: 

ثم كذلك هو لا يخفى عليه شيء,. فالعبد أينما كان فإن الله يسمعه 


١‏ ة الت ك 
و ان ۳۲۷ 


ويراقبه ولا يخفى عليه شيء. فلا حاجة لوساطة» بل جعل الوساطة كفر 
وشرك بالله - جل وعلا -» فكل شرك المشركين من هذا الباب. 

وأصل الشرك في العباد اتباع الشيطان؛ لأن الشيطان عصى ربه في 
أول الأمرء وأقسم له أنه سوف يضل كل من استطاع إضلاله. وقال لربه 
جل وعلا ی ا لاک ذرِيسهب» [الإسراء: 37]؛ يعني : 
أجعلهم تحت حنكي وأتصرف فيهم. فأمره ‏ جل وعلا - أن يذهب وأن 
يجتهد بخيله ورجله وبصوته؛ لإضلال من يستطيع. وأخبره أن عباده ليس 
له عليهم سلطانء فلا يستطيع أن يضلهم. وإنما يضل من أطاعه واتبعه 
وترك أمر الله - جل وعلا -. 

فالمقصوة أن أكثر النامن أشركوا بال قاسا على .ما ايشاعدوتة:فيما 
بينهم. فجعلوا لله - جل وعلا ‏ مثل من يتجه إليه ويطلب منه الشفاعة. 
وهذا شرك بالله. ولهذا يقول الله جل وعلا -: أي ادوا من دون أله 
شفع قل او اوا ل لون سينا ولك ات 409 [الزمر]؟ يعني : 
هم إما لا يسمعونكم. وليس لهم ملك فيما يطلب منهم. فالملك كله لله 
أو أنهم لا يعقلون؛ لأنهم إما جماد: شجر أو حجرن أو لا يسمعون 
لأنهم أموات أو غائبون. فهذه المعبودات لا تخلو من هذا. 

ثم إذا سئلوا: هل لهم اشتراك مع الله في الخلق والإيجاد وخلق 
السماوات والأرض؟ قالوا: لاء بل كل الخلق لله - جل وعلا - فتناقضوا 
في هذاء فكيف يطلبون منهم وهم عبيد مثلهم فقراء إلى الله - جل وعلا ؟ 
وكيف يتجهون إليهم؟ يقولون: لأنهم أولياء» أو لأنهم أنبياءء أو لأنهم 
ملائكة مقربون عند الله. وقد رأينا أن المقرب عند المعظم إذا طلب لمن 
طلب منه التوجه أو التوسط يكون أنجع لطلبته» فقاسوا رب العالمين 
غلن الشبعينه.الذى لا يمك لننسه :نقعا ولا ضرا فام رة أن يقؤلوا 


لهم : قل له ملك لِتَفْيى تَفْعَا ولا ضرا [الأعراف: 1848]. 

فالمقصود أن العبادة يجب أن تكون لله وحده فهي حقه» وكذلك ما 
يخصه كما سبق من الأسماء والصفات» فيجب أن تكون له وحده ويعبد بهاء 
ولا يوصف بما يوصف به المخلوق. فهذا كله شرك فإذا وصف العبد ربه 
بما يختص به المخلوق فقد أشرك بالله ‏ جل وعلا ‏ في وصفه وأسمائه. 

ومن طلب أن يكون له وساطة في العبادة والتوجه والنفع والضر من 
المخلوقين؛ فقد أشرك بالفعل الذي أمر بهء فالشرك يكون في الأمرء 
ويكون فيما يخص الله - جل وعلا ‏ من الصفات. 

وقد بيّن - جل وعلا ‏ أن شرك المخلوقين وقع لمخلوقات لا 
تتصرف بنفسها؛ كالشمس والقمر والشجر والحجرء ووقع للملائكة» 
وسوف يسأل الله - جل وعلا ‏ كل معبودء فيقول للملائكة إذا حشر 
ق EES:‏ ڪاو -0 © لواو «سْبَحتك أت شتا 
من من دونهم م بل کاو يعمدون ل كرش nf‏ وون 40 [سباً: ٤٠‏ ١٤]؛‏ 
ا أن الشياطين هم الذين أمروهم بعبادة غير الله - جل وعلا - 
فالعبادة وقعت على الشياطين الذين أمروهم بعبادة غير الله . 

ولهذا إذا جمعوا يوم القيامة وأراد الله جل وعلا ‏ أن يفصل 
بينهم ويحاسبهم يؤتى بكل معبود على صورته وهیئته» ويقول لهم: ١‏ 
معبوداتكم» فيتبعونها إلى جهنمء ومن كان معبوده نبياً مثل: عيسى وأمه 
أو عزير أو ولي أو طائع لله؛ فإنه يؤتى بشيطان على صورتهء ويقال له: 
اتبع معبودك إلى جهنم 


e‏ وو م 0 +2 سما بير 
قال الله - جل وعلا - 0 ما تعبدون من دوب الو حصب 
رمم ےہ ك 2 9 


كرس صم مر ق 8 0 
جهنو انت و ردو 09 َع رج هترا ۽ ءال ما وردوها وحكل 


الرسالة التدمرية TT‏ 


فا خيدو ل( [الأنبياء]ء فالعبادة يجب أن تكون لله» فجعل جهنم 
جزاءَ لمن عبد غيره» ويكون خالدا فيها. 

يقول ‏ جل وعلا -: فلن أله لا يَمْفِر أن شرك يو وَيعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يكام [النساء: 48]» ويقول ‏ جل وعلا -: لم من شرك باه قد 
2 نان EDE O N‏ قاس ادحل بوفلا بدن 
هذا غاية البيان على ألسنة الرسل»ء فلا عذر لمن جانبه وتركه» والخلق 
كلهم عبيد الله - جل وعلا . وكل بني آدم يقر بأنه هو الخالق وحده. 
وأنه لا شريك له في مخلوقات المشاهدة ولا في غيرها. 

المشركون الذين بعث فيهم رسولنا ي ما كانوا أهل علمء وإنما 
عندهم عقول وآفكار» فإذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله» وإذا سئلوا: من 
الذي ينزل المطر وينبت النبات؟ قالوا: الله وحده» وليس له مشارك في 
هذاء وإذا سئلوا: من خلق المخلوقات كلها؟ يقولون: الله. فإذا كان 07 
الخالق فإنه يجب أن يكون هو المعبود؛ لأن الذين اتجهوا إليهم عبيد مثلهم 
لا يملكون شيئاً ليس لهم خلقء فليس لهم أمر ونهي مع الله - جل وعلا . 
فصارت عبادتهم لهؤلاء من باب المتابعة والتقليد لما كان عليه الآباء» وليس 
لهم حجةء وإذا قيل لهم: اتبعوا الرسول» قالوا: نتبع ما وجدنا عليه اباعنا . 

وكذلك قوم إبراهيم لما سألهم: ا مذو أََّائِلُ أل أ لها 
علكفودً [الأنبياء: ۲]ء ما صار عندهم حجة إلا أن قالوا: وجدنا آباءنا 
هكذا يفعلون! 

فالمقصود أن العبادة يجب أن تكون لله. والطاعة يجب أن 
تكون لله؛ لأن الخلق له جل وعلا -» فيكون الأمر والعبادة له» ثم هو 
الذي يملك النفع والضرء وهو الذي يملك تنعيم وإكرام مَنْ عبده» 
وتعذيب مَنْ عصاه في جهنم خالدا فيها. 


ا التعليق على 


شيك لك لبيك› إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لی . 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجب على الإنسان أن يأخذ لنفسه 
ويحتاط» ويفكر في الأمر قبل أن ينتهي العمر؛ لأن وقت العبادة هو 
العم ف هذه ا فيكد ذلك لا يكل معد شر رذ و 
غيرها. 

والله - جل وعلا ‏ هو الذي يجب أن بُعبد» والمشركون يقرون 
بهذاء ولكنهم يجعلون له شريكاً مملوكاً له» فكيف المملوك يكون شريكاً 
للمالك؟ وهذا أمر يأنفون منه. 

ولهذا ضرب الله - جل وعلا - له أمثلة» ولكنهم لا يعقلون للتقليد 
ولتعظيم الآباء» وللعناد والكبر. فكانوا في الجاهلية يقولون في تلبيتهم : 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك». فإذا كان 
لزا ا بولك شيعا + :فكت كون شريكا؟ ١‏ وهذا اف 

وكان عمرو بن لْحَيٍّ الخزاعي يقود الحجُاج» و 
وأميرهم. وكان كاهنا يتبع الشيطان. فإذا لبى قال له شيطانه: إلا شريكا 
لكء فأنكر هذاء فالله ليس له شريك فقال له: تملكه وما ملك. فلما 
قال له ذلك تابعه» فصار يلبي بذلك» وأتباعه سلكوا هذا المسلك إلى أن 
جاء محمد يل وأمرهم بعبادة الله وحدهء فكان يقول لهم إذا قالوا: لبيك 
لا شريك لك. يقول: «حسبكم»؛ يعني: هذا يكفي» ولا تأتوا بما 
بعدهاء ولكنهم لا يطيعونهء فجاء بالتلبية التي هي توحيد الله. 

وقوله: «لبيك» لبيك معناه: طاعة بعد طاعة لك أي أني ملازم 
لطاعتك. ومقيم عليهاء ولا أحيد عنها. 


. أخرجه مسلم (۱۳۱۸)ء من حديث جابر نه‎ )١( 


الرسالة التدمرية لفق 5 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين 
والأخرين في الملل والنحل والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد 
إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات». ولا ممائل له 
في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين 
يقولون بالأصلين : النور والظلمة» وأن الثور خلق الخيرة والظلمة 
خلقت الشرء ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما: أنها 
محدثة. فتكون من جملة المخلوقات له. والثاني: أنها قديمة لكنها 
لم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن 
البو : 


ذكر المؤلف الثنوية. وأنهم يقولون بوجود أصلين : «النور والظلمة. 
وأن النور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشر...». فكل هذا زعم باطلء وهو 
تصور من تصورات الشيطان لهم أنهم يعبدون النور والظلمة» والنور 
أصله النارء ولهذا يوقدون على النار دائماء فيجعلون لها من يوقدها ولا 
تطفأ أبداً! فكيف تعبد النار أو تعبد الظلمة؟ 

ثم يقولون: إن هذا هو الأصل الذي في الخلق. وما يقولونه فنون 
كاذبةء وعقول سخيفة. ثم يقولون: النور إله الخيرء والنار إله الشرء 
وإله الخير يغلب إله الشرء فهذا معناه أنهم لا يأتون بإلهين متساويين» 
وهم ليسوا قدوة ولا حجة؛ لأنهم منحطون في أفكارهم وفي أعمالهم. 

اما اقل العقول قعلمون أن الال هن اش وان غو که عيرق ولا 
يختلفون في هذاء فكل من سئل عن المخلوقات أخبر بأن الله هو خالقها 


وحده. 


۳۳ التعليق على 

وقد أخبر يه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق 
المخلوقات ما بيّنه في كتابه فقال تعالى: وین مَألَتَهُم تن علق 
لسوت ولاز لقو ال فل اربش ما نعو ين ذونٍ آله إذ 
CT‏ اح أذ ا lL‏ 
منيكث ميو ل حى اه عه تول متوو 4 [الزمر]. 

قوله: «وقد أخبر 4ل عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق 
المخلوقات ما بيّنه في كتابه»ء نوّع الله جل وعلا الأدلة في كتابه على 
إبطال الشرك ووجوب عبادته؛ لئلا يكون لأحد حجة أو شبهة في هذاء 
فأخبر أنه هو الخالق وحده للمخلوقات كلهاء وهو الرازق لهم. وهو 
الذي يضر وينفع . 


ولهذا كثرت الأسئلة التي يسألهم إياهاء فقال: وين سَألْتَهُم مَنْ 


ہے سے مع ر سور 2 وء روو دس مم وري و 2# ل 
عاق لسوت والارض يولي اله فن أدبن كا نخر ين دون أله إن 


كسس صو و ا و2 الى ضع و کے کک ورل ره و و سے في 
أرادفي الله بضر هل هن ڪشقت ضء أؤ أرادق يِرَحْمَةٍ هَل هرك مُميكت 


عو 


روم ج 4ه 20-0 ردك رر ص ر vat‏ 1 م ؟5 ل 
ميو قل حى أله عليه برل الْمتَوَكلُونَ 469 ؛ أي : أنه إذا أرادني الله 
- جل وعلا - بضر هل يمكن لهذه المعبودات أن تزيل هذا الضر عني 
وتصرفه؟ وإذا أرادني برحمة هل يمكن لهذه المعبودات أن تمنع رحمته 
عني؟ فتحول بيني وبينها؟ فسألهم عن ذلك بما أمره الله فسكتوا؛ لأنهم 
يعلمون أن هذا لا يكون. 


وكذلك الرسل كانوا يتحدونهم بأن يضروهم بشيء كما قال 
هود 4: لق اغد آله انیا آي برق نَا مرك © ين دونو دون 
جَيعًا ثُرّ لا ترون ©)» (هود]؛ يعني : لا تتأخروا لحظة فاجتمعوا كلكمء 
واعملوا ما تستطيعون في ضريء ولن تستطيعواء فهو تحدٍ؛ لأنه 
رسول الله» والله يمنعهم من أن يصلوا إليه. 


الرسالة التدمرية 


وكذلك قال نوح: طبَمَوْرِ إن كن كر عير مَمَايى نکی باکت أله 
تمل الله حكنت اعا امي وميد شُرّ لا يك امک عَلَيَكدٌ عه ثد 
َفْضُوأ إل ولا ترون 9©» [يونس]ء وهكذا كل الرسل. وهذا من آياتهم. 
حيث يأتون أفراداً إلى أقوامهم ثم يتحدونهم بأن ينالوهم. ويقول: 
اجتمعوا أنتم والهتكم ومعبوداتكم فكيدون إن كان لكم أمر مع الله 
فالله يمنعكم من هذا. 

فالمقصود أن عبادة الله وحده هي التي كلف بها عباده. ومع ذلك 
أكثرهم يصد عن هذا ويمتنع» حتى قال قوم هود: ظأَحِتَنَنا عبد أله 
ودم وَنَدَّرَ ما كان يعد َابَاوُنا» [الأعراف: 017١‏ يستنكرون هذا أشد 
الاستنكار؛ لأنه جاءهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما كان يعبد آباؤهم . 
وليس لهم غير هذه الحجة. وهي أنهم يتبعون اباءهم. كما يقول الضعفاء 
والأتباع لسادتهم: وال ريا إا أَطَعنَا سادتا وكيرةنا فَأصَلُونا سيا 
ربا اعم قبن ت الْعنَابِ وَالْعنهُمْ لعا كيرا 46 [الأحزاب]» واللعن 
شامل للتابع والمتبوعء والعذاب كذلك لهم جميعاً؛ لأن التابع أهدر 
عقله وفكره. وجعل في رقبته قلادة يقوده بها رئيسه. وإذا زين له الكفر 
والمعاصى اتبعه بدون تفكر وبدون نظرء ولهذا صار مستحقا لعذاب الله 
ل 37 لأن الطاعة يجب أن تكون لله على يد رسوله يقي وأما 
غيره من الخلق وإن كان أباك وأمك فإنه يجب أن تكون طاعتهم تبعاً 
لطاعة الله وطاعة رسولهء ولهذا قال يي «لا طاعة فى معصية الله. إنما 
الطاعة فى المعروف»”''. فلا طاعة مطلقة إلا ف جل وعلا -» وطاعة 
الرسول فهي طاعة لله من بطع اسول قَمَدَ أَطَاعَ مد [النساء: ١۸)؛‏ لأنه 
هو الذي جاء بأمر الله. 


(۱) أخرجه مسلم «((1۸A€°)‏ من حديث علي طفن . 


رر و و دع لو ر 2 2 8 2 م 7 وو ره 

سیفولوت لله قل فاك تسحروت 4O‏ إلى قوله: هلما اتخذ الله عن ور 
ا رر عد ررر ر 

و 5 4 ر ررم له كر وم رص 


مو اج 0 2 


و عمًا يصفوت ل( [المؤمنون]. 

وقال: وما ومن ڪهم يالل إلا وشم مرن 4*7 ايوسف]. 

اا وک 4 تمل وا وا اسن انه ين و ا کات د 
ي إا لذب ل لم يما اق لا بَنَسْهُمْ عَلَ بسي وهذا هو الواقع. فلا 
يوجد في بلد واحد ملكان أو رئيسان إلا ولا بد أن يتنازعاء فالمغلوب 
يكون ضعيفاً. ولا يكون مسيطراً . 

ثم كذلك لا يشاهد في الكون تفاوت حتى يقال: هذا خلق هذا 

الإله. وهذا خلق هذا الإله! بل الكون كله على نمط واحد ونظام واحد 
متسق متفق لا خلاف فيه. فلو كان كذلك لانحاز كل خالق بخلقه. فيكون 
له وحده دون الآخر» ولصار فيه حدود كما هو الواقع في الدنياء فكل ملك 
له حدود في ملکه» وهو منفرد به» ولا يشاركه فيه الملك أو الرئيس 


4 
إل 
ع 


الآخر. 

والله - جل وعلا - يضرب الأمثال للناس لعلهم يعقلون ويعلمون أن 
العبادة يجب أن تكون لله وحده. فهذا هو المقصود؛ لأنه ‏ جل وعلا - 
أوجب على عباده عبادته» ثم أخبرهم وبيّن لهم على لسان الرسول أن من 
أطاعه فإنه سوف يبعثه ويكرمه غاية الإكرام» ويكون في جوار الله في جنات 
النعیم» ومن عصى رسله فإنه قد أعد له جهنم ويكون خالداً فيها ما دامت 


الرسالة التدمرية re‏ __ 

وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى «التوحيد»» فإن 
عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم 
أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم 
لهه وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. 
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث. وهو توحيد الأفعال. وهو 
أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من 
دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. وأن 
هذا هو معنى قولنا: «لا إله إلا الله» EOE GS SS‏ 


السماوات والأرض. والله . جل وعلا - يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 


يقول المؤلف: «وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى 
التوحيد... إلخ»» المتكلمون الذين يقررون التوحيد جعلوا التوحيد هو 
توحيد الربوبية» فقالوا: هو واحد في ملكه لا شريك لهء وهو واحد 
أيضاً في أفعاله لا شريك له» وهذا كله توحيد الربوبية» وأما توحيد 
العبادة الذي جاءت به الرسل فأعرضوا عنهء بل أكثرهم لا يعرفونه؛ 
لأنهم اشتغلوا بهذا وضلواء وظنوا أنهم إذا استدلوا على وجود الله فإنه 
هذا هو التوحيد. ولهذا قال: «ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب»؛ 
وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد. فالمشركون كلهم مقرون بأن الله واحد. 

ثم يقول: «وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمائع» 
دليل التمانع أمر مقدرء كأن يقال: لا يخلو الأمر من أن يكون الخالق 
لهذه الأشياء جماعة أو اثنين أو ثلاثة» والمشاهد أن الخلق متحد ومتسق 
ومنتظم› وهذا لا يكون له إلا خالق واحد غير متعدد. ثم يقولون: لو 
قدر أن هناك اثنين متنازعين أو متقابلين. فلا بد من الخلاف بينهماء 
وهذا أمر معروف. فإما أن يغلب أحدهما الآخر فيكون المغلوب ليس 


اا حم ب بي ا 
حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. 
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم محمد بل 
أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل 
شيءء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضاً. وهم مع هذا مشركون. 
وقد تبيّن أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. 
ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا 


الا و نمع العاله لأنه ميته أو ا وها ترم لأن الك 
مشاهد بأنه على نظام واحدء. والذي يدبره ويخلقه واحدء ولیس اثنين 
كما أخبر الله - جل وعلا - عن ذلك. 

إذاً فالخالق واحد ليس معه مشارك. فإذا كان كذلك فهذا كله دليل 
على وجود الله فقط. ولیس دليلاً على وجوب عبادته إلا بالتضمن» وهو 
كون الخالق واجب العبادة» كما قال الله جل وعلا + يتام الاش 
عْبْدُوأ ربک الى حَلفَحْ وَين من َلك [البقرة: .]1١‏ فالذي خلقنا وخلق 
الذين من قبلنا وخلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن نعبده» 
الکن يعلمون هذا اما 

وأما المتكلمون والفلاسفة وغيرهم من الذين أجهدوا أفكارهم في 
معرفة ربهم. مما وصلوا إلا إلى ما وصل إليه مشركو الأمم السابقة 
كلهم؛ لأنهم علموا أن الله هو المدبر لكل شيءء والخالق لكل شيءء 
ولم ينفعهم ذلك. ولم يدخلهم في الإسلام. 

قال: «قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع». وقد قال 
أبو الحسن الأشعري: «فأخص وصفه تعالى القدرة على الاختراع)”''. 
وهذا إذا كان كذلك فإن معناه أنه لم يعلم معنى لا إله إلا الله إلا أن 
كال E‏ ذلك شودات Ee‏ الأله المكبر عب ان بكرن 


الرسالة التدمرية VY‏ 


لغير الله كالقدرية وغيرهم. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد 
وخالق قدرتهم. وإن قالوا: إنهم خلقوا أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقةء لا يقولون: إنها غنية عن الخالقء 
مشاركة له فى الخلق. 


هو القادر على الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة. وإن لم يكن كذلك 
فلا يكون إلهاء فإذا قصد هذا فهو قصد صحيح» ولكن ليس هذا هو 
المعنى المقصود من قول الرسل: ادوا أله ما لم مِنْ إل غير 
[الأعراف: 54]» وإنما المقصود منه أن يكون المألوه الذي يُؤله ويُعبد 
ونتجة إليه؟ ويُطلب منه النفع ودفع الضرء هو الله وحده ‏ جل وعلا -: 
والمشركون ما اختلفوا في هذا. 

قوله: «فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة 
مخلوقة»؛ يعني: أن هذا أمر متفق عليه فالناس كلهم متفقون على أن الله 
- جل وعلا - هو المتفرد بالخلق. وقد جعل الله هذا دليلا يوجب عليهم 
العبادة له وحده كما سبق التنبيه على هذا. 


.)117/1( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


A‏ التعليق على 


فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع؛ كالقول الذي 
أظهره فرعون» والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. 
فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. بل 
يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسّنّة والإجماع. 
وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وكذلك النوع الثاني. وهو قولهم: لا شبيه له في صفاته. فإنه 
ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال: إنه 
مشاركه. أو قال: إنه لا فعل له. بل من شبه به شيئا من مخلوقاته ؛ 
فإنما يشبهه به في بعض الأمور. 

وقد عُلم بالعقل امتناع أن يكون له مِثْل في المخلوقات. 
يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنعء فإن ذلك يستلزم الجمع بين 
النقيضين كما تقدم. وعُلم أيضاً بالعقل أن كل موجودَيْن قائمين 
بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك؛ كاتفاقهما في مسمى 
«الوجود» و«القيام بالنفس» و«الذات» ونحو ذلك. وأن 5 ذلك 
يقتضى التعطيل المحض» وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية» 
وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في 
مى الوخد فا تخ قال + أنه علما اودر أو إن ررق 
في الآخرةء أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. يقولون: إنه 
مشبه ليس بموحد. 


وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطةء فنفوا أسماءه 


الحسنى» وقالوا: مَنْ قال إن الله عليم قدير عزيز حکيم» فهو مشبه 
لیس بموحد. 

وزاد عليهم غلاة الغلاةء وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا 
الإثبات؛ لأن في كل منهما تشبيها له. 

وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا 
منهء فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات! فرارا من 


تشبيههم - بزعمهم - له بالأحياء! 


يعني : أن مَنْ لم يعبد الله عبد غيره ولا شك» ومن لم يصفه بما 
وصف به نفسه وصفه بالنقانص» ومعلوم أن هذا هو أصل البلاء؛ لأن 
الإنسان إذا ضل في فكره ونظره وتصوره لربه - جل وعلا -؛ فإن عمله 
وفكره تبع لهذاء ولهذا صار الشرك ملازماً لأهل الكلام» وهم يتفاوتون 
في هذا. 

فإذا زعموا أن الله جل وعلا ‏ في استوائه وعلوه أنه يشبه شيئاً 
من خلقه فهذا شرك بالله فى أسمائه و وكذلك إذا قالوا: إنه لا 
درق اسه انه هذا أ الله رعليى أن أن لسفيين أن أن لسرهها 
وأنه يُرى؛ لأن هذا يكون في المخلوق. فهم شبهوه في المخلوق. وهذا 
شرك بالله - جل وعلا -. 

وإذا نفوا الرحمة والعزة والرضا والغضب وغير ذلك؛ فإنهم ينفون 
ذلك؛ لأنهم يزعمون أن هذا يوصف به المخلوق. فأبطلوه من ذلك. 
فهم شبهوه إما بالناقص أو بالجماد» وهذا من الشرك أيضاء فالمقصود 
أن هؤلاء لا ينفكون عن الشرك: 

وقوله: إن الرب - جل وعلا - في أوصافه وأسمائه التي تخصه 
مدرك للعقل ومعروف؛ لأننا نشاهد المخلوفاك من ال رقن 


وغرها قائمة بأنفبهاء فلا ”بد أن يكرن الحالق > جل. وغل قاتا 
بنفسه. والقائم بنفسه له وجود وتصرف» وله أسماء وصفات» وله أوامر 
ونواوء وهو جل وعلا ‏ أخبرنا أنه في السماءء وأنه فوق عرشهء وأنه 
- جل وعلا - لا يخفى عليه شيء هر أله الى لآ إِلَهَ إلا هو عَم 
َلْعَيْبِ مدد [الحشر: ۲۲]ء فهو يعلم ما أنتم عليه وهو فوق سماواته. 
وأنه - جل وعلا - لا يكون له مثيل في مخلوقاته. ولا يكون له مشارك. 
فمن زعم أنه إذا وصف الله بشيء من صفاته التي يشترك في مسماه بعض 
المخلوقات؛ فهو مشبه؛ فمعنى ذلك أن التشبيه الذي كان في نفسه هو 
الذي حمله على هذا؛ لأنه ما عرف من الله جل وعلا ‏ إلا ما يعرفه 
من المخلوقات» فوقع في قلبه التشبيه. 

والتشبيه هو الشرك» وأحياناً يكون تشبيهاً للخالق بالمخلوق» 
وأحياناً يكون تشبيهاً للمخلوق بالخالق. وكلاهما شرك ولكن الثاني 
أكثر وأشهرء فشبهوا مَنْ يزعمون أنه ولي أو غير ولي بالله في التوجه إليه 
والطلب منه وسؤاله. وأعطوه بعض حقوق الله أو كلهاء فهذا تشبيه لهذا 
المخلوق برب العالمين» فهم واقعون في الشرك. 

ومن الذين شبهوا الله بالمخلوقات آهل الكلام. فهم لا ينفكون عن 
الشرك . 

أما زعمهم بأن مسمى الصفات يكون شركاء فيقولون: إذا قلت : 
إن الله له علم وسمع وبصر ورحمة ووجه ويد وغير ذلك فإما أن تقول: 
إن هذه قديمة معه» فتكون آثبت قدماء مع الله. 

وعندهم ‏ كما سبق - أن القدم أخص أوصافه. فقالوا: إنك إذا 
رضت الى جل وغ ب بالات فالصفات كرد ان فيكو 
القدماء متعددين» وعلى هذا تكون وقعت في الشرك. 


الرسالة التدمرية 


فيقال لهم: هل يوجد موصوف بلا صفات؟ ثم الصفات ليست 
إلهاء وإنما هي قائمة بالموصوف ‏ جل وعلا -» فهي لا تنفك عنهء فإما 
أن تكون صفات ذات؛ كالحياة والعلم والسمع والبصرء وهذا لا يتصور 
أنها آلهة قديمة» ولهذا لا تدعى الصفة ولا تعبد. وإنما يعبد الموصوف 
بصفاته - جل وعلا -. فما يقوله أهل الكلام كله ضلال» سلكوا فيه ما 
أمْلنْهِ أفكارهم فقط. ولم يتبعوا ما جاءت به الرسل . 

ولم يأت في أوصاف الله - جل وعلا ‏ التي وصف به نفسه اسم 
القديم. وإنما جاء أنه «الأول»؛ لأن القديم بالنسبة للجديد صار قديماً 
كما قال الله جل وعلا -: حى عاد كَُلْمييُونٍ الْقَرٍِ 9©» [یس: وم]ء 
فالعرجون القديم الذي جاء بعده عرجون جديد» والعرجون هو قنو النخلة 
إذا انی وصار كاليلال + أي إذا: بسن : 

وهم متفاوتون في هذاء فبعضهم ينفي النقيضين» فيقول: لا موجود 
ولا معدوم. إذا كيف يكون؟ مثلما يقال: لا حي ولا میت ولا داخل 
العالم ولا خارج العالم. فأين يكون؟ وكذلك الذين يقولون: إنه لا يُرى 
فى الآخرةء فهؤلاء أيضاً أشركوا بالله ‏ جل وعلا ‏ حيث ألحقوه 
بال 


CFR‏ التعليق على 


ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت 
لمكلوق ضا وهو 8 ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات» فإذا لم 
يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات» لم يكن في إثبات 
الضفات إثبات مماثلة له في ذلك» فصار هؤلاء الجهمية المعطلة 
يجعلون هذا توحيداً. ويجعلون مقابل ذلك التشبيه» ويسمون نفوسهم 
«الموحدين». 


قوله: «فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيداً... إلخ, ؛ 
يعني : ا صار عندهم وا وهذا هو الانتكاس في الأفكار 
والعقول» فالنفي المحض عندهم هو التوحيد» أما إثبات ما أثبته الله 
- جل وعلا - لنفسه من الصفات والأفعال فيعد شركاً عندهم. 

ومعلوم أن الإنسان لا يعبد الله إلا بما أمره الله - جل وعلا ‏ بهء 
فلا بد من اتباع الله جل وعلا ‏ في ذلك ولا يوجد أيضاً شيء 
مسلوب الصفات E‏ فكل موجود له صفات ولا بد» والله له الكمال 
المطلق فى أوصافه وأفعاله. 

ما هؤلاء إلا مبطلة معطلة كذبة» مفترون على الله - جل وعلا -» 
ومضللون لعباد الله. ولهذا صار ضلالهم على العباد أعظم الضرر» فهم 
إخوان الشياطين الذين يدعون إلى الكفر والشرك. ويجعلون التوحيد 
ضلالاًء ويجعلون الشرك بالله ‏ جل وعلا ‏ هو الحقء فهم أمثال 
الشيطان» بل أبلغ من دعوهة الشيطان؛ لأن هؤلاء يقابلونك ويكلمونك» 
ويكتبون الكتب وينشرون» ويزعمون أن من عبد الله على ما وصف به 
نفسه وما جاءت به الرسل فإنه مشرك . 


الرسالة التدمرية 


والمعطلة لا يصفون الله - جل وعلا ‏ بشيء موجود. وإنما يصفونه 
بالعدم. ويزعمون أنهم الموحدون. ومن لم يكن على نهجهم فهو في 
النار. وكثير منهم يقول: من لم يعرف الله ق بدليل الأجسام أو دليل 
الجواهر والأعراض لم يعرف الله!! 

ومعلوم أن الإنسان لو اجتهد كل الاجتهاد. وبحث في الكتب 
المؤلفة. سواء كتب التفسير آم الحديث آم التاريخ. فإنه لا يجد كلمة 
واحدة عن الصحابة فى ذكر ما قالوه: إن الله ليس بجوهرء. أو ليس 
بعرض. أو أنهم ا على وجود الله بشيء من ذلك هذا لا يوجد» 
بل استدلوا على عبادة الله - جل وعلا ‏ بما قاله الله وقاله رسوله. 
وضارزوا رين ا دن موحد 

أما هزلاء فهم مشركون ضلال» ضلوا في عقولهم. وأضلوا كثيراً 
من الناس. فكيف يكون النفي والتعطيل توحيدا؟ ما هذا إلا انتكاس في 
العقل والفكر والاستدلال. 


صن د ي 


داته» أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل» فإن الله له أحد 
صمد» لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء فيمتنع أن يتفرق» أو 
نفي علوه على عرشه» ومباينته لخلقهء وامتيازه عنهم› ونحو ذلك من 

فقد تبين أن ما يسمونه «توحيداً» فيه ما هو حق» وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاً. فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم 


قوله: «النوع الثالث قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته» وهذه 
الأقسام الثلاثة كلها تعود إلى قسم واحد. 

ثم من قال: إن لله قسيماً في ذاته؟ تعالى الله وتقدس. وهذا من 
أعظم الضلال؛ لأنه ‏ جل وعلا - يلزم بهذا أنه ليس مركباء وليس له في 
ذاته - جل وعلا - شيء يمكن أن يوصف بهء فيلزم من هذا قولهم: إنه 
لا يوصف بشيء. 

وقد أخبر الله جل وعلا ‏ أنه صمد طلم جيذ وَلَمْ ركذ 9© 
رکم بک لَمُ كرا أذ 4 ؛ يعني : ليس له مكافئ ولا نظيرء قال 
- جل وعلا -: مل تَلرَ ل سَِيًا ©4 [مريم: 15]؛ يعني : افا 
يساميه ومثيلا له! تعالى الله وتقدس . 

فهم يختلفون في ربهم ويختصمون فيه. وقد ضلوا في ذلك» ولم 
يهتدوا إلى الحق الذي جاءت به الرسل» وما يسمونه توحيداً فليس كذلك 
هو باطل» بل هو ضلال وتنديد لله - جل وعلا -. 

وكذلك هم لم يعرفوا قول الرسل لأمم: ایدو اله ما لكر مَِنْ َه 


2 ا 


عر © فكيف يكونون علماء ومحققين وأئمة؟ 


الرسالة التدمرية _ 
يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن. وقاتلهم عليه 
الرسول ية بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. 

وليس المراد ب«الإله» هو القادر على الاختراع كما ظته من 
ظنّه من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على 
الاختراع» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره 
نقد كيد أن له له ال عي نان المشركين كانوا ترون دا وه 
مشركون» كما تقدم بيانه. بل الإلله الحق هو الذي يستحق أن 
نید ا سف ا لا اله يمعي آله: 

والتوحيد: أن خد الله وحده له شريك لهى والإشراك: أن 
يجعل مع الله إلها آخر. 

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر 
الود إلى الشنة انما هو توحيد الريويية وان اهوت كل شي 
ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون» فكذلك 
طوائف من أهل التصوف. المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد» 
غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وأن يشهد أن الله 
رب كل شىء ومليكه وخالقه. لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن 


وجوده » وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معر فته » oon‏ 


يقول: «وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار»؛ يعني: الذين 
ينظرون في الكون والموجودات» ويقيسون الله عليهاء فيسمونهم نظاراً في 
هذاء فيناظر بعضهم بعضاً. وبعضهم يبطل حجة بعض» وهم يقولون: 
إنهم على السّنَّدَه أو على الحق» وعلى التوحيدء وهم لا يصلون إلا إلى 


توحيد الربوبية. 


45م التعليق على 
ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من لم يكن» ويبقى من لم 
يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء 0000 


ثم قال: «ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من لم يكنء 
ويبقى من لم يزل». الفناء اصطلاح اصطلحوا عليه وهو أن يكون فِكرّه 
ونظرَهُ وعملّهُ. ولا يخرج عنه هذا فيسمونه فناء الفكر والنظر والعمل. 
وهو أن الله - جل وعلا ‏ هو المتصرف في كل شيءء فكلما نظر إلى 
فعل من الأفعال قال: هذا فعل الله. فيقول: أنا أفنى فيما هو لله عن 
نفسي وعما أنا فيه؛ يعني: أنه يغفل عته ويعرضن عنه» ويسمون هذا 
فناء.ء وهو اصطلاح اصطلحت عليه الصوفية. 

ثم كذلك سلكوا مسالك المتكلمين في هذاء فلم يعبدوا الله على 
الوجه الذي أمرهم الله به. ولهذا يقول أحدهم: إن عصيت أمره 
الشرعي فقد أطعت أمره القدري. ويقول أحدهم: أصبحت منفعلا لما 
يراد بى. ففعلى كله طاعات! لأنه يقول: إنه فناء فيما يفعله اللهء فصار 
مده کو لتساك أو ويك واو هو قعل اطق فكل 
الأفعال يرى أنها طاعات. وهذا غاية الضلال. وهو غاية ما يريده 
الشيطان. 

أما الذي يعبد الله - جل وعلا ‏ فإنه يجب أن يعبده بما جاء به 
الرسول طق Es EYO a O O‏ 
قزل لار ولوا ا إلى إلا ناث لو ٩‏ ی 2 أنه غر الها لوه 
الذي يؤله ويعبد. ۰ 

وأما كونه هو الرب المتصرف الذي ليس له شريك في تصرفه وفي 
ملكه فهذا في غاية الظهور والجلاء. ولا يلتبس على أحد من الخلق. 


.)۲۳۱۹۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


الرسالة التدمرية 


ولكن هؤلاء عاقبهم الله. حيث نصبوا الخلاف في رب العالمين» 
وصاروا ينفون عنه ما أثبته لنفسه. فعوقبوا بأن أصبحت معلوماتهم كلها 
معلومات المشركين» نسأل الله العافيةء ولو اتبعوا أمر الله وأطاعوه 
لوصلوا إلى ما وصل إليه آهل العلم في شرع الله - جل وعلا - ودينه 
وعبادته» غير أنهم ضلوا فاضلهم الله. 

وك صل اسان إلى ا نيعل الترحيد شر كا والشرك يجعله 
توحيداً؟! فهذا غاية الضلال وغاية البعد عن الحقء نسأل الله العافية. 

ومع هذه كله فهل يقال : إنهم كفرة؟ 

O E‏ هوف وس لاله وله ييل 
به؛ نيرام دحل في الإشلام أصلاً ؛ لأنه لا يدخل في الإسلام إلا من 
قال: لا إله إلا الله حقاً. واعتقد ذلك وعلم به. أما أن يقول: إن الله هو 
المتصرف للكون» وهو الموجد لكل شيء. وهو الخالق لكل شيء. وهو 
الذي يكون واحداً في ذاته» وواحداً في أفعاله» وواحداً في أوصافه؛ 
نيدل عقو ان بكرن متيليا رصا ب وهاهو ارق اد 
المشركون الذين حكم رسول الله ية بأنهم في النارء فلا يكون الإنسان 
مسلماً إلا بعبادة الله - جل وعلا ‏ واعتقاده أنه هو المألوه الذي ليس له 
شريك في التأله والتوجه والعبادة. 

ثم لا بد أن تكون عبادته على وفق ما جاء به الرسول يي وهذا 
Ta‏ أنه وان مهمد وول اللا هين ل 
اة ل ل ا ىة أكون عو المعبوه وده الا 
و«أن محمداً رسول الله»؛ أي: أن تكون العبادة بما جاء به الرسول ية 


فقط» ولا تكون بالفكر والنظر والتقسيم. 


والإله اسم جنس يطلق على كل مألوهء ولهذا جاء التركيب بالنفي 
والإثبات. وكّرةً كثير من العلماء أن يسمى الإنسان عبد الإله؛ لأن الإله 
EE‏ راقعلل "نهدلل EE SOV OEE‏ 
وريت من اَعَد إِلهَم مور [الفرقان: *4]» فالإنسان إذا هَوِيَ شيئاً 
وصار يفعله ويتبعه كان ذلك إلههء ومن أعظم الآلهة الهوى 

ولهذا جاء التركيب «لا إله إلا الله»» فالا» نافية للجنس» وهي 
دل عمل دول عن الما كرون اها والشريكون برها 
و«إله» اسمها مبني على الفتح. وأما الخبر فهو محذوف مقدر تقديره لا 
إله سق إلا اه وتقدير النحاة دلا إله. موجوى إلا :انهه باظل + لان الال 
الور كني عر ا التعديع لآ كوو و ا قل له إل 
حق إلا الله). 

و امدهدا ميق 'للشى الجتحتوك» وعدا لذ بذ مه 

فالمقصود أن الله - جل وعلا - نفى أن يكون هناك آلهة بحق إلا 
هوء أما وجود الآلهة فقد ملأت الأرض. فالآلهة قد تكون شيا مجسداً 
افا رة و اها جرا وما يراه وقد تكون مع إن ی أن ووا 
يتبعها ويترك أمر الله - جل وعلا ‏ فيكون ذلك مألوهاً له. 

ولهذا قال كيد «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم. والقطيفة. 
والخميلةة" : والبعي ان تكن ك جل وة مر ا 
- جل وعلا -» فمن عمل لأجل ذلك كان متألها له. وأكثر الناس اليوم 
يعبدون الدنيا ومظاهرها؛ لأنهم معرضون عن الله» وعن عبادته غافلون» 
وهم في ذلك لهم عقول وأفكار وأمور لو استعملوها في طاعة الله 


دق أخرجه البخاري (۲۸۸7)» من حديث أبي هريرة ظا . 


الرسالة التدمرية 00001 


ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد» ولا يصير 
الول :مره هذا التوسين سلما فلا عن أن يكوك ولا لله اوم 
سادات الأولياء. 


وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرّون هذا التوحيد مع إثبات 


- جل وعلا - لاهتدوا إلى الحقء ولكنهم غافلون عن الله وعن عبادته 
وعما جاء به الرسول. فصار همهم الحصول على الدنيا بأي وسيلة 
كانت» فصارت هي المعبودة. 

فالمقصود أن هؤلاء ضلوا فيما هو أوجب الواجبات وفيما هو 
أظهر الأشياء وأبينها وأوضحهاء وهو رب العالمين تعالى وتقدس. 

قوله: «ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من 
التوحيد..»؛ يعني: لو أقر لهم بهذا الذي يقولونه وصاروا محققين فيه؛ 
فإنهم لا يصلون في هذا إلا إلى توحيد الربوبية فقط. وتوحيد الربوبية لا 
يكفي لأن يكون مسلماً؛ لأن الرجل لا يدخل في الإسلام إلا بشهادة: 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله فلا بد من الجمع بين توحيد 
الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة الذي هو أعظم 
التوحيدين. أما هؤلاء فهم ضلوا عنه. فلن يعرفوه ولم يتكلموا به. 

ولو أن الإنسان نظر في كتبهم الكثيرة لما وجد أن أحداً منهم تكلم 
في معنى لا إله إلا الله أو في التأله أو في غير ذلك من أنواع التأله؛ 
وإنما كل كلامهم في كون الله - جل وعلا - موجوداً أو غير موجود. أو 
أنه له أوصاف كذا وأنه لا يوصف بكذاء فكانوا بهذا يقررون التوحيد 
الذي هو أظهر الأشياء وأعظمهاء وهو أنه جل وعلا ‏ الخالق لكل 
شی المتضرف فى كل شیء: 


يقول: «يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات» الصفات الثابتة لله 


التعليق على 


الصفات. فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين 
لمخلوقاته . 

وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات. فيدخلون في التعطيل 
مع هذاء وهذا شر امن حال كثير :من المشركين. 


- جل وعلا - يجب أن تثبت بلا شك ومن لم يثبتها فلا يكون موحداً. 
ولهذا أكثر الله جل وعلا ‏ من ذكر صفاته فى كتابه حتى نعلمها 
ونعتقدها ونوحد الله بهاء وا وك ل :ذلك قال جل وعلا -: 
ونل هو آله کد © ات ألحَكمَدُ © لم جيذ وم يُولَذ © وك 
یکی له كرا د )4 الإخلاص]. 

وقال ‏ جل وعلا -: هو آله الى لآ إل إلا هو عم الْمَْبِ 
اسهد الف ا إل اخ الاباك وذكر هذا كتير في كتاب الله 
أكثر من ذكر الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها؛ لأن الله - جل وعلا - 
علام الغيوب. فعلم أنه سيقع الخلاف في هذاء وأنه سيكون ضلال في 
هذاء فأكثر الله - جل وعلا ‏ من ذكر أوصافه وأفعاله الخاصة به؛ لثلا 
يكون لأحد حجة على الله أو عذر. 

وهؤلاء أعرضوا عما ذكره الله - جل وعلا . وأخذوا يما تنتجه 
أفكارهم وعقولهم. فصاروا يتجادلون في الله. ويتخاصمون فيه» فهم 
يتخاصمون في ربهم ‏ جل وعلا - وضلوا من كل وجه. 


الرسالة التدمرية _ 


وكان جهم ينفي الصفات» ويقول بالجبر»ء فهذا تحقيق قول 
جهمء لكنه إذا أثبت الأمر والنهي»ء والثواب والعقابء فارق 
المشركين من هذا الوجهء لكن جهماً ومن اتبعه يقول بالإرجاء. 
فيضعف الأمر والنهي» والثواب والعقاب عنده. 


يقول: «وكان جهم ينفي الصفات..»؛ يعنى: أنه إذا نفى الصفات 
فإنه لم يعبد الله ؛ OA a DS‏ الس E‏ 
وين الذماف اسي وغوه u‏ [الأعراف: ٠4]18؛‏ أي: اعبدوه بها. 

ثم هو مع ذلك مرجى. والإرجاء هو ترك العمل» فيخرج العمل 
من مسمى الإيمان» فلو صدّق بقلبه ولم يعمل كان ناجياً عنده» وذلك أن 
الإيمان شيء واحد عنده لا يتفاوت» والناس كلهم في الإيمان سواء. 
وإيمان أقرب الناس إلى النبى َج وإيمان المقترف للمعاصى عنده سواءء 
ولهذا يقول: a‏ عه ااال a‏ 
عمل» وهذا كله ضلال بين في الجهتين. 

ولهذا يقول: «فيضغف الأمر والنهي عنده»؛ يعنى: يضعف 
أمر الله ونهيه. فيكون لا قيمة له عنده» ويكون الإيمان ا الصدق 

والإرجاء نوعان: 

الأول: الإرجاء المحض» وهو أن يجعل الإيمان هو التصديق 
فقط. وهذا الذي قال عنه العلماء: إنه كفر. 

الثاني : الإرجاء بإخراج العمل من مسمى الإيمان» ويكون العمل 
فيه الفضل . فقالوا: الإيمان يكون بالقول وبالتصديق. 

أما الأول فقد جعل التصديق هو الإيمان فقط» ومعلوم أن إبليس 
صدق بالله ويؤمن بأن الله هو الخالق لكل شيء» ولكنه عصاه. 


انف التعليق على 
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر 
والإيمان» مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. 
والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم 
يثبتون لله الصفات العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملة» كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب 
القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. 


قوله: «والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات» 
الكلابية هم أصل الأشعريةء وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب 
وسمي کلاباً لأنه كان شديد المناظرات. ومن أمسكه كأنه أمسكه يكلاب 
الحديدء فلا يفلته حتى يغلبه» وهو أقرب إلى أهل السّنَّةَ من كثير من 
المتكلمين» غير أنه اعتمد على تأويل الصفات الخبرية. 

وأما الأشعرية؛ فقد سلكوا مسلك الكلابية فى تأويل الصفات». 
وأثبتوا الصفات العقلية وهي الصفات السبع التي ا 

ثم يقول: «وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية» أئمتهم مثل 
الاسفراييني. وابن فورك. والباقلاني. والمتقدمون؛ فهم يثبتون العلوء 
ويثبتون ما أخبر به الرب ‏ جل وعلا ‏ عن نفسه. فهم خير من هؤلاء 

وعلى كل حال؛ نحن مكلفون بما جاء به كتاب ربنا - جل وعلا - 
وما قاله رسولنا مو لسنا مكلفين باتباع فلان وفلان» فمن كان معه 
الحق اتبعناه؛ لأن الحق معهء وليس لأنه إمام الطائفة الفلانية والطائفة 
الفلانيةء فالذي يتبع ويطاع هو رسول الله يله والناس يجب أن تعرض 
أقوالهم على كتاب الله وسُنَّةَ رسوله. فما وافقها قبل» وما خالفها رَد 
كان من كان: 
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ولهذا أرسل الله - جل وعلا ‏ رسولاًء وأمر عباده أن يطيعوه. 
والرسول جاء بأمر الله. ولم يكلفنا بأننا نتبع جماعة بعينها أو رجلاً 
بعينه. ولكن إذا كان الرجل له أثر في الأمة بالعلم وتبيين الحق والدعوة 
إليه فهو يتبع في هذاء ولا يتبع في الأمور التي خالف بها كتاب الله وسنة 
رسوله َة إذا قدر أنه وقع منه خلاف. 


إل6ا ا ف ل م ا اليف على 


سلك الأشعري خلفه. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي 
وأبي العباس القلانسي ونحوهما ‏ خير من الأشعرية في هذا وهذاء 
فكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحدء 
حيث جعلوا الإيمان قول اللسان. وإن كان مع عدم تصديق القلب. 
فيجعلون المتافق مرها لكه ملد ف الازة الفا الجماعة هن 
الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر. والوعيد. فهم أشبه 
من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسَنّة. 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات. ويقاربون قول جهم. لكنهم 
ينفون القدرء فهم وإن عظموا الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وعَلو 


قوله: «فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى 
وأفضل»؛ يعني : أن المتكلمين ساروا مع الباطل. ولكن بعضهم أقرب 
إلى الحق من بعض حسبما يقوم عندهم من العمل بكتاب الله وسئْة 
رسوله يِه وكلما ابتعد عن الوحي كان أبعد عن الحق. 

وعلى كل حال هم على باطل في الجملة إلا أن معهم شيئاً من 
الحق» أما لو كان الباطل خالصاء فإنه لا يقبل أصلاً. وإنما يشتبه الأمر 
إذا خلط الحق بالباطل. 

ثم قوله: «والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد» 
حيث قالوا: إن الإيمان هو قول اللسانء فإذا قال المنافق: أشهد أن لا 
إله إلا الله؛ فإنه يحكم عليه بأنه مؤمن عندهم. ولكنه يخلد في النار!! 
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كيف يكون مؤمناً ومخلداً في النار؟ فخالفوا الحق في هذاء وهو ضلال 
واضح. فخالفوا أهل السَّنَّةَ في الاسم؛ يعني: اسم المؤمن والمنافق» 
والمسلم والكافرء والفاسق وغير ذلك». ومعلوم أن هذه الأسماء فيها 
أحكام تتعلق بالمسمى. فليس كل عاص يكون منافقاً. ولا يكون في 
النار» فالمعصية قد يكون صاحبها مؤمناء ولكنه يكون ناقص الإيمان» 
وكذلك المتافق لا كوت مهتا وإتما يكون مملما فى الظاهر قفظ + بوآما 
الا :فهو ليشن رة 69 أطهر "كلاف ا ت رید عليه و 
ولهذا جعله الله - جل وعلا ‏ في أسفل طبقات النار؛ لأن الناس صاروا 
عنده أعظم من الله. وصار يخافهم ولا يخاف الله. وصار إذا خلا 
بارز الله بالمعاصي وبالكفرء وإذا صار مع الناس أظهر أنه معهم في 
دينهم . 

على كل حال؛ كل هذه الطوائف على ضلال» سواء كان لهم 
وجود مثل الأشعرية الذين يزعمون أنهم هم المسلمون وهم آهل العلمء 
أو العقلانية الذين يتبعون عقولهم وهم أيضاً لهم وجود وكثرة وهم على 
طريق المعتزلة» حيث حكموا العقول فقط ‏ وحكموا على الشرع 
بعقولهم » فصاروا على طريقة المعتزلة في هذا. 

والواجب اتباع ما جاء به الرسول وله واتباع كتابه» والحرص 
على معرفة مراد الله ومراد رسوله والعمل بذلك. والإعراض عن أقوال 
الناس في هذه الأمور التي خالفوا فيها الحق. وعدم الاهتمام بها إلا 
لتبيين الحق وتوضيحه لمن يريده؛ لأن هذا هو طريق الرسل» وهو 
الدعوة إلى الله - جل وعلا ‏ بالتي هي أحسن. 

أما الحكم على الناس بأن هذا يكون خرج عن الدين» وهذا لم 
يخرج» فهذا أيضاً يجب أن يكون بحق ويكون بدليل وعلم» وليس 


لمجرد مخالفة وقعت له في اعتقاده؛ لأن الإنسان قد يكون على باطل 
وهو يظن أنه على حق. 

فالواجب الرجوع إلى كتاب الله. وسبر أقوال الناس وأفعالهم في 
أمر الله وأمر رسوله بي فما وافق قُبلَء وما خالف رده نسأل الله 
- جل وعلا ‏ أن يجعلنا من الذين يعرفون الحق ويتبعونه» ويعرفون 
الباطل ويجتنبونه . 
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والإقرار بالأمر والنهي. والوعد والوعيد» مع إنكار القدر. خير 
من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيدء ولهذا لم 
والوعيد. وكان قل نبغ فيهم القدرية. كما نبغ فيهم الخوارج 


قوله: «والإقرار بالأمر والنهيء والوعد والوعيدء مع إنكار القدر» 
الإقرار هو الإيمان بذلك والعمل به. وليس مجرد الإقرار بالعملء فهذا 
حتى الشيطان يقر به. 

وقوله: «خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر 0 يعني: أن 
فعل المشركين الذين قالوا للرسول يَليهِ: لو سَاء اه مآ ركت وَل 
بوتا [الأنعام: 48١1)؟؛‏ أي: بزعمهم أن الشرع 0 القدرء فالذي 
يتصور أن الشرع جاء بمعارضة القدر فكيف يأمر بهذا وقد قدره وشاءه 
وخلقه؟ فإن هذا يكون شبيهاً بالشيطان الذي قال لربه اعتراضاً عليه : «أتأ 

حر من [الأعراف: ١٠]؛‏ يعني: لما أمره بالسجود. 

والمقصود بالوعد والوعيد: ما يترتب على الكفر والمعصية. وما 
يترتب على الطاعة والإيمان باه - جل وعلا -. 

والوعد يكون لأهل الطاعة والإيمانء والوعيد يكون لأهل الكفر 
والمعاصى» وهذا يجب أن يؤمن بهء وأن ينزل كما أمر الله جل وعلا - 
به على 8 يستحق ذلك» لا كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فإنهم 
يجعلون أصحاب المعاصي بمنزلة الكافرين» بل يجعلونهم كفاراء ثم 
يزعمون أنهم مخلدون في النار. 

وقوله: «ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر 
والنهي والوعد والوعيد»؛ يعني: أن هذه المقالات وجدت بعد القرون 
المفضلةء ولكن الخوارج ظهروا في آخر زمن الصحابة» وهم لم يؤمنوا 


ممم 2323777222200 التعليق على 


اوو و نلق نك ا كلما "شعت 
و من .ادح او 
من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. 


بالوعد والوعيد كما أمر الله - جل وعلا ‏ به» بل جعلوا أصحاب 
الذنوب كمن كفر بالله واليوم الآخر كما هو معروف من مذهبهم» وتبعهم 
على ذلك المعتزلة فقالوا بخلود آهل المعاصي في النارء أما في الدنيا 
فهم يقولون: مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وهذا من البدع التي 
اختصوا بها ولم يسبقوا إليها . 

وقوله: «إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف» وكلما ضعف من يقوم 
بنور النبوة قويت البدعة»ء فالمقصود أن من يقوم بنور النبوة ويدعو إلى 
ذلك يكون له آثر في قمع أهل البدع» أما مجرد الكلام ومجرد المعرفة 
فهذا ما يكفي. 
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فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم 
عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبّهون 
الوم وقؤلاء هون بالمشركين الذين فانرا واو شا اا 
ركنا ول EE‏ ريق تر قه رالاقداءة ]2 والسسدر كون 
شر من المجوس. 

فهذا أصل عظيم» على المسلم أن يعرفه» فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به آهل الإيمان من آهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالةة REO SA EAT OE‏ رسيرك الك 


قوله: «أولئك يشبهون بالمجوس» وهؤلاء يشبهون بالمشركين»› 
المجوس مشركون» ولكنهم مقرون بالأمر والنهي؛ يعني: بالشرع. 
وإقرارهم بالشرع لا يبرر أفعالهم أو أنهم يكونون على حق» ولكن الشر 
بعضه أعظم من بعض. كما أن الإيمان بعضه أعلى من بعض . 

وقوله ‏ جل وعلا ‏ عن المشركين أنهم قالوا: لو سا أله مآ 
ارتا ولا َابَآوْنَا ولا حَرَمَْا ِن نَنْ#؛ يعني: يقولون: إن الشرك وقع 
بمشيئة الله: وهذا دليل على أنه راض بهء والشرع الذي جاء به النبي يكل 
يعارض هذاء فهو دليل على أنه ليس بشرع» فهذا مقصودهم من قولهم: 
لو سآ الم مآ أَدْرَكْنا». وليس مقصودهم إثبات مشينة الله العامة 
الشاملة مع الإقرار بالأمر والنهي؛ لأنهم عارضوا الأمر والنهي بالقدر. 

قوله: «فهذا أصل عظيم»؛ يعني: أنه أصل الدين الإسلامي. 
والرسل كلهم دعوا إليه أولاً. وكل رسول يأتي إلى أمته يقول: اعدو 
ل مَا لم يِن إل عبر وأول ما جاء رسولنا ية قال لقومه: «قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا»" وهذا كقول الرسل الذين سبقوه: #اعَبْدُوا أله مَا 


.)۲۳۱۹۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


د التعليق على 


وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو 
أحدهماء مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد» والعلم والمعرفة. 
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقهء لا ينجيه من 
عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق 
العبادة أحد إلا هوء وأن محمداً رسول الله قيجب تصديقه فيما 
أخبر. وطاعته فيما أمرء فلا بد من الكلام في هذين الأصلين: 
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کر ين إل عب ولم يأمر بالصلاة والزكاة والصوم إلا فيما بعد لما 
دخلوا في دين الإسلام. وعرفوا أن الله هو المعبود وحده. ثم جاءت 
الأوامر والفرائض التي فرضها الله - جل وعلا -. 

وقوله: «وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين 
الأصلين» ؛ يعني: أن الإخلال في دين الله - جل وعلا - الذي يترتب عليه 
عذابه هو الإخلال بأحد هدي ی شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ومعنى شهادة أن لا إلله إلا الله أن يكون المعبود هو 
وحده» ولا تكون العبادة أو شيء منها لغيره» ومعنى شهادة أن محمداً 
رسول الله أن تكون العبادة بما جاء به الرسول َة . 

وإذا خالف الإنسان أصلاً من هذين الأصلين؛ فإما أن يقع في 
الشرك. وإما أن يقع في البدع ولا بدء ولا ينجو إلا بتحقيقهماء ويجب 
أنه يعلم معناهما أولاً. ثم يعمل بما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ محيدا رسول الله. وهذا أمر واضح.ء والحمد لله. 


الرسالة الت 2 
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O IA EET 
كما تقدم  بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله» يدعونهم‎ 
ويتخذونهم شفعاء من دون إذن الله تعالى» قال تعالى: ودوت من‎ 
کرت أل ما ل شرف ول فی ورو کر شرا عند لد قل‎ 
اسشوت اله يما لا يَكَلَمُ في لسوت ولا في لاض سْبَحَسَهُ ونل عَمًا‎ 
رت 6# ايوس]ء فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء‎ 
مشركون.‎ 

قوله ‏ جل وعلا -: طريتبْدُرت ين دو أل ما لا برهم ولا 
عه يفول هرلا سْفَكوُنًا عند آلو هذه العبادة هي الوساطة التي هي 
تفسير لقوله : عیدوت من دو ا . 

وقولهم: «هَوْلاءِ سْفَعؤْنًا عند سدم ؛ بع ون لحا فا 
شركهم بأنهم e‏ ربهم وسائط يزعمون أنها تشفع لهم. 

ثم أخبر أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون» والعاقل لا يجوز أن 
يعمل عملا لا يعود عليه بالنفع» وقد يعود عليه بالضرر. وهذا بلا شك 
سيب اللاك : 

ثم قوله ‏ جل وعلا -: هفل أتُتثرت آله يما لا بعكم في لسوت 
ا ف الها شتعتد رقت ئا تيك ©4 النيء الذي لا بده اف 
في السماوات ولا في الأرض لا وجود له» فهو عدم» ومعنى ذلك: أ 
هذا لا وجود له أصلاء فهم يعبدون شيئا يتصورونه وهو غير واقع» فإذا 
كان يدم العام لهم هدك علا وتبرأ 0 هق العايك الغا 
i 2‏ بن اريت اتبغوا ورا الكداب قلف بهم لياف © 
[البقرة] يقول ابن عباس: هي المودة التي كانت بينهم أو التعلق. وقالوا: 
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«لو أك لنَا كر برا مهم ۾ کا قروو ا [البقرة: 4]1717؟ يعني : لو أنا 
رجعنا إلى الدنياء ولكن هيهات لا رجوع. وإنما هو الخلود في جهنم. 
نسأل الله العافية. 

وهكذا شرك المشركين كله على هذا المنوال» فإما أن يتخذوا ولياً 
أو شجرة على حسب زعمهم» وقد يكون شقياً ليس ولياًء وإما أن 
يتخذوا نجما أو غير ذلك. ويقولون: إنه يتوسط عند الله وبعضهم 
يقول: هؤلاء مقربون عند الله. وإذا دعوهم استجابوا له. فهذا كله لم 
يشرعه الله ومن جاء بشيء لم يشرعه الله فهو مردودء وهو هالك. 

فلا بد من اتباع أمر الله. واجتناب نهيه» فقد أمر بعبادته» وآمر ألا 
يشرك بهء وألا يجعل بينه وبين عبده وساطة يطلب منها التوسط 
والشفاعةء ومن ذلك الذي يسمونه توسلاً. والتوسل هو اتخاذ مخلوق 
يتقرب به إلى ربهء فإما أن يدعوه أو يقول: إنه يدعو لي» فهذا نفس قول 
المشركين› وهو شرك في عبادة الله فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالا له ليس “فيه كنىء لامر تنظوظ الق ولت الأنظار اله ولا 
مما يقصد به الو فإذا دخل فى العمل شىء من ذلك؛ فإنه مردود. 
كوا على ماي تعزن اميا ا في النارء كما قال الله 
- جل وعلا -: لن أله لا يعفر أن دشر بد ويثفر ما دون ذَلِكَ لِمَن کا 
[النساء: 114 فجعل كل ما دون الكر لا كحت مه واه أنه ادا شاه 
أن يغفره بلا عقاب غفرء وإن شاء عاقب عليهء ثم بعد ذلك أدخله الجنة 
بشرط ألا يكون مشركا. 

أما إن كان مشركاً؛ فالمشرك في النار غير خارج منهاء أما الشرك 
الأضغر الذى هو يُسير الرياء أو الحلت تغين الله أو إستاد“الأموز إلى 
ااا اورا اكه كلك "فيا كي مز للها قول اهل يعفر لف 
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ويعاقب عليه. وعقابه عليه إما أن يكون في الدنياء أو يكون في القبرء 
أو يكون في الموقف. وإن لم يف هذا كله عوقب في النار ثم أخرج 
منها؛ لأن الله أخبر أنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبةء فالذي يتوب منه قبل 
الموت - وإن كان شركاً أكبر - كما قال الله جل وعلا -: طقل یبای 
ال نرف عل اميه ل تفتظوأ ين َة أل لِه لَه يعر لدوب يأ 
[الزمر: *5]. فدخل فى هذا الشرك وغيره» وهذا لمن تاب. أما الذي 
يموت عليه فلا 53 إذا کان شرك اکر وهی خالد فى الانة وان 
كان عير ا غذت: ما فى القنرة: وما الموقب» وإنا 7 الا 
أدخل الجنة بعدما يطهر من الشرك؛ لأن الشرك نجس. ولا بد من 
تطهيره» وبعضه لا يطهره إلا النار. 


م إل4ا س و ا ن ب ج اق على 


وقال تعالى عن مؤمن يس: رما لج لآ مد الى َر وه 
حى (© يِذ ن ذوندء اله إن ردن لن بص لا تن ع 
سَمحَنْهُمْ سیا ولا دون (© إن إ لى صَكلٍ مين © إت انث 
ریک فأسمغون 609 [يس]. 


i‏ تعالى: هولق < جموتا فردی كما خلفتکم اول مرو 0 م 
و ع ا 
رکو لتد فطع پک وکل م ا کت شر © ا۷ 


فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. 


قوله: وقد < مون جِنْحُمُونًا رَد هم يقولون: : نحن جميع منتصر» إلا 
أنهم يأتون يوم القيامة كل واحد وحده ليس معه شيء. بل ولا ثياب ولا 
نعال» كما قال النبي كلِ: «يحشرون حفاة عراة غرل»"''» وغرلاً بمعنى 
غير مختونين ؟ يعني : الشيء الذي آلقي من البدن يعود إليه» وليس معهم 
مال ولا غيره. 


قال: «#ورركم ما خولتنگم وره ا بععى: E‏ ابن 
أعطاهم الله في الدنيا 0 وذهبوا عنه» ل فرداً 5 معه إلا عمله 
فط قان كان الحا تجا هوان كات فاسدا هلك:ه: 

بقول: وتا كا نگم شتع ان نت آم یکم رگا وكلمة 
زعم تدل على الكذب غالباً؛ د : بعك الك و بدون شركائكم. 
فأين الشركاء الذين تقولون: إنهم يشفعون لكم؟ لا وجود لهم في ذلك 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۳٤۹(‏ من حديث ابن عباس وَقاء ومسلم (5809). من حديث 


عائشة جنا . 


الرسالة التدمرية 


ثم يقول ‏ جل وعلا -: «لقّد فطع بتکم وَصَنَّ عَنصكُم كا كم 
رَعْمُونَ © تقطع بينكم المودة التي تكون بينكمء أو ما تزعمون إلى 
الصلة أنهم يشفعون وأنهم ينفعون» #وَصَنَّ»؛ يعني: ذهب الذي كنتم 
تكذبون على أنفسكم وتقولون: إنهم شفعاء» فلا وجود لهم في ذلك 
اليوم» وعند ذلك تتبين الخسارة» ويتبين الندم العظيم . 


لهم نوس 
وقال تعالى : و اڏوا من دون أله شفعاء فل ولو ڪا لا 
كلك ا ولا تيان ت © ثل يه الع جنا ل ملك الكو 
وار تر إأخه يو 2 ا 
وقوله: اوو ڪاو لا ينيك سا ولا ينقت ©)4؟؛ يعني : 


يتخذون شفعاء وهم لا يملكون شيئاً. وكذلك لا 00 لأنهم إما ميت 
أو شجر أو حجر أو غائب لا يسمع شيئاً. فكيف تدعونهم وربكم 
- جل وعلا - رقيب عليكم ویسمعکم» ويرى ما أنتم فیه» ويعلم ما في 
ضمائركم؟ هذا هو الانتكاس» وهو الابتعاد عن الصراط المستقيم» 
وسلوك صراط الجحيمء نسأل الله العافية» وهذا شرك المشركين قديماً 
وخا 

ثم يقول: فل إل لتَّمَعَةٌ ييعا؛ يعني : لاخ نملك مق 
الشفاعة فيا تن نامر أن يشفع. وحقيقة الشفاعة أنها إكرام للشافع؛ 
لأن الله يأذن بأن يشفع» ورحمة للمشفوع له. وكله من الله وليس 
للشافع شيء. وإنما هو يؤمرء ويقال له: اشفع في كذا. 

ولهذا كان سيد الشفعاء هو رسول الله بيو وأخبر أنه يشفع في 
أمنة ويد له خد وقبل أن يقول له: اشفعء لا يشفع؛ لأن من 
روط الشفاعة الإذن. كما قال جل وعلا -: ##من ذا لَذِى يسح عند 
إَّ بإذندء » [البقرة: 55؟]؛ يعنى: لا وجود لهذاء فالشفاعة ملك لله 
- جل وعلا - وحده. 


0 الت 2 


وقال تعالى: یا کہ ص دونو من وى ولا سیم [السجدة: 4]. 

وقال تعالى: #وأنزر به ۾ الذي افون أن روا لل اش 
لهم ین دونو و4 و شيعه [الأنعام: .]5١‏ 

وقال تعالى: #من دا لی فع ده إل e‏ [ابقرة: 5 ]. 

وقال تعالى: ولوأ اَعَد امن ا مس ول اد 
کے © ل سيفو بالقول وشم بأمروء تت @ ء 
بين ت آي وما حلفم ولا فوت إل لمن أرتضئ وهم س من خسو 
مقون @4 [الأنبياء] . 

َل فى لسوت لا نن سَفَعتهُمَ َا إلا 
سن بعد أن يدن هه لمن ينه e‏ اا 


قوله: «وأنزِز بو»؛ يعني: أنذر بالقرآن. والانذار هو الاعلام 
بالشيء المخوف المتوقع حصوله. 

وقوله: الزن يحَافُونَ أن روأ ؛ لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون 
بالنذارة. وأما الغافلون الكفار فهم لا ينتفعون ولا يلتفتون إلى ذلك 
فسواء أنذرتهم آم لم تنذرهم لا ينتفعون. فجعل النذارة للخاشع الذي 
يخاف ربه. فهو الذي ينتفع بذلك. 

قوله تعالى: ف ادعو الب رع مّن دون ا هذه الآية يقول 
بعض العلماء: إنها تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب» ولكن هذا 
لمن يعقلها . 

وقوله: رْعَمُمُ» الزعم هو الكذب. فهم يكذبون أن هناك أولياء 
يتولونهم غير الله . 


كذ |8351| س و و اي 


0 شقا ديو ف آلسَموتِ ولا فى الأرّضٍ وا نم فيهمَا من 
شرع وما له منم ين ظهير © إلا نَم الشَّمَعَةٌ عندهه إلا لمن أب 
د [سأ: كى 58]. 


يقول: لا يلك ينمال دَزَّوَ ف التَمْوتٍ رلا فى الأرْضي؛ لأن 
المدعو بحت أن تيكو مالیا لما د ما أن تدعو اانا مقلا لین 
معه أي شيء؛ فهذه دعوة ضالة وخاسرة» فكل الخلق لا يملكون مع الله 


- 


شيا . 

لكن قد يقول قائل: هم لا يملكون شيئاً. ولكنهم شركاء للمالك. 
فنفى أيضاً هذاء فقال: لا يَنْلِكُونَ يقال َرَو ف ألسَّمْوتٍ ولا فى 
انض وما هم فيهمًا»؛ يعني: في السماوات والأرض لين شري فهما 
ملك لله - جل وعلا ‏ وحده. 

وقد يقول قائل أيضاً: قد يكونون مقربين» فإما أن يكونوا معاونين 
كالوزراء وما أشبه ذلك فنفى هذا جل وعلا . فقال: وما لم م 
ين طهر 463 ؛ يعني : من مظاهر مساعد ومعاون؛ لأنه وحده ‏ جل وعلا - 
هو المالك وهو المتصرف. 

وبقيت الشفاعة: وتفاها أا فقال: ولا شفع الشفعة عندم إل لمن 
از لذ ٠‏ فلا تنفع شفاعة أي أحد إلا بعد إذن من الله - جل وعلا -. 

فصارت الأمور أربعة. فإما أن يكون هذا المدعو الا : فنفى 
هذا او أن مكوة شريكا لال وا اتا أن أن کن ماغدا 
وتنظاهرا ومعاونا :وق هدا كدذلف» أو أن يكون شاه ونناء ا 
فأصبح المشرك ليس بيده شيء» وكم من آية في كتاب الله مثل هذه 
الآية! ولكنهم لا يعقلون. 


5 لھ ودعو م رو ور" ابي صر 

وقد قال تال موقل أدعوأ الزين ع من دوتو فلا OE‏ 
ممه عر ,ص 020 7 
کف ولا عرلا 9© ١‏ أك لذن يدعو قورت إل رة 


الوسشباة EE‏ 2 ا وجوت رة ويخافورت ذا ل عدا ریک 0 


عدوا 467 [الإسراء] . 
قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيراً والمسيح 
والملائكة. فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء 


يتقربون إلى الله» ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 


قوله تعالى: ف ادعو الین زنر من دنو فلا تلكوت كنف اضر 
نکم ولا سوبلا ©4. أي: أن كل مدعو غير الله لا يستطيع كشف الضر 
الذي ينزل بالداعي» ولا يستطيع تحويل الضر من مكان إلى اخر ولا 
تخفيفه» وتكون دعوته خاسرة» والمدعو إذا كان عابداً لله فهو يخاف الله 
فيدعو الله ويعبده مخلصاء فيخاف عذابه ويرجو ثوابه. وهذه هي العبادة» 
فلا بد فيها من الخوف والرجاء. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا يدعون الجن» فأسلم الجنيون المدعوون 
وبقي المشركون يدعون من يتقرب إلى الله الذين كانوا يدعونهم قبل أن 
مجلم 


TT‏ التعليق على 


ومن تحقيق التوحيد: أن يُعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. 


5 8 4 حدمو < صر و 4 ا ل کے ی ددع با 
قال تعالى: ولا بجعل مع انه إلنهًا ءاخر فلقعد اشوا تخزولا ©4 
[الإسراء] . 

وقال تعالى: إا ألا إِلَكَ ألكتب بلحي عبر آله يسا لَه 


الت 429 [الزمر]. 


وقال تعالى : قل إِيَّ أمرت أن أغبر أنه علصا له لن 009 [الزمر: .]١‏ 
الي ارد ريه 


2 


وقال تعالى: مل آَمَمَيْرَ اله تَأْمَرْوَقَ أعبد آم اللتهئوة © إلى 
قوله : الکن 4O‏ [الزمر: 54 -55]. 


2 2 ع 
وکل من الرسل يقول لقومه: یدوا انه مَا کک ين إل غرم 


.]٦۱ [هود:‎ 


قوله: «ومن تحقيق التوحيد: أن يُعلم أن الله تعالى أثبت له حقاً لا 
يشركه فيه مخلوق» كالعبادة..» العبادة متنوعة في كل ما جاء به 
الرسول يليه عن الله وأمر بهء والعبادة قد تكون واجبة. وقد تكون 
مستحبة» والمستحب هو الذي لا يأثم الإنسان بتركه. ويؤجر على فعله. 

أما الواجب؛ فلا بد من فعله مع الاستطاعة. ومثل ذلك: الدعاءء 
والصلاة. والركوع. والسجود. والخوف. والرجاء. والتوكل. 

وذكر المؤلف: «التوكل» وهو تفويض الأمر إلى الله. واعتماد 
القلب على الله مع فعل السبب. ولا يجوز أن يكون شيء من التوكل 
لمخلوق: ولا يقول العبد: توكلت على فلان. بل يجب أن يقول: 
توكلت على الله وإنما يجوز التوكيل بمعنى التفويض إليه بأن يفعل هذا 
كذا وكذا مما يستطيعه. 


الرسالة التدمرية 0 
وقد قال تعالى في التوكل: «#وعآ لَه فوا إن کنر مُؤْمِِينَ 
0 


.]٠١١ [المائدة: +0]1 فول أله مَلِتَوَكلٍ الْمُؤْمِيُونَ (4)0 [آل عمران:‎ 4O 
ااه ا رم 2 ررم و حور ر ہے‎ £ 
.]۳۸ وقال: «إقل حدر أنه علق کل وون © [الزمر:‎ 


7 2 چو 2 رص 72 ا مرج کو لاس ره سام 
وقال تعالى : ولو نهم رَضُوأ مآ اتلهم الله ورسولة: وقالواً حَسَيْنَا 
0 ‌ 1 ^ رمو ل 01> دي سم 
اله سَمْؤْتِيَا أله من مَضلِوء وَرَسُولك نآ إلى أله روت (©)4 التوبةا. 


فقال في الإتبان: ما عَاتَنهُمْ أله وَرَسُولُْ4. وقال في التوكل : 
واوا حَسبَْا ا٠‏ ولم يقل: «ورسوله» لأن الإيتاء هو الإعطاء 
الشرعيء وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول. فإن 
الحلال ما حللهء والحرام ما حرمهء والدين ما شرعهء قال تعالى: 
«وبا لكك السو مدو وما تنك عله انهو [الحشر: ۷]. 

وأما الحسب فهو الكافي» والله وحده كاف عبده» كما قال 
ا و ا أقاق' قد عقا 15 كرف 11م 
يمنا وقالوا سيا آله وم آلو ڪيل 4O‏ [آل عمران]» فهو وحله 

وقال تعالى: اما ألنَىُّ حبك أله وَمَنِ أَمَعَكَ مِنّ أربت 469 


أها التوكل فيو فعلن القت هدا بان يكون خالضا لله 
- جل وعلا . ولهذا قال: «إوعل أله فَتَوَكلوَأ4. وقدم المعمول على 
العامل ليفيد الحصر؛ يعنى: توكلوا على الله وحده لا على غيره» مثل 
قوله : «إِيّاكَ نعبّد»؛ يعني: لا نعبد إلا إياك. فالعبادة لها أنواع متنوعة. 

5 م ر ٤‏ 

وقوله : مح أنه » الحسب هو الكافي ؛ يعني : كافيني فيما أتجه إليه 
وفيما أطلب من ربي ‏ جل وعلا . ولهذا قال: حى اله عه َكَل 
لْمتَوَكلُونَ4 ؛ يعني : وحده. وقال: أي اَن حَنْبْكَ اه وَس امَك ين لزت ؛ 


1 ادك نس 


[الأنفال]؟ أي: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله. فهو 
كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك» كما يظنه بعض 
الغالطين؛ إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه» ليس معه من يكون هو 
إياه حسباً للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: 
فحسبك والضحاك سيف مهند 
تقول العرب: حسبك وزيداً درهم؛ أي: يكفيك وزيداً جميعاً 
درهم. 
وال في الخوف والخشية والتقوى: ومن بطع او 
و أله وَيَسَنَه اوليك هُمْ امبو €6 ([النرر)ء فأثبت الطاعة لله 
وللرسول. وأثبت الخشية والتقوى لله وحدهء كما قال نوح تك : 
جل يترد إن لک ير جد (© أ لهذا لله غه ليبن ©4 
[نوح]» فجعل العبادة والتقوى لله وحده. وجعل الطاعة للرسول» فإنه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله. 


ثم هكذا E‏ فيجب أن در خالصة لله 
- جل وعلا ۔» ولا يجوز أن يكون شيء منها لغير الله فإذا وقع 
السات ها فان الله لا لها و کون کے ا شر الان ايه 
عذاب الله جل وعلا 95 


الرسالة التدمرية 


— (FY 
ا 4 4 ٍ رص . 35 ےت د ر‎ 2 8 5 5 - 
وقد قال تعالى: فك خسوا الاس واحسّونٍ ولا صسْتروأ‎ 


را تع 
اق ثمنا قليلا» [المائدة: .]٤٤‏ 


وقال تعالى: فا مَحَافوهُم وَحَافُونِ إن كم مون @4 
[آل عمران: .]۱۷١‏ 


رم ا 


وقال الخليل ##: «رَحَيْتَ اف ما اترڪ ولا اوت 
کر € 2< ر 2 2 ر 5 ول الع ودم م چ 
تك أَتْركثر پا ما لم بون بوء بكم ساطت اى الْمَريقَنِ لَحَقّ 


سے م 


02 
۹ 2 


يلام إن ك تَمَلَمُوت 9©)» (الانعام]. 

قال الله تعالى: «الدِيٌ اما و كوا إيمهر طني اولك كه 
ار وهم 91 © [الأنعام] . 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود وا ؛ أنه قال الف 
هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله بو وقالوا: أيّنا لم 
يظلم نفسه؟ فقال النبي باة: «إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح : إت الشرك لظام عظِيمٌ 602 القمان: ۱۳ . 


وقول الصحابة و في حديث ابن مسعود: «أيّنا لم يظلم نفسه؟» ؛ 
أي أنهم ظنوا أن مجرد الظلم ينفي الأمن والاهتداءء والأمن من العذاب 
يكون في الدنيا ويكون في الآخرة ويكون في القبرء فقالوا: كل إنسان 
لا بد أن يظلم نفسه. والظلم معناه: أن يكون مقصراً في حق الله» فيترك 
شيئاً من الأوامر أو يرتكب شيئاً من النواهي» والعبد لا ينفك عنه شيء 
من ذلك ولا بد. 

فأخبرهم الرسول َة أن الظلم المطلق هو الشرك. وهو الذي لا 
يكون معه أمن مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرةء أما الظلم الذي هو 


.)1١15( أخرجه البخاري (۳۲). ومسلم‎ )١( 


- ليا ب ا اي ل ل ا لالتعليق عم 


وقال تعالى: ظوَإِبَىَ بون € [البقرة: 014١‏ وی اون 
4 [البقرة: .]٤١‏ 

ومن هذا الباب: أن النبي َيه كان يقول في خطبته: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن 
يضر الله شيعا». 

وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد" ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه 
بحرف «الواو». وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف «ثم»» وذلك 
لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. 
وطاعة الله طاعة للرسول. بخلاف المشيئةء فليست مشيئة أحد من 
العباد مشيئة لله. ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العبادء بل ما شاء الله 
كانء وإن لم يشأ الناس. وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. 


ظلم العبد لنفسه غير الشرك؛ فهذا تحت مشيئة الله - جل وعلا - وصاحبه 
في النهاية يدخل الجنة. بخلاف الشرك؛ فإنه لا أمن له ولا اهتداء لمن 
وفع فيه. 

فالمقصود أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا - 
ائ اها الى ٠هر‏ الله - جل وعلا ‏ بهاء والعبادة طاعة الله في أمره 
واجتناب ما نهى عنه على وجه الذل والخضوع والرجاء والخوف. أو 
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. فالظاهرة هي التي تفعل بالجوارح. والباطنة هي التي تكون في 
القلب من النيات والإراذات والخوف والحشية وما أشبه ذلك. 


.)١٠١99( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. أخرجه أحمد (۲۳۳۳۹)ء وابن ماجه (۲۱۱۸)ء من حديث حذيفة وله‎ )۲( 


مت ف ا ل الاك لي E‏ 
الأصل الثاني: حق الرسول َء فعلينا أن نؤمن به» ونطيعه 
ونتبعه» ونر ضيه ونحبه» ف لحكمه. وأمثال ذلك. قال تعالى : 
ون بطع الرسول هعد أطاعَ أله لذ [النساء: ۸°[ 
وقال تعالى : وراش ورشوات ی أن برط ل ۲ 


يقول: «الأصل الثاني» الأصل الأول كما تقدم هو عبادة الله وحده 
لتويك اله اوه تشفيق اد اثلا لال راش والاصل :الثاني هو 
متابعة الرسول َة وطاعته فيما جاء به وحبه. ۰ 

وحب الرسول ية واجب. وهو حب لله» وفي الله تابع لمحبة الله 
جل وغل 2 ليس حا مع اد قلحت مير :الله شرك ج ولكق جب 
الرسول يتبع محبة الله. تحبه لأن الله يحبهء ولأن الله أمر بحبهء ولأنه 
رسول أرسله. وبسببه صار لك عند الله مقام يكرمك بهء والسعادة لا 
تحصل إلا بسبب الرسول في فيما جاء به. 

ومحبته ية يجب أن تكون مقدمة على محبة الولد والوالد» وبل 
وعلى محبة النفس. كما قال بية: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين»”'' . 

وقال عمر وينه : يا رسول الله. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
من نفسيء فقال النبي يَطيِ: «لاء والذي نفسي بيده. حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآنء والله لأنت أحب إلي من 
نفسي» فقال النبي يَظِةِ: «الآن يا عمر"'؛ يعني: الآن وصلت إلى 
الواجب الذي يتعين. 

ومحبته كل دليلها طاعته واتباعه» أما أن يزعم أنه يحبه وهو يعصي 


. أخرجه مسلم (٤٤)ء من حديث أنس ونه‎ )١( 
.)1375( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لي لك 


أمره؛ فهذا كذب. ولهذا قال الله جل وعلا -: فل إن کنر تبون أله 
اعون بكم أن وهذه الآية تسمى آية المحنة؛ وكان قوم يزعمون 
أنهم يحبون الله فأمرهم الله أن يتبعوا محمداً مء وجعل اتباع محمد 
E‏ 

وأما دعوى محبة الله وعبادة الله بلا متابعة للرسول فهي مردودة ولا 
تنفع» فلا بد من اجتماع الأصلين: عبادة الله ومتابعة الرسول ية . 

والرسول ية عبد تعبّده الله. وقام بعبودية ربه» وليس له من الملك 
شيءء وليس له مع الله أمر ولا نهي» بل هو عبد من عباد الله وقد قام 
بعبادة الله حسب إمكانهء ولهذا أثنى الله - جل وعلا ‏ عليه في أشرف 
المقامات التي يقومها بلفظ «العبد». كمقام التحديء. فقال: ##وَإن 
ڪن في ر مما لتا عل عب فَأ نور ص نلو [البقرة: »]۲١‏ وفي 
مقام الإسراء قال: «#سبحن ادى أسْرَئ يَعَبَدِوء لا [الإسراء: »]١‏ وفي 
مقام التنزيل قال: اليد يله الى رل عل عبد لكب [الكهف: »]١‏ وفي 
مقام الدعوة إليه كما قال: وان ا ام عبد أَسَّهِ يدع ادوا ر و ل 
9 [الجن]ء فهذه المقامات الأربعة هي أشرف المقامات التي يقومها لله 
- جل وعلاء وكلها ذكره بلفظ العبد؛ ليبين أنه عبد» وهو م يقول: «لا 
تُطروني كما أَطْرَتِ النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله 


زفق 
ورسوله» . 


وقال في حديث آخر: «والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلنى الله كن )»” ". 
)١(‏ «تفسير الطبري» (7717/5). 


۲ أخرجه البخاري (445): من حديث عبر طقه. 
)۳( اخر جه أاحمد (١1ه556١).2‏ من حديث أنس فين . 


الرسالة التدمرية 


ولما قالوا له: أنت سيدناء قال: «قولوا بقولكم. أو بعض قولكم. 
ولا يَسْتجِرِينّكم الشيطان)0' ؛ يعني: لا يجريكم في الباطل. خاف أن 
يرفعوه إلى ما لله - جل وعلا ‏ كما وقع من النصارىء. فإنهم جعلوا ابن 
مريم بمنزلة الله. بل جعلوه هو اله أو جعلوه ابن اله أو جعلوه ثالث 
ثلاثة! تعالى الله وتقدس. 

وقد وقع في هذا قوم من الناس حتى من العلماء. وزعموا أنهم إذا 
أعطوه ما لله فإنهم عظموه» وأن هذا شيء من حقه! تعالى الله وتقدس 
عن أن يكون لمخلوق شيء من حقه أو مما يجب له. 

ومن ذلك قول القائل: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل: يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ولن يضيق ‏ رسول الله - جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
وهذا يستغيث بالرسول من الله. ويقول: إن من جودك الدنيا 
والآخرة! ويقول: من علومك علم اللوح والقلم! فماذا بقي لله 
- جل وعلا ؟ تعالى الله وتقدس. 

ويقول في قصيدة أخرى يشكو إلى الرسول ية ويقول: إن 

الأمراض تسلطت عليه والأعداء. ثم يقول: 
هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء 
يعني : الرسول ييو يعلم ما في القلوب. وهذا غلو كغلو النصارى. 


)01( أخرجه أبو داود (458905). 


ل 77 التعليق على 
وقال تعالى: موقل إن ک کک وبخونک وار 


و و و e‏ کے رم ر 2f el‏ 01 
E‏ انول اموه وڪره مسون ادا و ص ترضونها حت 


1 7 رو عر 1 2 2 
إل وج أل تسوه جاو ف سیل ترتشا کی :أت 40 


پارو [التوبة: ٤‏ 


غير أنه لم يقل : إنه الله. أو إنه ثالث ثلاثة. وهذا يكفي الشيطان ويرضى 
به إِذْ أعطاه ما لله جل وعلا ‏ وإن لم يسمه كما سمت النصارى 
وغيرها . 

والمقصود أن محبة الرسول َيه يجب أن تكون تابعة لمحبة الله 
أما محبة الله فهي محبة ذل وخضوع وعبادة. أما محبة الرسول فهي 
حب لله وفي الله. وهكذا محبة الطائعين وبغض العصاة يجب أن 
يكون لله فتبغعض العاصي؛ لأنه عاص لله. والكافر كذلك تتبرأ منه 
وتبغضه؛ لأن الله يبغضه ويكرهه. فيجب أن تكون متبعاً لربك - جل وعلا - 
فيمن يحب ويكره. 

أما الدعوى؛ فإن الدعاوى تحتاج إلى مان وتصديقها متابعة 
الرسول وق يقول الله جل وعلا -: فل إن كن “ابام وأتآذسكم 
َأنْوَجَدٌ شبن وأمول أفرشرهًا»؛ يعني : حصلتموها واكتسبتموها 
وره خضو 02 يعني: تخشون أنها تكسل ولا تربح؛ 
ترضوتهآ » ؛ يعني: أنها مريحة وأن فيها ما تريدون #أحبٌ 
إلَحكم مت اله ورسولى وَجهاو في سيلو فربصوأي؛ يعنى: انتظروا 
العذاب حى يتأت الله بات ناته ل مرف قوم لتَسِيِنَ ©4: يعني : 
أن من كان بهذه اا خارج عن الطاعة. 

فالمقصود أن محبة الرسول ية يجب أن تكون على حسب ما 


أمر الله - جل وعلا -» ويحبه. لأنه رسوله. ولان الله يحبه وأمر بحبه . 


الرسالة التدمرية ےھ 
وقال تعالى: #قلا ورك لا يمون حى بحمو یما سجر 


عسوم دراي ىت > عير . At‏ كو ل رك roel‏ سرس EST {A‏ 
َه ثم لا دوا فى أيهم حا سَمَا مَصَيْتَ سلما ليما 463 


وقال تعالى: #كل إن کنر تجو آله اعون بكم ا 


آل عمران: ١۳]ء‏ وأمثال ذلك . 


فصل 


وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره. 
بقضائه وشرعه. 


وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 
مجوسية. ومشركية» وإبليسية. 

فالمحوسية: الذين كذبوا بقدر الله » وإن آمنوا بأمره ونهيه» 
وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 

قوله: «اللمجحوسية,» ؛ يعلى : أنهم شابهوا المجوس. فقالوا: إن 
الإنسان يخلق أفعاله. وليس لله جل وعلا ‏ دخل في خلق فعل 
الإنسان؛ فإنه إذا كمر فباختياره وقوته. وهو الذي خلق ذلك لنفسه 
وا وجل وإذا امن فكذلك» فهؤلاء عبدوا مع الله غيره» وجعلوا معه 
خالقيّنء. فأشركوا بالله ‏ جل وعلا -» فالكل مكلف عندهم يتصرف 
حسب إرادته وقوته. ولا دخل لله فى فعله. وقالوا هذا زاعمين أن هذا 
هو التخلص من الإشكال الذي أوردوه على أنفسهم . 

فقالوا: لو قلنا: إن الله قدّر على الإنسان الكفر والمعصية. ثم 
يعذبه عليها لكان هذا ظلماًء فلا بد أن نقول: إن الإنسان يستقل بأفعالهء 
وأن الله لا يخلقها حتى لا يكون ذلك ظلماً. وهكذا يضل الذي يترك ما 
جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله يك فلا بد أن يضل ويبنى ضلاله 
على ضلال آخرء وهكذا يتقلب في ضلال» فصاروا مشابهين للمجوس. 


الرسالة التدمرية 


للع _ 


والجواب عن استشكالهم أن يقال: إن الله خلق الإنسان. وهذا لا 
ينازع فيه أحد. فإذا كان هو الخالق فهو الخالق لما فيه من الأيدي 
والأرجل والسمع والبصر والقدرة والإرادة. 

ثم الله - جل وعلا ‏ أمره بما يستطيع. فقال: أَقِيمُواْ الصكرة». 
«وَاعبدُوأ َه وَل رکا بو سينا اتا ا وإذا: كان عتدك مال 
تزكيه» وتصوم رمضان إذا كنت مستطيعاًء وتحج البيت إذا كنت مستطيعاً 
أيضاً. فهي أمور سهلة. فتركها عمداً واختياراً وبإرادته وفعله حقيقة» 
فيكون هذا مثل الأكل والشرب. والجلوس والقيام» والذهاب والمجيء. 
فهذا كله باختياره. ولا يجد أن الله هو الذي أرغمه على هذا؛ لأن الله 
خلق له هذه القُوى. فيكون الله جل وعلا ‏ خالقاً. ولكن هو الذي 
يفعل بالاختيارء فيكون هو الملومء وهذا أمر لا بد منه حتى تستقيم 
الذاء 

ومن ظن أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ثم يتعمد القتل ويتعمد 
المعاصي وغيرها فلا بد أن يحاسب؛ لأن هذا فعله. ويدل على هذا أن 
فريقاً من هؤلاء ‏ وهم الفرقة الثانية - أبوا هذا القول ونفروا منهء وقالوا: 
هذا لا يجوز بل هذا كفرء ونحن نقول: إن العبد لا إرادة له ولا خلق 
له» وإنما هو كالآلة. فالأفعال كلها لله فإذا فعل شيئاً فإنما هو بمنزلة 
الشجرة التي تهب بها الريح ليس لها اختيارء أما إذا أضيف إليه شيء 
فهو على سبيل المجازء كقولك: إنه كفر أو زنى أو سرقء فهذا كقول 
القائل: طلعت الشمسء وهبت الريح»ء وأمطرت السماءء وسقط الجدارء 
ومات فلان وما أشبه ذلك. وهو ما مات. ولا الجدار سقط وإنما أسقط 
وهكذا. وكلا القولين ضلال. 

وإن كان كل واحد منهما معه شيء من الحق. ولكن تعمدوا على 


الضلال». وهؤلاء مجوسية شابهوا المجوس . 

وأولئك الذين قالوا: إن كل شيء بخلق الله وتقديره؛ فهم في 
الواقع ضلالء وضلالهم أوضح وأبين. وهم أشر من هؤلاء المجوس 
الذين شابهوا المتجون: 

والمقصود أن الله - جل وعلا ‏ هو الخالق لكل شيء ومن ذلك 
أفعال العباد. ولكن الله جعل لهم قدرة واختياراً. وأمرهم بما 
يستطيعون. وإذا فعلوا المعصية وعوقبوا عليها لا يكون ذلك ظلماء بل 
هذا عدل من الله بما يستحقونه. 


الرسالة التدمرية OS‏ 


والفرقة الثانية: المشركيةء الذين أقروا بالقضاء والقدر» 


وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: و مول الذي اشا لو سَآه 
O‏ 00 كدب اد 


ا 
ر وو ر رم 
نا 


ين لهم حى دافا اسا ا هل وتسم ين بتر نري ا إن 

ورك :إلا الف وان ات إل رون 4 [الأنعام: .]١48‏ فمن 
احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاءء وهذا قد كثر 
فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 


وقوله: «المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر 
والنهي»؛ يعني: يقولون: كل شيء واقع بإذن الله. وهم الذين قابلوا 
الفرقة الأولى. فقالوا: إن الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له. وهذه 
الفرقة أشر من الفرقة الأولى. ولا يمكن أن يستقيم هذا المذهب لا دنيا 
ولا دين؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يحرق ويقتل ويفعل ما يريد. ويقول: 
هذا ليس فعلي. فأنا مجبر وليس لي اختيار» ولهذا يقول العلماء: ينبغي 
أن يعامل هؤلاء بمقتضى مذهبهم حتى يرجعواء فيقال: إذا قابلت أحدهم 
فصّكه في وجههء وقل: هذا ليس فعلي» أنا مجبرء فهل يرضى؟ لا 
يمكن أبداً. ولا يمكن يستقيم على هذا المذهب شيء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. فهو مذهب خبيث. 


8 ل ا 1ل 1س اس 


والفرقة الثالثة: الإبليسية. وهم الذين أقروا بالأمرين. لكن 
يذكر ذلك عن إبليس مقدّمهمء كما نقله أهل المقالات. ونقل عن 


وقوله: «أقروا بالامرين»؛ يعني: بالأمر وبالقدر» ومعلوم أن الأمر 
لا يخالف القدرء فالله قدر الأشياء وأمر بما يستطاع. وقد كتب كل شيء 
قبل وجوده لعلمه الأزلي - جل وعلا -» وشاء الذي يقع. وشاء الذي لا 
يقع» فما شاء الله كان. وما لم يشا لم يكن. ولكن هؤلاء جعلوا هذا 
متناقضاً. فطعنوا في حكمة الله تعالى. وقالوا: إن التقدير يناقض الأمرء 
كما يقول إبليس لعنه الله : «أتأ َر ي ؛ يعني : لما أمره الله بالسجودء 
وعلل ذلك بأن أصله النارء والنار - كما يقول ‏ أفضل من الطين لقت 
من تَا وخلفته, من طينٍ © [الأعراف: ؟١].‏ والمفترض أن يكون الفضل 
لي. فهذا اعتراض على الله واستدراك عليه - جل وعلا -. 

وكثير من هؤلاء يعترضون على الله فيقولون: ما الفائدة في كوننا 
إذا قمنا إلى الصلاة نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا؟ وأي فائدة في هذا؟ 
وكذلك ما الفائدة فى كوننا نتعب أنفسنا ونبذل أموالنا ونذهب لنطوف 
بالببت؟ وندذمت أيضاً نتزاحم على الجمار» فهم يستدركون على الله 
وهؤلاء هم أشباه الشيطان. فيعترضون على حكم الله وعلى شرعه» 
فأضلهم الله. 

والله - جل وعلا ‏ ابتلى عباده بشيء لا تدركه العقول حتى يظهر 
المنقاة الذي NESE AE a a‏ 
عقلته أم لم أعقله» كما يقول الشافعي: «آمنت بالله. وبما قال الله. على 
مراد الله» وامنت برسول الله وبما قال رسول الله على مراد رسول الله). 
يعني: ولو لم أفهمه. ولو لم أعلم الحكمة في ذلك فالعبد من شأنه أن 
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ينقاد لسيده بدون اعتراض وبدون توقف. فهذا من الحكمة. 

ولهذا فهم الصحابة من الحج أن هناك أموراً لا يدركها العقلء 
فصاروا يقولون في تلبيتهم: لبيك تعبدا ورقا؛ يعني: نطيعك تعبداء ولا 
يلزم منا أن نعرف الحكمة» بل نخضع ونذل وننقاد لأمرك طائعين راجين 
ثوابك. وهكذا ينبغي للعبد أن يفعل ذلك. 

والمقصود أن الإنسان يجب أن يكون عبداً لله جل وعلا ‏ ولا 
يعترض عليه» وكل ما يفعله الله ويأمر به إنما هو لحكمة» ولكن قد ندرك 
شيئاً منها وقد لا ندرك فهو من الابتلاء الذي يبتلي به - جل وعلا - 
عبادّه؛ حتى يتبين المنقاد الذي يستسلم لربه من الذي يُحَكُم عقله 
ويعترض على رب العالمين» فيستحق عذاب الله كما فعل الشيطان» 
نسأل الله العافية. 


اا( لست و ر حل لل 0 صا التطيق طعي 


والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلالء وأما أهل الهدى 
والفلاح» فيؤمنون بهذا وهذاء فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء. وربه 
ومليكه. ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. وهو على كل شيء 
قدير» أحاط بكل شيء علماً. وکل شيء أحصاه في كتاب مبين. 


ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته. 
ووحدانيته وربوبیته» وآنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من 
أضول الايمان: 


ومع هذا لحترا ات السو سات ال ا 4 
الات كينا كال الى وه الت د ِل أَرِيَحَ ! شا بيرت 


مم و 


دى ميو حى إا أقلت سَكابا مالا سفته لي ميت ارتا به الما 
ر م د ر و 

اتا پو ين ف المرب درت غ الوق ملک دصرت ©4 

[الأعراف: »]١۷‏ وقال تال O:‏ بد 20 م ا رضوائة, 

ل َلسََلَِ 4 [المائدة: »]١١‏ وقال تعالى: يضِلٌ پء كذرا 


ودی بے کنبا [البقرة: ١۲]ء‏ فأخبر أنه يفعل بالأسباب. 


قوله: یھی به آله س ابع رصوتة. سبل السَكر. سبل 
السلام؛ يعني: الطاعات. والسبل جمع سبيلء والغالب في كتاب الله أنه 
إذا جاء طريق الحق فإنه يكون بلفظ المفرد وليس متعدداء وإنما المتعدد 
هو طرق الضلال. والضلال طرقه كثيرة ومتعددة. 

والمقصود بهذه الآية: ذكر أوجه الطاعات» فإنها متعددة؛ كالصوم 
والصلاة والصدقة والحج والجهاد وطلب العلم والذكر وغير ذلك فهذه 
سبل. وكلها سبل خير تؤدي إلى شيء واحدء وهو طاعة الله - جل وعلا - 


حسب أمره. 
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ومن قال: يفعل عندها لا بهاء فقد خالف ما جاء به القرآن. 
وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله 
من القوى التي في الحيوان. التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. 

كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله. وأضاف 
فعله إلى غيره» وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر 
إلى سبب آخر في حصول مسسّبهء ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه» 
إذا لم يدفعه الله عنه» فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل 
شيء إلا الله وحدهء قال تعالى: وين ڪل تيء ڪا رون عله 
کو © [الذاريات] اى فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 


وقولهم: «يفعل عندها لا بها...» وهذا يعني إنكار الحكمةء وإنكار 
كون الأسباب مؤثرة في المسببات» وهذا ضلال بيّن وهو مذهب 
الأشاعرة» ومذهب كثير من المتكلمين»ء وهو خلاف ما أخبر الله 
- جل وعلا ‏ به» فكل شيء جعل له سبباً كما أخبرء فإنه خلق السبب 
وخلق المسبب. 

فالمقصود أن الإنسان يعلم ويعرف تماماً أن لكل شيء سبباً. ولا 
يمكن أن يترك السبب بحجة أن الله هو المسبب لكل شيء. فهل يمكن 
أن يجلس في بيته ويقول: آنا ما أطلب العلمء فإن كان مقدراً لي العلم 
فسيأتيني!! هذا لا يمكن. والذي يجلس في بيته ويقول: آنا لا أطلب 
الرزق إن كان الرزق مقدراً لي فسيأتيني!! فترك السبب قدح في العقل 
وفي الشرع . 

والاعتماد على السبب من دون الله شرك بالله ‏ جل وعلا -» فيجب 
أن يفعل السبب ويعتمد على ربه» ويفعله على أنه سبب وليس هو 
المؤثرء وإنما المؤثر هو الله تعالى. 


ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد ‏ لأن الواحد لا 
يضدز عنه إلا واجد ب کان تجاهلة: فإنه ليس في الوجود واحد صدر 
عنه وحده شيء» لا واحد ولا اثنانء إلا الله ری حَلقَ ادرو 
ينها ا الك ون لشو ورا لكش و 
.١‏ فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها 
وبمحل يقبل الاحتراق» فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما 
لم تُحرقهماء وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه» والشمس التي 
يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليهء فإذا 
حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته» وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضع. 


والأسباب هي التي تؤثر بالشيء لا كما يقول الضلال» فيقولون: 
إا الأمؤن اشا سكل عند مقارلة الي فا اا رينت ارج ا 
بالحجر فالحجر لا يكسر الزجاجة» وإنما الله يخلق الكسر عند ملامسة 
الحجر للزجاجة» وكذلك النار إذا أوقدت النار في الحطب» فيقولون: 
إن الله يخلق الإحراق» فيزعمون أن فعل الإنسان ليس له تأثير» ولكن الله 
يخلقه. وهذا إنكار لشيء محسوس وهو ضلال. 

على كل حال؛ نقول: إن الله خلق السبب وخلق المسبب. فالله هو 
الخالق وحده» ويجب أن يفعل الإنسان السبب على أنه سبب» ويعتمد 
على ربه - جل وعلا ‏ فإن السبب له سبب آخرء وله موانع قد تكون 
مؤثئرة» وقد تكون غير مؤثرة. 

ومقصود المؤلف يته بهذا الرد على الذين ينكرون تأثير الأسباب 
في المسيبات» فالشرع جاء بالسبب ولا بد منه. 

والافيات مسيم إلى ن : 
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الأول: السبب الشرعي» وهو كل ما أباحه الله أو أمر به. 

الثاني: السبب المحرم» وهو يكون فيما حرمه الله كالمسكرات» 
وكالسبب الذي يكون فيه تعدّ على محارم الله فهذه أسباب محرمةء ولا 
تفعل إلا بسبب. 

ومن الأسباب التي حرمت في أمور مباحة: العلاج بمحرم» ولهذا 
يقول عبد الله بن مسعود َنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 

2000 
عليكم'". 

فالمقصود أن تعطيل الأسباب مخالف لشرع الله ومخالف للعقل 
الذي جعله الله للإنسان» ثم الاعتماد عليها لا يجوزء ولا بد أن يكون 
الاعتماد على الله وحده. 

ولهذا هي الإنسان أن يقول: لولا الله وفلان» أو لولا كذا لصار 
كذاء وإن كانت هذه أسباباء إلا أن الذي سبيها هو الله جل وعلا . 
فيجب أن تضاف الأمور إليه. 

ويعلم أنه مأمور بالسبب» مثل الصلاة والإيمان بالله» فهما سبب 
لدخول الجنة» وعدم طاعة الله واقتراف المعاصي سبب دخول النارء ولا 
يمكن أن يوجد شيء إلا بسبب» فالزواج سبب لوجود الولد. وهذا أمر 
ظاهر. 

أما الذين ينكرون الأسباب؛ فإما أن عقولهم مختلة أو أنهم 
ارفا اتتهرافا عقا وراو أن الست لا ابقل عن السب » وهنا 
صحيح» فليس هناك سبب يستقل بالسبب» فقد تكون هناك موانع» فإن 
لم يرد الله - جل وعلا - وقوع الشيء لا يقع» وإن فعل السبب فقد يأتي 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاًء كتاب الأشربةء باب شراب الحلواء والعسل. 


سبب آخر يمنعه» وهذا أمر ليس بخافٍ على من نظر فى الأمور؛ إلا أنه 
يجب أن يُفرق بين ما يجوز وما لا يجوزه وما يجب وما يحرم في هذه 
الأمورء وهذا يكون باتباع الشرع» واتباع ما قاله الرسول وَل 


والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدرء فإن الإيمان بالقدر 
من تمام التوحيد» كما قال ابن عباس: هو نظام التوحيد» فمن 
ود الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن ود الله وكذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده. 

ولا بد من الإيمان بالشرعء وهو الإيمان بالأمر والنهي› 
والوعد والوعيد؛ كما بعث اللة.بذلك زسلة» «وأنرل كته 

والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لا بد له من 
حركة يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرتهء والشرع هو الذي 
يميز بين الأفعال التي تنفعه» والأفعال التي تضره» وهو عدل الله في 
خلقه» ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع 
يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه . 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل 
الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك» فإن الإنسان همام حارث» 
كما قال النبي يية: «أصدق الأسماء حارث وهمام»"'' وهو معنى 
قولهم: متحرك بالإرادة» فإذا كان له إرادة هو متحرك بهاء فلا بد 
أن يعرف ما يريده» هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو 
دة 


بالأكل والشرب» وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية 


.١١١ص أخرجه البخاري في «الأدب المفرده‎ )١( 


|۳۹۲ التعليق مسمس سبي س .“سمطو عن 


بفطرتهم» وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. 
وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم» وهدايتهم لهم. 

وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها 
وقبيحها بالعقل» أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط 
في غير هذا الموضعء وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. 
فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل» 
وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به» وسببا لما 
يبغضه ويؤذيه. 

وهذا القدر يعلم بالعقل تارة» وبالشرع أخرىء وبهما جميعاً 
أخرى» لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل» ومعرفة الغاية التي 
تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم 
إلا بالشرع» فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء وأمرت 
به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت 
به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم» 
وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. 


وقوله: «لا يعلمه الناس بعقولهمء وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل 
ذلك» العقول قاصرة ولا تعرف إلا الشىء الذي تشاهده أو الذي له مثال 
تقيس عليه» وأمور الآخرة ليس لها معان عندناء وإن كان هناك أسماء 
مما عندنا كالجنة والنارء فهذا فى الجملة معروف» ولكن لا تغرف 
تفاصيله. وكذا ما يكون في القبر ا وغير ذلك. فالأمور الغيبية 
لا بد فيها من الخبر الذي يأتي عن الله كك عن طريق الرسل. 

والعقول لا تستقل بهذاء وإن كان المؤلف يقول: «قد يعلمون 
بعقولهم جمل ذلك»؛ يعني: في الجملة قد يعرفون ذلك. وليس كل 
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العقول. فبعضهم يقولون: إن غاية هذه الدنيا ليس بعدها حياة أخرى» 
فنقول: هذا لا تقره عقول أكثر الناس» ولكن بعضهم يستسيغه لأن عقله 
قاصرء والذين يقولون: لا يمكن أن تكون هذه الدنيا بدون حياة أخرى 
يكون فيها عقاب وثواب؛ لأننا نشاهد الظلمء فالظالم يقتل ويعمل ثم 
يموت كما يموت الناس!! والله حكم عدل. ولو لم يكن هناك حياة 
أخرى لما ترك» ولا بد أن يؤخذ بظلمهء ولكنه يؤخره لأن هذه الدنيا 
ليست محلاً لجزاء المجرم؛ لأنها تنتهي بالموت» فلا بد أن يكون هناك 
دار أخرى يُجزى بها المحسن ويعاقب بها المجرم. وهذا في الجملة 
فقطء أما التفاصيل فلا يمكن معرفتها إلا عن طريق الرسل. 

قوله تعالى: وكيك اوت الوحي هو الذي فيه الحياةء روا يَنْ 
ريا ؛ يعني: تحيا به الأرواح والقلوب. والقلوب لا تحيا إلا بالإيمان 
بالله وبعبادته. 

وقوله: هما كت نَدرِى ما الككبٌُ»؛ يعنى: الذي أنزل إليك؛ لأنه 
صلوات الله وسلامه عليه كان عا لكت ور يقرأ. وجاءه جبريل 
بالعلم الذي ملأ الدنيا؛ وهذا السبب من الله جل وعلا -. ولهذا قال الله 
له: وون أهتديت فِا بو إل ري [سبأ: .]5٠‏ فهدى الرسول بالوحي 
الذي أوحاه الله - جل وعلا -. 

وقوله: ولا الإيِمَنُ4؛ يعني: الإيمان بالله الواجب الذي يجب 
على حسب أمره تعالى وتقدس. #ولكن بَعَلنَهُ نُورًا»؛ يعني : هذا الكتاب 
والوحي الذي أوحي إليك. 

وقوله: ہی به من ُنَا مِنْ عبارتا. وهذا يدل على أن الاقتداء 


بالتور ليشن لكل أخنا:وإتماء'هو لمن شا جل وعلا وبق له 
السعادة من الله ويتفضل عليهء وإن كان ظاهراً بيناً كل البيان» ولكن 
الإنسان لا يستطيع أن يملك لنفسه الهدىء وإنما الهدى بيد الله وحده. 
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وقوله تعالى: طقل إن صلب َنَمآ أضل عل شى وَإن اهتديت فيا 
وى إل ا سم م قَرِبٌ €6 (سبا]ء وقوله تعالى: فل 
از بای [الأنبياء: .]٤١‏ 

ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معني غير هذاء وأنه 
يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من 
الحسن والقبح يخرج عن هذاء فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن 
والقبح العقليين أو الشرعيين» وأخرجتاه عن هذا القسم. غلطت. 

ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة 
والرضاء والسخط والفرح. ونحو ذلك مما جاءت به النصوص 
الالهية ودلت عليه الشواهد العقلية» تنازعوا ‏ بعد اتفاقهم على 
أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح -» هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا 
تتصور قدرته على ما هو قبيح؟ أو أنه ل منزه عن ذلك لا يفعله 
لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولين. 

والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين» أولئك لم 
يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلالء والطاعة والمعصيةء 
والأبرار والفجارء وأهل الجنة وأهل النارء والرحمة والعذاب» فلا 
جعلوه محموداً على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم» ولا ما 
فعله من الإحسان والنعمة» أو تركه من العذاب والنقمة. 


bk 


ت 
€ 


وقوله : «والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين...» ؛ يعني : 
ا ا TG‏ 
ضالون في هذا وخارجون عن العبودية» فعبودية الله - جل وعلا ‏ تقتضي أن 
يكون الإنسان خاضعاً لربه متبعاً لأمره» سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. 


اكع التعليق على 


والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه» ولا حقيقة 
له» وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح» وشبهوه بعباده فيما يأمر به 
وينهى عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقط. وعظم الفناء في توحيد الربوبية» 
ووقف عند الحقيقة الكونية» لم يميز بين العلم والجهلء والصدق 
والكذب» والبر والفجورء والعدل والظلمء والطاعة والمعصيةء 
والهدى والضلالء» والرشاد والغغنىء. وأولياء الله وأعدائه» وأهل 
الجنة وأهل النار. ١‏ 


والله - جل وعلا ‏ لا يأمر إلا بالحسن الجميل» ولا يأمر بالسيئ 
والقبيح» تعالى الله وتقدس» كما أنه لا يفعله» ولهذا كان الرسول َه 
في تهجده ينزه ربه ويثني عليه بقوله: «والشر ليس إليك». 

وكذلك علَّمنا ربنا - جل وعلا - في خطابه أنه منزه عن القبائح 
والشرور في الفعل وفي غيرهء فإذا جاء شر؛ فإنه يضاف إلى المخلوق 
كما قال: «ين سر ما حَلَقَ 463 [الفلق]» فالشر في المخلوق وليس 
في الله ولا في فعله» فالله لا يفعل إلا ما هو خير وحسن. 

ولا يجوز أن يضاف إلى الله خلق الشرء وإنما يقال: الله خالق 
كل شىء» ويدخل الشر فيه؛ لأنه الشر أصله فقد الخيرء والخير يكون 
من الله والشر لا يكون إلا من المخلوق؛ لأن المخلوق إذا فقد 
نعمة الله وفضله وإحسانه إليه؛ لا بد له من الشرء ففعله كله يكون شراً 
كما هو الواقع من الناس الذين لا يتبعون شرع الله. وهؤلاء لا بد أن 
يقع منهم الظلم والفحش والإفساد في الأرضء. وأما الذي يتبع أمر الله 
- جل وعلا - فإنه يبتعد عن هذه الأمورء وأفعاله وأعماله التي يجريها 


. أخرجه مسلم (۷۷۱)ء من حديث علي دنه‎ )١( 
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إنما هي على وفق أمر الله» وكلها خير ونفع وهدى للناس. 

وإذا كان الشر فى المخلوق؛ فإنه لا يضاف إلى الله وهو فى 
كتاب الله على ثلاثة ا 1 

الأول: أن يدخل في العموم كقوله: اسه حَنِقٌ کل شوه [الرعد: .]1١‏ 

الثاني : أن يحذف فاعله. كما قال مؤمنو الجن: وتا لا تذرۍ أَسْرٌ 
ارد يمن في لاض [الجن: ١٠]ء‏ حذف الفاعل فى الشرء وأضيف الرشد 
إلى الله وار آنا ا ©4 . ۰ 

ومن ذلك قول إبراهيم ##: ولا مت فهر نب 49 
[الشعراء]» فأضاف المرض إلى نفسه»ء والشفاء إلى ربه - جل وعلا -. 

لقال أن كوت الثر مضافا إلى المخلوق + كما قال ع جل وعلة ب : 
«ين سَرَ ما حَلَنَ 4 فالمخلوق هو الذي يكون فيه الشرء وكذلك القبح 
لا يكون إلا في المخلوق» أما أفعال الله فهي حسنة. 

ر رفن عا اا و يملق ات 
والعقارب والأشياء المؤذية؛ فنقول: هذه مؤذية إلا أن فعله لذلك حسن 
جميل؛ لأنه يدل على أن هذه نماذج من العذاب الذي يكون في الآخرةء 
أو يكون عذابا لمن عصاهء أو لحكمة يريدها الله لا يطلع عليها العباد. 

فلا بد من الإيمان بأمر الله وبقضائه وبقدره» ثم لا بد من الخضوع 
والذل له» وأن يستشعر أنه عبد تجري عليه أوامر ربه وأقداره» سواء 
اختار آم لاء فإذا خضع لله وذل» اعد الله له عنده جزاءً حسنا وجميلاء 
وإن اعترض على ربه فلن يُعجز الله جل وعلا -؛ وسوف يَهْلِكُ ولا 
يبالى الله بهلاكه فى أي واد کان فهو فقير إلى ربه لا غنى له عنه» فإن 
او ا وقال: أنا فلان بن فلان؛ وَكَلَّهُ الله إلى قوته» فتولته 
الشياطين» ومن وَكِلَ إلى غير الله صل ولا بد. 


ع ا يي ي 


وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه. 
فهم مخالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق. لو 0 
والقياس» فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم ب* بشي 2و ف “نير 

ما يؤكل ويشرب. وما لا يؤكل ولا يشرب» وبين 3 يؤذيه من الحر 
زل وما اليس الك وهذا ال نما يديت ورو عو 
الحقيقة الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن لتر مين إلى معن موی دة الأمزاق دائماً. 
فقد افترى وخالف ضرورة ا ولكن قد يعرض للإنسان بعض 
الأوقات عارض؛ كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن 
الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود 
الحياة فيه فهذا ممتنع» فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه» بل يرى 
في منامه ما يسوءه كارف وها من | رو 


قوله: «وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه 
وشرائعه؛ فهم مخالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق» وضرورة العقل 
والقياس» ؛ يعني: أن الله - جل وعلا ‏ جعل للإنسان عقلا وفكرا حتى 
بكرن مكلذ لمر والنهي. وإذا ذهب العقل سقط التكليف عن العبده 
فلا بد أن يميز بين الضار والنافع» وبين الخير والشرء وبين الحسن 
والقبيح. والله خلق الكل. ولكن ما وَكلنا إلى عقولناء بل رحمة منه 
جل ولات اول إلا الرمل لن كنا الجن فن البح ونين ا 
الذي ينفعنا من الذي يضرناء ومعنى ذلك أن هذا لا يدرك إلا 
بالوحي . 

والإنسان إذا وُكل إلى نفسه وعقله ضاع وضل. فمن رحمة الله 
- جل وعلا - أنه جعل العقل. وجعل التمييز بين ما هو قبيح وما هو 


الرسالة التدمرية 


وقد قال رجل لسلمان وهه يَعيبُ على المسلمين: علمكم نبيكم 
كل شيء حتى الخراءة" فقال سلمان: أجل. لقد نهانا أن نستقبل 
ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي و أو عظو”' . 

وعلمنا َة أيضاً أدب دخول المنزل والخروج منه» واللباس. 
والنوم» والأكل. والشرب وغير ذلك وكله إذا امتثل من أجل طاعة 
الرسول بي والانتفاع بذلك صار الإنسان مأجوراًء ولم يتركنا كالبهائم. 

ولهذا تجد الفرق بين المسلم والكافر» فالكافر تجده يأكل بكلتا 
يديه» وهذا قبح» والاقتداء بمثل هؤلاء يُعد تركاً لما جاء به المصطفى بلا 
لما يستقذر. واليمين لما يستحسن »2 والرسول ييه قد بين هذاء واتباعه 
دن يدان ب ولكن لا يدا في هله الأشياء سن الكية؛ لان مجع 


يكن واجباً. 


)١(‏ الخراءة: آداب قضاء الحاجة ونحوها. 
(؟) أخرجه مسلم (551). من حديث سلمان نه . 


2 ل لل 00 التطليقوعلى 


فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو 
ذلك» إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض» فهي 
مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز 
مطلقاً . 

ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقاً. وعظّم هذا المقام. فقد 
غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدراً وشرعاًء وغلط في خلق الله 
وفي أمرهء حيث ظن وجود هذاء ولا وجود له» وحيث ظن أنه 
ممدوحء ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة. 


قوله: «بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك» هذه اصطلاحات 
الصوفية التي يصطلحون عليها. 

والفناء يقسمونه أقسامه. وكلها تعود إلى النظر في توحيد الربوبية» 
ومعلوم أن هذا لا يكفي في کون الإنسان مسلماًء فضلاً عن أن يكون هو 
من الخاصة أو كما يقولون: خاصة الخاصة. 

وهذه الاصطلاحات التي ابتدعوها ليس عليها أثارة من دليل» لا 
من كتاب الله ولا من سنة رسوله مل . 
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وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريد» أو إن العارف 
لا حظ لهء أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا 
إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بهاء وعدم حظه الذي لم يؤمر 
بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم 
يؤمر بدفعه. 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكليةء وأنه لا يحس باللذة 
والألم» والنافع والضارء فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل» 
مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. 

والفناء يراد به ثلاثة أمور: 

أحدها: وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل. 
ونزلت به الكتب» وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل. ما أمر الله 
به» فيفنى عن عبادة غيره بعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة 
رسوله» وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن محبة ما سواه 
بمحبته ومحبة رسوله» وعن خوف غيره بخوفه» بحيث لا يتبع العبد 
هواه بغير هدى من الله» وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء كما قال تعالى: فل إن کان اباو کک لونک 
وجي شب وأمول اوها وتحدرة فوك كسادها ومسدكن اروها 
أحبّ إِلتَحكم ين اله ورسول. وهاو في سَبِلِه کک ع بے 
2 باد [التوبة: 4؟]» فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. 


«فيفنى عن عيادة غيره بعبادته»» وهذا لا يسمى فناء» وإنما 
يسمى طاعة لله - جل وعلا -» ومقصودهم بالفناء ؟ اع أن يكون تطعا 
غاية الطاعة» فيكون عبداً ا ويهدم ام الله على أمر هواه وأمر نقسه ؟ 
أى : أن يفنى عن مراداته لمراد الله الشرعي . 


ولكن هذا الاصطلاح الذي اصطلحوه بعيد الفهم؛ لأنه ليس من 
اللغة. وليس من الاصطلاح الذي تعارف عليه الناس» فلا ينبغي أن 
نأخذ اصطلاحا محدثا لقوم معينين» ثم يعمم على دين الله - جل وعلا - 
وعلى المسلمين» وإنما تكون العبادة أوضح وأجلى وأتم. 

واصطلاح الصوفية يجب أن يكون محصوراً عليهم. ولا يعمم 
وينزل على أيات الله وأحاديث رسوله مو وما جاء به واجبا على كل 
أحد واضح ولا إشكال فيه. ولا يسمى فناء. وإنما يسمى طاعة لله 
ولرسوله مد . 

ومعلوم أن هذا يكون كمالاً. وبنو آدم لا ينفكون عن المعصية وعن 
المخالفات» ولهذا أكثر الله جل وعلا ‏ من ذكر أسمائه التي فيها العفو 
والتوبة وعدم المؤاخذة؛ لأنهم لا بد لهم من مخالفات». وهذه حكمة الله 
- جل وعلا -. 

فالمقصود أن الكمال في المخلوق هو أن يتبع ما أمره الله 
جل و غلا نوما أمره به وسولةه ملع اضيا دالا مشا دنه ولامره» 
كارهاً لما نهاه الله عنهء سواء كان من الأمور العامة أو الأمور التي 
تخص كل إنسان. 
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وأما الفناء الثانى. وهو الذي يذكره بعض الصوفية» وهو أن 
TET‏ اله الى“ فف جرد عن فاده 
وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب عن 
شعوره بنفسه وبما سوى الله تعالى» فهذا حال ناقص» قد يعرض 
لبعض السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعرض 
مثل هذا للنبي ية والسابقين الأولين. 

ومق جحل هذا 'نهاية السالكين + فهو هنال :ضاذلا اء وكذلك 
من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطى. بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم 
الى تحصل لكل سالك: 

وآما القالك* قهو النتاء عن وحجود السوع» بحبت يرف أن 
وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. وأن الوجود واحد بالعين» 
فهذا قول آهل الإلحاد والاتحاد» الذين هم من أضل العباد. 


ثم ذكر المؤلف القسم الثاني من الفناء وهو: «أن دفنى عن شهود ما 
سوى الله تعالى.. يبحيث قد يغيب عن شعورد بنفسه ويما سوى الته تعالى». 
والعاقل يجب أن يكون مقدماً لعقله في جميع الأمورء ولكن ليس في 
أمر الله ونهيه» والذي يفنى عن عقله وشعوره ونظره قد يسقط عنه التكليف؛ 
لعدم التمييزء والأوامر إنما تكون لمن عنده تمييز ومعرفة للحق من الباطل . 

أما إذا أفنى نفسه في هذا؛ فمعناه أنه غاب عقله» وهذا لا ينفع 
حتى وإن كان الإنسان يرى أنه وصل إلى الغاية كما يزعمون. 

والقسم الثالث في الفناء هو أن «يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود 
الخالق»» هذه وحدة الوجود؛ يعني : أن وجود العبد هو وجود الرب» فيتحد 
الرب بالعبد» وهذا دين النصارى الذين يقولون: إن اللاهوت حل بالناسوت. 


جا ل 1 ا ا 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس» فإن الواحد من هؤلاء 
لا يمكنه أن يطرد قولهء فإنه إذا كان مشاهداً للقدر من غير تمييز بين 
المأمور والمحظورء فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع» 
حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع» فإن لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله» وخرج عن أصل مذهبهء وقيل له: هذا الذي 
فعله مقضي مقدور. فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله» وهو 
يعمكماء فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذاء وإلا فليس بحجة 
لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى 
القدر» ويعرض عن الأمر والنهي. 


قوله: «وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس.. إلخ» هذا مذهب 
الجبرية الذين يقولون: إن العبد كالآلة التي تدار» وليس له اختيار» وهو 
كالريشة التي تهب بها الريح. 

ومن المعلوم أن الإنسان يؤاخذ بأقواله وأفعاله في أحكام الدنيا 
وفي أوامر الله - جل وعلا -» ولكن الإعراض عن كتاب الله وعما جاء 
يذ السطيق كله لازي أن يوول بساحي إلى الباطل 4 وه باط بعد 
عن الحق كل البعد» ورأوا النظر إلى القدر فقطء. وأن كل حركة تقع 
منهم إنما هي موافقة لأمر الله وقدره» وقالوا: إذا ما أطعنا أمره 
الشرعى فنحن فى طاعة أمره القدري. وهذا غاية الضلال! نسأل الله 
الا 1 

والحق أنه لا بد من الجمع بين القدر والشرع. وأن الله أمر بهذا 
قدراً ولا بد من وقوعه» وأمر به شرعاً على حسب ما يستطيعه المأمور. 

والقدر عبارة عن علم الله - جل وعلا ‏ وكتابته لعلمه في 
المخلوق» وأنه لا بد أن يقع. وأمر بالمستطاع بل بأقل مما يقدر عليه 
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a‏ عاو لوس اوها a‏ عاوط بف "عد O‏ لعا وى قا Cm‏ هليه جه روا OTE r a E e e a‏ يه كه لاود بو هاه وز وزو واه وام 


العبدء فلا مخالفة بين القدر والشرع» بل يتفق هذا مع هذا غير أن 


الطاغات» وضلوا ضلالاً بعيداً: 


2 ل اتطيق على 


والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمورء ويترك المحظور» ويصبر 
على المقدورء. كما قال تعالى: مولن تَصَيرُوا وتَتَّهُوأ ل ' لا سرڪ 
کد هم سا [آل عمران: .]٠٠١‏ وقال في قصة يوسف : فاته من سق 
وَيَصِيرٌ وَإِرَك أله لا يع أَجْرٌ الْمُحْيِنِينَ #6 [يرسف: 40]» فالتقوى 
فعل ما أمر الله به اع يه ولهذا قال الله تعالى: 
«تصَيرٌ إت وغد اله حى وَسْتَمْفِرٌ لديك وَسَبَحَ يِحَنَدٍ ريك 
مشي وَالبَكَرٍ 46+ اغافرا. ا مع الاستغفار بالصبرء فإن العباد 
لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي كلِِ في الحديث 
الصحيح: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة'''. وقال: 


قوله: «فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار» الاستغفار هو الرجوع 
إلى الله جل وعلا -» وترك ما وقع له من خلاف» وليس مجرد النطق 
باللسان مع أنه ينفعء كما قال الله جل وعلا -: وما کات أله مُعَدّبَهُمْ 
وهم يَسْمَّعْفرُونَ (©)4» الأنفال: »]۳١‏ ولكن الاستغفار النافع الكامل هو 
الإقلاع عن المخالفة والرجوع إلى الطاعة مع الاعتراف بالذنب وطلب 
العفو من الله. هذا هو حقيقة الاستغفار. وهذا أمر ضروري للعبد ولا بد 
له منه» وإذا اعترف الإنسان بذنبه ورجع إلى ربه فإن الله يدخله في 
محبتهء إن لَه بحب أَلتَوَِّينَ َب الْمتطهريت ©4 [البقرة]. 

ومن حكمته أنه يبتلي عباده بالذنوب؛ حتى ينيبوا إليه ويعترفوا 
بفقرهم وحاجتهم إلى ربهم. فيكون بعد استغفاره ورجوعه أحسن منه قبل 
ذلك . 


ولهذا فإن آدم ي بعد التوبة والإنابة إلى ربه أحسن منه قبل ذلك 


)1( أخرجه بنحوه مسلم (TV)‏ 
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«إنه ليْعّان على قلبي» وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة 
230 
وكان يقول: «اللَهُمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في 
أمري» وما نت أعلم به مني» اللَهُمّ اغفر لي خطئي وعمدي» وهزلي 
وجدي» وكل ذلك عندي» اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت 


١ 


المؤخرء لا إله إلا أنت»”” 
وأكمل» والذي يقول: إنه يستغنى عن ذلك جاهل بالله ‏ جل وعلا - 
وجاهل بنفسه. 

وعلى كل حال؛ شرع رسولنا او لنا ذلك وهو قدوتناء ولهذا 
يقول: «توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وقد أمره الله - جل وعلا ‏ في آخر عمره أن يختم عمره بالاستغمار 
والعونة:.واخر وره زل عله من وه وله وا جاه سير للد 
المح 9 E FE CF‏ الاس و 2 دين 1 9 سح مد ريك 
RT‏ نه كان نابا 409 [النصر: 

ومعئنى قوله د : «إنه ليغان على قلبي»؛ يعني : أنه يحصل له 
تغطية عن شهود ربهء وعن القيام بأمره على ما ينبغي وما يحب الله 


ثم يستغفر ربه ويرجع إلى ما كان عليه. 


.)۲۷۰۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (77948): ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبى موسى الأشعري ونه‎ )۲( 


د Al‏ التعليق على 


وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه 
و ونا تعاليه وعدا نل أبي الجن - لعنه الله - أنه أصر 
متعلقاً بالقدر فلعنه وأقصاهء فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أياف 
وم ES‏ فما ظلمء ٠»‏ قال الله ا إا عَرَضنًا لماه عل 


اموت والأرض ولال كيرت ل خيلا اف ا ا ان َه کان 
ظلوما جهولا (© لِعَدْبَ امه لين والمقِقَت والشرڪين والمشركت 


عرو 2 رت ردبو و - 
ووب أله عَلَ الموّميين ولميمتت ون لَه عَُورًا َا ©4 
[الأحزاب]. 

ولهذا قرن الله 3 بين التوحيد والاستغفار في غير آية» كما قال 


ر2 7 


تعالى: ھار اَم لآ إِلَهَ إلا اوعفر لِذَيْكَ نمؤن وَالْمُوَمِتتٌ» 

[محمد: ۱۹]» وقال 9 فَاستقِيمُوأ ا أ لَه واس [فصلت: 1]» وقال 

تعالى: اتر کلک انت مث م فيك من أن عكر ر © أل 
رلا 


e 7 4‏ 8 0-2 4 
نیئا لل لَه إن لک نه تیو وی © وَل أستَففرأ ریک ثم نويا إل 
د سا مس م م هس 

يمِتعَكم معا حَسَنَا إل أجل مس [هود: ١‏ +] 


قوله: «ولهذا قرن ائله 5 بين التوحيد والاستغفار»› إذا جاء 
الاستغفار مقرونا بالتوبة؛ فمعنى ذلك الاعتراف بالذنب وطلب العفو مع 
الإقلاع مما هو عليه والرجوع إلى الطاعة» فيشمل فعل المأمور وترك 
المحظور. والاعتراف بأنه وقع في القصورء فلا بد من عمل القلب مع 
عمل الجوارح» وهذا هو الكمال في طاعة أمر الله جل وعلا -» وهذا 
كثيراً ما يأتي في كتاب الله؛ مما يدل على أن مجرد الاستغفار باللسان لا 
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وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: «يقول 
الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكونى بالا إلنه إلا الله» 
والاستغفار. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا 


و ا اا 


قوله: «فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون 
فنا بخ أن اة اها ضاحها دیا + وإذا كانت کا دين ب 
وهذا معنى قول السلف: صاحب البدعة لا توبة له؛ يعني: كيف 
يتوب مما يعتقد أنه يتقرب به إلى ربهء وهذا من أعظم ما زيّنه الشيطان 


في بني ادم وأهلكهم فيه . 


.)۲( أخرجه ابن أبي عاصم في «السَنَةه‎ )١( 


41١‏ اک لنت 
وقد ذكر ييل عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: #قنادى في 
الكت أن لآ لله إل أت سبحت إن حت ين شيك @4 
[الأنبياء: ۸۷]ء قال تعالى: قاتا لم وة من ار وکدزد 
شى لموم © [الأنبياء). قال النبي يَية: «دعوة أخي ذي النون 
ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه»”"' . 


قوله: «وقد ذكر بل عن ذي النون أنه نادى في الظلمات»؛ يعني: أن 
دعوة ذي النون ## تضمنت توحيد الله وطاعته والإنابة إليه. مع الاعتراف 
بالتقصير. وأنه لا غنى له عن ربه ‏ جل وعلا . هذا هو المقصود من 
العبد أن يصل إلى هذا الحد. ولو وصل إلى هذا وكانت ذنوبه ملء 
الأرض لعفا الله عنه واجتباه. سواء كان وقع في كرب أم وقع في الذنوب 

والأمور إذا نظر إليها العبد وجدها أربعة لا بد منها: 

الأول : أمر محبوب » وفيه النعيم والراحة. 

الثانى : ضده؛ أمر مكروه. وفيه الشقاء والعذاب. 

الثالث: سبب يوصل إلى ما هو محبوب ومنعم. 

الرابع: سبب يوصل إلى الألم والعذاب. 

وإذا تحقق للإنسان ذلك ونظر فيهء علم أن هذا كله بيد الله. 
فأناب إلى ربه وتاب ورجع واعترف بأنه لا قوة له لنفسه. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ‏ جل وعلا . فإذا اعترف بذلك وفعل هذه الأمور فهو من 
العباد الذين اجتباهم الله. 


. من حديث سعد طن‎ .)۳٠٠١( والترمذي‎ .)١555( أخرجه أحمد‎ )١( 


الرسالة التدمرية (OJ‏ - 
وجماع ذلك: أنه لبد .لها فى الأمر هن أضليق) ولا بد له في 
القندن من أصليق. قفي لآم عليه الاجتهاد فى الامتثال عنما 
ES‏ :قا e‏ العله ها أمر لليف" ذا ذلك 
يرال يجتهد في تھا ا مرا لاه رو ٍ دم 
عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الماهونة وتعديه الحدود. 
ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفارء 
فكان الى كك إذا انضرف من صلا استغفر ثلاث + وقد قال الله 
تعالى : «ارَالْسْئَنفِيت بِالْأَسْحَارٍ ©)» [آل عمران: 0]17 فقاموا بالليل ثم 
ختموا بالاستغفار» وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: لدا جآء 
384 مدي ع رر کر لل رو 00 وي :ه22 
نصر أله وا لفح ورات الاس يدون فى دين أله أفوامًا 
يح مد ريك وَاستغْفره ِن ڪات نابا 4O‏ ارا وي 
الحديث الصحيح أنه كان بيه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللَّهُمَ ربنا وبحمدك»› اللَهُمَ اغفر لى»ء يتأول القرآن”''. 


قول عائشة وَكْينا : «بتأول القرآن» ؛ يعني : يعمل به. وهو قوله 


6 
- جل وعلا ‏ فى هذه السورة: «#سيخ يحَمْدٍ ريك واستعفرة لَه ڪان 


سم 


ابا لج وهذا أمر الله له فامتثله. ومن المعلوم أنه لن يصل أحد 
إلى ما وصل إليه رسول الله مي في الطاعة والعبادة والقرب من الله 
- جل وعلا -. ولكن الإنسان خلق غير معصوم فهو يخطئ. أما ألا يذنب 
فهذا لا وجود له. فالذين لا يذنبون ولا يقعون في الذنب هم الملائكة 
الذين خلقوا للطاعة فقطء. وأما بنو آدم فهم لا ينفكون عن الذنوب ولا 
المخالفات. وإذا كان الإنسان عنده الكبر والإعراض عن ربه فهذا علامة 
الشقاء. وصار من جند الشيطانء وأما إذا اعترف بذنبه ورجع إلى ربه 


للك تقدم تخريجه ص ۱۸۷. 


- جل وعلا ‏ فإن هذا هو الطريق الذي ينجو به من العذاب وإلا فالله 
غني عن العباد وعن طاعاتهم» وهو يريد من عباده ألا يقعوا في عذابه. 
وبهذا يرغبهم فيما عنده من الخير والنعيم» ويرهبهم من عذابه 
- جل وعلا -. 

ومن تمام رحمته وفضله أن أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم 
الكتب» وكل ذلك دعوة منه - جل وعلا - لهم بأن يعملوا العمل الذي به 
نعيمهم وسعادتهم» وإذا استغنى الإنسان عن ربه فلا يبالي به أن يهلك 
بأي واد کان» ولن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه. 

فالمقصود أن الرجوع والاستغفار أمر ضروري لا بد منه لكل أحدء 
ولا يقول الإنسان: أنا وصلت إلى طاعة الله - جل وعلا ‏ التي أمرني 
بهاء فإنه عنده من القصور والأشياء التي قد لا يدركها. 

ومن أفضل أعمالنا التي نقوم بها الصلاةء والصلاة إذا دخل فيها 
الواحد منا تجد قلبه مشتغلا في كل مكانء فليس له من صلاته إلا ما 
عقل» وقس على هذا في كل الأعمال. ولو تقول لإنسان: تب وارجع 
إلى ربك لقال: ما عملت شيئًا!! والإنسان إذا ما وقع في المعاصي 
الظاهرة فإنه مقصر فى طاعة الله وما وصل إلى قربه وإلى امتثال أمره 
على الوجه الذي ر وهذا كما قال ينهم «إن أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنه يناجي ry‏ 

وفي حديث آخر: فان الله ل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم 
لفت" . 


. من حديث أنس وله‎ .)50١( أخرجه البخاري (٥٠٠)ء ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد (١۱۷۱۷)ء والترمذي (5877؟). من حديث الحارث الأشعري دك‎ 
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والالتفات نوعان: 

الأول: التفات في البدن عن القبلةء فإذا كان بالبدن كله بَطَلَْتِ 
الصلاة. وإن كان برأسه فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

الثاني : التفات القلب. 

والمقصود أن التقصير حاصل» ولا بد من الرجوع إلى الله 
- جل وعلا . ولهذا أمرنا بالتوبة اما اديت ءامنوأ وبوا إل آله ويه 
سوا [التحريم: ۸]ء والتوبة النصوح هي التي تحققت شروطها الثلاثة: 

أولها: الإقلاع عن الذنب. 

ثانيها: الندم على وقوعه فيه» وهو تألم القلب لوقوعه في هذه 
المخالفة. 

وثالثها: العزم على ألا نعو الف واا فدهلا م عة لان 
الإنسان لا بد له من مخالفات حتى وإن تاب فيرجع مرة أخرى إلى التوبة . 

وهذا لا بد أن يكون في حياته قبل أن تأتي الآيات الكبيرة» وهذا 
أمر معروف. 

المقصود أن العبد يجب أن يكون تعلقه وتألهه لله - جل وعلا - 
دائماًء ولا بد أن يستشعر في قلبه فقره لربه الملازم له فالعبد فقير فقراً 
ذاتياً لا ينفك عن هذا الفقر دائماء والله خلقه فقيراً إليه» ولكن قد يغيب 
عنه هذا ومن لا سخ فكون أيضا جين يتحتوقية الشيظان: ويحولة 
إلى الأمور التي يكون فيها غافلاً. ويكون فيها ترك أمر الله - جل وعلا - 
والاجتهاد في ذلك هذه أمور كثيرة من أمور الدنيا وما يكون عليه 
الإنسان فيغفل. وينبغي أن يرجع إلى ربه - جل وعلا ‏ في كل وقتء 
وهذا معنى قول الرسول: «إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة». وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف 


بالمقصرين الذين لا يقومون بأمر الله كما ينبغي؟! 

فهذا أمر ضروري لا بد منهء وإذا وجد الصدق والإخلاص والقيام 
بالعمل حسب الإمكان؛ فإن هذا علامة الاجتباء. 

وقد ذكر ربنا - جل وعلا _ أن الذين اجتباهم ثلاثة أقسام: قسم 
ظالم لنفسه. وقسم مقتصد» وقسم سابق بالخيرات بإذن ربه» 3 
E‏ ا چ ورا التب لذن َصَطَْفا ا 


> حورم م < سرج مر 


ليه دمم يك ومِنْهم ساق ۽ بِالْحَيررتِ بِإِذْنِ آل [فاطر: ۳۲]» ا 
بالظالم لأنهم أكثر الذين اجتباهم الله. وهذا الظلم دون الك ن 
الشرك إذا وقع فيه وكان شركاً أكبر ولم يتب منه ومات عليه فهو في 
النارء وأما الظلم الذي يكون بينه وبين ربه أو یله وبين العباد وإن كان 
هذا اشد فإنه لا بد من اصطفائه. 
الات فاا كير عدا موقن لذ بك منه: اعدا ادوا 

وأما المقتصد؛ فهو أن يأتي بما أوجبه الله عليه ويترك ما حرمه الله 
عليه. فلا يأتى بالأعمال التطوعيةء وإنما يقتصر على ما أوجبه الله عليهء 
ولكنه يقوم به كاملا . 

وأما السابق بالخيرات بإذن الله؛ فهو الذي تقرب إلى الله بما 
أو جبهء وترك ما حرمه» ثم تقرب إليه بالنوافل بعد آداء القرائض› فاللّه 
لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وأحب ما تقرب العبد إلى ربه أداء ما 

وعلى كل حال؛ كل الأمور بيد الله - جل وعلا -» ولكن العبد إذا 


عرف فقره وحاجته ولجأ إلى ربه؛ فإن هذا علامة التوفيق وعلامة الاجتباء. 
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وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به» ويتوكل 
عليه ويدعوه» ويرغب إليه» ويستعيذ به» ويكون مفتقراً إليه في طلب 


الخير وترك الشرء وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا آذاه الناس علم أن 
ذلك مقدر علية: 


قوله: «وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه»؛ يعني: يعلم أن أذية 
الناس مقدرة عليه. فيؤمن ويصبر. 

ومعنى قوله: «مقدرة عليه»؛ أي: أن الصبر خير وأفضل. وإلا إذا 
ظلِمَ ثم انتصر فهذا جائزء ولكن العفو أفضل وأكرمء فإذا نظر إلى أنه قد 
قدر عليه ذلك فإنه يصبر ويطلب أجره من الله - جل وعلا -. وهذا الذي 
أثنى الله عليه بقوله لما ذكر الذين يسبقون إلى الجنة: وَالْمَافِينَ عَن 
الاس [آل عمران: 174]. وهذا من أفضل الأعمالء ولكن قد لا يستطبع 
الإنسان ذلك فينتصر لنفسه إما بالكلام أو بالفعل. وإذا تعدى حقه كان 
من الظالمين. أما إذا عاقب بمثل ما عوقب به فهذا عدل. 

والعدل قد أمر الله بهء والزائد ‏ وهو العفو أفضل. والفضل 
يتحصل به فى الدرجات العلاء ولهذا أثنى الله - جل وعلا ‏ على 
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؛ لأن الإنسان لا بد أن يقع عليه 
الأذى فى هذه الحياة بسبب الاختلاط بالناس. وقد يكون كثيرا وقد 
يكون قليلاً: ولذلك أمر بالصبر والنظر إلى قدر الله - جل وعلا -. 

فإذا علم أن هذا أمر مقدر عليه وآنه من الابتلاء فصبر؛ فإنه يوفى 
أ مع عونا نه إن كان محا لا عن نهن بده أن تتتلول 
شيئاً. ويحبس لسانه أن يتكلمء وإذا طالع فضل الله وطالع جزاءه؛ فإنه 
يهون عليه هذا الأمرء ويتحمل ذلك في طاعة الله. 


والعدل حق» وقد قامت به السماوات والأرض. والناس يختلفون 
في هذاء فمنهم من إذا عْفْي عنه تمادى في الباطل وزاد شره» ومنهم من 
ترف بهذا ويكون ذلك عليه منة» ثم تعود كراهته وعداوته حبا وإلفا له 
كما قال الله ين وعلا -: ادقع َلَى هى سن فَإِذَا الى بنك وبين 
ا وَل حَمِيمٌ 4069 [فصلت: ::]. 

والعبد له من الأعداء عدوان ظاهران: 

فالأول: نفسه» وما حوله وما يحيط به من بني جنسه» سواء أقرباء 
أم بعيدون» وقد ذكر ‏ جل وعلا - أن من عدو الإنسان الزوج والولد 
والمال وغير ذلك» وأمر بالحذر منهم؛ لأنه لا بد أنهم يجارون بالشيء 
الذي أمر الله جل وعلا ‏ به. 

وأما الذين من بني جنسه؛ فلا بد له من المخالطة والمصاحبة لهم. 
ولا بد أن يحصل له ما يحصل» فينبغي أن يكون الحق له دائماً إذا أمكن أن 
يكون الحق له» فيعفو ويصفح. وهذا شأن عباد الله » وهو طريق رسول الله َك . 

والثاني: الذي لا يشاهد من الجن والنفس والهوى. وهذا يلجأ فيه 
إلى الله - جل وعلا ‏ كما قال: ويا يرعت يِن ألشَّيِطنِ نَرْعٌ هَأسْتَعِذْ 
با [الأعراف: 06٠٠١‏ فيلجاً إلى ربه فى حمايته من هذا العدو» وكل ما 
ل الم ويجب أن يتعلق العبد بربه 
ذاكماء وأن يكون عامل يكتاب ا في عمله الذي يقوم بهء فإنه 
لا ينفعه إلا الإخلاص والصدق مع ربه. وأما مراعاة الناس والنظر إليهم 
فهذا لا يجدي شيئاء بل يضر لأنه قد يبطل العمل. 

وهذا عام في العمل الذي قد يكون في نفس الإنسان» فالإخلاص 
شرط في قبول العمل» وإذا وقع فيه الخلل أفسده» والخلل إما حظ 
النفس وإما أمور الدنيا وكلها لا تدوم. 


ا ا ل ا - 


ومن هذا الباب: احتجاج آدم وموسی» لما قال: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك 
ملائكته» لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه» فبكم وجدت مكتوباً علي من قبل أن 
أخلق: #وعصي ادم ا 4O‏ [طه: ١۱۲]؟‏ قال: بكذا وكذاء 
«فحج آدم موسى2'"6. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل 
الذنب» فإن آدم كان قد تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك» وهم مأمورون أن 
ينظروا إلى القدر في المصائب. وأن يستغفروا من المعائب» كما قال 
تعالی : #تَأصَيرٌ تک وغد آلو سی وأسْتَغْفِرَ دنب [غافر: .]٠١‏ 

قوله: «احتجاج آدم وموسى» هذا الاحتجاج في الدنياء وليس في 
الآخرة كما يقوله بعض شراح الحديث» فقال بعضهم: هذا كان في عالم 
الآخرةء ولهذا غلبه بالحجةء وأما في الدنيا فأحكامها على الأمر 
والنهي» وهذا غير صحيح. بل الله على كل شيء قدير» فقد طلب 
موسى 4# من ربه أن يريه آدم» فأراه الله إياه. وهذا كما شاهد 
الرسول به الأنبياء في ليلة المعراج» فشاهدهم على حسب منازلهم في 
السماء على هيئتهم وصورتهم التي كانوا عليها في الدنياء وخاطبهم 
وخاطبوه» وسلموا عليه وکلمهم» وموسى ## صار بينه وبين رسولنا كله 
محاورة لما أتاه وسأله فقيل: هذا محمد نبي الساعة». فلما جاوزه في 
العلو بكى» فسئل فقال: ما ظننت أن أحداً يكون فوقي. ثم لما رجع من 
ربه أوقفه. وقال: ماذا فرض عليك؟ إلى آخر القصة. 


. ومسلم (5507) من حديث أبي هريرة ڪيه‎ »)۳٤۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


فالمقصود أنه شاهدهم على هينتهم» وهذا مثله» فالله - جل وعلا - 
أراه ادم بعقله وعلمه» ولهذا صارت المحاجة. 

ثم الاحتجاج الذي احتج به آدم على القدر أمور وقعت وانتهت» 
ولا يمكن استدراكهاء فالمصائب التي تقع وتنتهي يحتج عليها بالقدرء 
وليس الذنوب التي يكون عليها الإنسان أو يستقبلها في عمره في 
المستقبل» فالاحتجاج عليها بالقدر أسوأ من فعل الذنب؛ لأنه تعليل 
لنفسه بأن يستمر على فعل هذا الشيءء ويجعل اللوم على القدر حسبما 
ينظر . 

وبعض الجهال إذا قلت له: اتق الله ولا تفعل هذا الشيءء قال: 
هذا وكوب على قال لاوما ر كدري ا انلك تمه 
ا الشيء؟ 

والكتابة هذه لا يعلمها إلا الله. فإذا وقعت علمنا أن هذا الشيء 
مكتوب. ولكن لا يجوز التعلل بهذاء لأنه عنادء والعناد والتكبر على 
أمر الله - جل وعلا ‏ يكون ذنباً كبيراًء وقد لا يوفق إلى التوبة والرجوع 
إذا كان هذا مسلكهء وقد يكون ذلك عقاباً له؛ لأن الله من سنته أن العبد 
إذا رد أمره في أول الأمر؛ فإنه يعاقب لكراهته للحق. ويكون ميله إلى 
الباطلء كما قال جل وعلا -: وِبْمَلِبُ أفدهم وابصدرھم كما لر وما 
بو أو رَو وَنَدَرَهُم في طعْينهم يَعْمَهُونَ 402 [الأنعام]» بسبب معصيتهم 
الأولى. 

وكذلك قال جل وعلا -: فلا رَاعْوأ َع أله 


ا 


بهم [الصف: .]١‏ 
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فمن راعى الأمر والقدر ‏ كما ذکر ‏ كان عابداً لله » ا له» 

مستعيناً به» متوكلاً عليه» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 

والصديقين › والشهداء. والصالحين. 

تعالى: إاك نعبد وَإِيّاكَ نيت <O‏ [الناتتحة]ء وق له تعالئ: 


سے 


- 


ابد وَتَرَكَلْ ميد [هرد: +0117 وقوله تعالى: يه وت وَل 
يب )4 مرها وقوله تعالى: َس َد رك وَاستفيزة رَه 
كان رابا 46 النصراء فالعبادة له والاستعانة به وكان النبي يل 
نشول عند الأضحكية: «اللْهُمَ منك ولك( فما لم يكن بالله لا 
یکون» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يكن لله فلا ينفع ولا 


يدوم . 


قوله: «فما لم یکن بات لا يكون» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما ل 
يكن لته فلا ينفع ولا يدوم». وهذا عام في جميع ما يحصل للعبد. فالذي 
يحصل له هو من الله. ولا قوة له إلا باش وإن كانت هناك أسباب 
ظاهرة يباشرها؛ فالأسباب سببها هو الله. وهو الذي يقدر العبد على 
فعله. ولهذا يقول ‏ جل وعلا ‏ لنا: اموا مِنَا رفک که [البقرة: 314؟]» 
يرزقنا ويطلب منا أن ننفق منهء وهذا من كرمه وجوده. 


فالإنسان ليس له من نفسه شيء في الواقع. وكل ما يحصل له مما 
هو أصل فى بدنه مثل الإرادة والقدرة والعقل والنظر إنما هو من الله. 
والأسباب الخارجة عن نفسه ييسرها الله له» ويسهلها عليه. كما 


)١(‏ أخرجهأحمد ,.)١5١75(‏ وأبو داود (۲۷۹۵). وابن ماج ه(١5١١"7).‏ من حديث 
خر وابو داو وابن من 


جابر ووينه . 


ا٣٣٤‏ التعليق على 


ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما: إخلاص الدين له. 
والثانی : موافقه أمره الذي بعث به رسله. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب وله يقول في دعائه: اللَّهُمّ اجعل 
عمل كله الجا واجعله لوجهك عا لها ولا تجعل لأحد فيه 
شيك . 
قال تعالى: اَمَو مِنَا رَرَفْتكم [البقرة: »]٠٠١‏ فهو يعطينا ويمنّ علينا 
بالعطاء» ثم يطلب منا أن ننفق منه حتى يثيبناء فهو الكريم الجواد. 

وعلى العبد أن يعقل هذه الأمور ويتأملها؛ حتى تكبر عليه منة الله 
فيعلم أن ليس له من نفسه إلا العدم» وإذا وكل إلى نفسه ضل وضاع. 

وقوله: «ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما: إخلاص الدين له. 
والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله». فيجب أن يكون كل عمله لله 
وحده» ويكون مخاضا في دين الله متبعاً لرسوله ا“ ولا يقبل العمل إلا 
بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة» وهذا هو معنى قول العبد: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله وقد تقدم بيان ذلك. 

وقول عمر نه : «اللَهُمٌ اجعل عملي كله صالحاً» الصالح هو 
الموافق لأمر الله ورسوله. وإذا كان في العمل بدع وأمور خارجة عن 
الأمر فهو مردود. 
للعبد أمور تقدح في إخلاصه وعملهء فينبغي أن يكون مجتهداً في هذا 
داكما .-.والتفسن لها آفات وطالب ولها رعونات وتمتيات» 'فيكون 
حذراً. فإذا تكلم فيجب أن يكون الكلام لله وفي اش وإذا عمل 


ولا بد أن يعلم أن الناس لا ينفعونه بشيء ولا يضرونه» ولكن 
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ملاحظتهم فيما يعمل قد تكون مبطلة للعمل وتكون مفسدة له» ومعلوم أن 
مراعاة الناس فى الأفعال والأقوال تتفاوت وتكثرء فقد يكون مقصوده 
NESS‏ هو طلب الحظوة عند الناس والثناء منهم» وأن 
يكون له منزلة عندهم» وبئس ما قصد! وهذا هو المفسد للعمل» وإذا 
كان هذا هو الباعثٌ للعمل فهذا شرك أكبر. 

ولكن الغالب أن هذا لا يقع من مسلمء وإنما يقع من المنافق 
الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلامء أما الذي يكثر ويخاف منه؛ فهو أن 
يكون في أثناء العمل ويعرض له مراعاة الناس». وهذا النوع إن دفعه 
وأعرض عنه لم يضره» وأما إذا تمادى معه واستجلبه؛ فهو مبطل لعمله 
ذلك الذي قارنه» فيكون ذلك العمل باطلاً. كما قال الله: #قّن كان يحوأ 


رک 


سر له 0 ا ع ب خا لاسر ماس 4 
لاء ريو فلبعمل عملا صلخا ولا هترك بعبادو رید 6 4 [الكهف: .]١٠ >٠6‏ 


کڪ كت لت ع ان 


وقال الفضيل بن عياض: في قوله تعالى: لوم آي 
أَحَسَنُ عملا [الملك: .]١‏ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا آبا علي! 
ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً 
لم يقبل: وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون 
خالضا اا بوالكالعن أن كفن والضوات: أن يكون ع 


E 


السنة: 

ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم 
شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره» وفعل ما لم 
يشرعه من الدين. كما قال تعالى: آم لَه سُِكَئوًا سرغو لهم ين 
ال ما 34 ادن پد ا [الشورى: »]7١‏ كما ذمهم علو أنهم حرموا 
ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه اللهء ولا 
دين إلا ما شرعه. 

ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: 

فالمؤمنون المتقون هم له وبه» يعبدونه ويستعينونه . 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرء فتجد عند أحدهم 
تحرياً للطاعة والورع ولزوم السنّة» لكن ليس لهم توكل واستعانة 
وصبرء بل فيهم عجز وجزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمرء 
ولا متابعة للسنّة» فقد يمكن أحدهمء ويكون له نوع من الحال باطنا 
وظاهراًء ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف 
الأول» ولكن لا عاقبة لهء فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوى» 
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فالأولون لهم دين ضعيف. ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه 
بالجزع والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوة. ولكن لا يبقى له إلا 
ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنّة. 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه. فهو لا يشهد أن 
علمه لله. ولا أنه بالله . 


المؤلف: يحاول دائماً أن يجعل الكلام عاماً وشاملاً. ولهذا تكلم 
عن الطوائف وعمم. حتى يذكر من هو كافر وليس له نصيب في 
الإسلام؛ كالفلاسفة والباطنية ونحوهم. 

وإذا تكلم في السلوك والعمل حاول أنه يحصر الناس في هذه 
0 فمنهم المتقي. ومنهم الفاجر والكافر. ومنهم المتوسط. ولكن 

في أمر الله - جل وعلا - يختلفون: 

فمنهم من يقوم بالطاعة مستعيناً بربه - جل وعلا ‏ صابراً على 
أقداره. وهذا هو الكمال. وهو الذي يجب. 

ومنهم من ينظر إلى جانب واحد إما الاستعانة. وإما أخذ الأمر 
فقط. ولا استعانة ولا صبرء وكل هذا نقص. 

وكذلك الذي يكون غير عالم بأمر الله. فيكون مقصراً في علمه 
وعمله. ويكون نظره وعمله من أجل دنياه. وهذا كثير جدا في الناس» 
والله يحكم بين عباده. ولكن لا عذر لأحد في الإعراض عن أمر الله؛ 
لاك" الله رل لرا وارك الكت وج :قينا عتولا > اعلا اننا 
عبيد له يجب أن نمتثل أمره. فإذا أعرض العبد عن ذلك وصار مع هواه 
وشيطانه؛ فإنه سوف يحاسب» وسوف يندم حين لا ينفع الندمء ولا 
تكون له فرصة يعود إلى استدراك ذلك؛ لآن هذه الدنيا قصيرة والعمر 
أقصر. 


وإذا انتهى في اللهو واللعب أو في المعاصي أو في محاربة الله 
ومحاربة رسوله؛ فهذا كثير ما يقع من الناسء يدت بنو آدم أكثرهم 
يكون في النارء نسأل الله العافية. 

فلما ذكر الرسول َي نهاية الناس وأنهم يجتمعون يوم القيامة في 
المحشر؛ فإن الله ينادي آدم فيقول له: «أخرج بعث النار من ذريتك» 
فيقول: با رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتو ؛ يعني: من الألف ينجو واحد» والباقي كلهم إلى النارء 
وهذا ا أن اکر بی آدم في النار. 

ولما استفسر الصحاية: أينا ذلك الواحد؟ قال: «ما أنتم في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود»» فبشرهمء وفي لفظ آخر 
قال: «منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج تسعمئة وتسعة وتسعون'. وهذا 
يدلنا على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم» وأنهم الكفار الذين ملؤوا 
الأرض» فإن هذا هو الذي يكون في نهاية الأمر يوم القيامة» والكافرون 
هم الذين يذهب بهم إلى النارء وهم بعث النار. 


. أخرجه البخاري (7748). ومسلم (۲۲۲)ء من حديث أبي سعيد ذه‎ )١( 


الرسالة التدمرية 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم 
الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين 
يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع بدع» مع 
إعراض عن بعض الأمر والنهي» والوعد والوعيد» حتى يجعلوا 
الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك فيصيرون أيضا 
معتزلين لجماعة المسلمين وستهم» فهم معتزلة من هذا الوجه. 


قوله: «فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر..»؛ يعني : 
المعتزلة تركوا الحق» وليس المعتزلة الذين أخذوا هذا الاسم وصار لهم 
تميز عن أهل السَّنَّة وعن أهل الاتباع» والقصد أن هؤلاء عباد العقلء 
عبدوا عقولهم وحكموها على كتاب الله - جل وعلا - وعلى الشرع كله. 
ولهذا وضعوا لهم أصولاً للإسلام غير الأصول التي جاء بها 
المصطفى يي فصاروا يشرحونها ويبينونها ويتبعونها . 

أما «الصوفية» فهم أهل اجتهاد وتعبدء ولكن أحياناً يكونون على 
باطلء وأحياناً يكونون بالبدع. والبدع شر من المعصيةء بل هي شر 
المعاصي؛ لأنه لا يرجع فيها الغالب» وهي شرع جديد واستدراك 
على الله - جل وعلا - وعلى رسوله» وهي أحب إلى الشيطان من مجرد 
المعصية. وذلك أن العاصي إذا وقع في المعصية فإنه يعرف أنها معصية. 
ويجوز أنه يرجع ويندم» وأما المبتدع فيعتقد أن هذا دين يتدين به. 
والغالب أنه لا يرجع. ويستمر على ذلك. 

ولهذا يقول أهل السّنّة: إن المبتدع لا توبة له؛ يعني: أنه لا يتوب 
في الغالب» ولكن إذا تاب تاب الله عليه» فليس هناك ذنب يمنع صاحبه 
من التوبة» فإذا تاب ورجع تاب الله عليه حتى وإن كان مشركاًء فإن الله 
يتوب علیه» ولكن معناه أنه يتمادى في ذنبه وبدعته ولا يقلع. 


کےا )ا د م 

وقد يكون ما ورا فة الجدغة مراع مدع اولك 
المعتزلة» وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. 

وإنما دين الله ما بعث به رسله» وأنزل به كتبه. وهو الصراط 
المستقيم. وهو طريقة أصحاب رسول الله يقي خير القرون. وأفضل 
الأمة. وأكرم الخلق على الله بعد النبيينء قال تعالى: «#وَالسبِعُونَ 
لأولُونَ بت امجرت والأنصارِ ودين أتَبَعُوهُم يخسن رض أله عنم 
و عه [التوبة: ]٠٠١‏ فرضي غ الشاقين الآولية رضاة وا 
ورضي عن التابعين لهم بإحسان. 


وقوله: «وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة»؛ لآن البصرة كانت 
مجمع الناس في ذلك الوقت. 

وقوله: «وإنما دين الله ما بعث به رسله. وأنزل به کتبه» وهو 
الصراط المستقيمء وهو طريقة أصحاب رسول الله ب خير القرون. وأفضل 
الأمة. وأكرم الخلق على الله بعد النييين» هكذا كانوا يعرفون الأمور. 
ويزنونها بميزان الشرع والعقل الذي أعطاهم الله إياه. وقد اختارهم الله 
- جل وعلا - لصحبة نبيه يِه وهم خير الناس بعد الأنبياءء كما قال الله 
- جل وعلا -: وتم خو ام أرجت الاس تاوت بالمغروفٍ وتنهورت عَن 
اشڪر ونومون با [آل عمران: ١٠۱]ء‏ فأول من يدخل في هذا صحابة 
رسول الله بيو ثم النصوص على هذا ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله. 


وقد أكثر الله جل وعلا ‏ من الثناء عليهم في كتابه» فأخبر أنه 
أعد لهم الجنات» وأنهم رضي عنهم ورضوا عنه في آيات متعددة. ومنها 
أنه أخبر أن من غاظه شأنهم فإنه من الكافرين كما قال جل وعلا -: 
طن وول 21 الزن I‏ عن" الال جا جين E‏ 


مه کک ده کے ی و د عم و 
يبتغون فضلا من الله ورضونا سِيمَاهم فى وحوههم من أثر السجودي؛ يعني : 


الرسالة التد 2 
الوكاة ا 


وقد قال النبي ية في الأحاديث الصحيحة: «خير القرون: 
القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. 

وكان عبد الله بن مسعود ونه يقول: من كان منكم مُسْتنا 
فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء آولئك 
أصحات محمد كله أن ذه الأحة قلوباء وأعمقينا علماء؛ وأفلها 
ا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ي وإقامة دينه. فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 


الخشوع الذي يشاهد في وجوههمء وأثر السهر والقيام لله. وإذا شاهدهم 
الإنسان عرفهم وميّزهم من غيرهم. قال: ظسِيمَاهُمَ في ووهه تن ار 
السجُود فهم صفوة الناس بعد الرسلء ومن الخذلان البيّن الظاهر أن 
يكون الإنسان مبغضاً لهم تاركاً لهم. 
ولهذا قال لط يم الكتاد»ه جاء عن العام .نالك أنه قال 
«من غاظه شأن الصحابة؛ فليس من المسلمين. ولا يجوز أن يعطى من 
الفىء. ولا من الزكاة». 
1 1 ست ووم ا م5 ر 24 برع 7 
وقال - جل وعلا -: ##للفقراء المهلجرين الْدِبنَ أخرجوأ من رهم 
أله بون مضا ين َه وَضْونا وَيَصرُونَ لَه وسو [الحشر: ۸]ء إلى أن 
قال: «وَالدنَ وو ألدَارَ وَالْإيِمنَ» ار بهي الاتعنار ثم فال 
«والديت جاو من بَعَدِهِم بَقُونوت ربا أغْيْز لنا وَلِهِخْوَينَا لدت سفوا 
الاين ولا تحمل في فلويكا غل لَلَدِنَ َامَُوا» [الحشر: ١٠]ء‏ إلى آخر الآيات. 


فاشترط على الذين يأتون من بعدهم أن يسألوا الله لهم المغفرة. 
ثم يسألون لأنفسهم. ويسألون ألا يكون في قلوبهم غلاً لهم. وهو 


ا ا و ارب ا 


e‏ لسار ار لقد نشد 


الحسد والبغض والكراهية» وهذا من أسوأ ما يكون في الإنسان» 
ال الله الالام 

فالمقصود أن الله - جل وعلا - يتفضل على من يشاء» ويجب أن 
يعرف من خصهم الله بالفضل» وكونهم صحبوا رسول الله وء وجاهدوا 
معه» وتلقوا الإيمان والعلم منه» هذه ميزة لا يمكن أن يلحقوا بها 

ثم ذكر المؤلف قول حذيفة ونه : «يا معشر القراء»؛ يعني : 

العلماءء فهم يسمون العالم قارا ؛ لأن كل من قرأ القرآن في ذلك الوقت 
يكون عالماًء أما أن يقرأ القرآن وهو لا يفهم معانيه فهذا لا يوجد في 
وقتهم . 

ولهذا لما سئل أحد العلماء: إن لدينا من يقرأ القرآن ولا يفهمهء 
قال: هذا بدعة؛ يعني: ما سبق أن هذا وجدء ولكن لما فسدت الألسن 
ودخلت العجمة على العربية؛ صار فهم القرآن لا يكون لكل قارئ» فقد 
يقرأ وهو لا يفهم» ثم كلما بعد العهد عن زمن النبوة زاد الأمرٌ بعدأا عن 
الفهم وعن مراد الله - جل وعلا ‏ ومراد رسول يي . 


الرسالة التدمرية 
قيطا : وخط حوله خطوظأ] عن يميئه وشماله. ثم فال : هذا 
سبيل الله» وهذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم 
قرأ: وأ هدا صرَطى مُسْتَقِيِمًا فَأتََعُوهُ ولا يعوا سبل قرف يكم 
م 0 6 )2000 

عن سَبِلق#» [الأنعام: ]٠٥۳‏ . 


قوله: «سبيل الله» غالبا يأتي القرآن بلفظ سبيل بالمفرد إن كان 
للحق. ويذكر الباطل بتعدد السبل لأنها كثيرةء فهي سبل الشيطان» وكل 
سبيل يكفي الإنسان في هلاكه. 

قوله: ران هذا صِرطِى مُسَمَقِيمًا4. الصراط هو الجسر الذي يكون 
على متن بحر أو بين جبلين أو بين واد ووادء أو ما أشبه ذلك» ويكون 
نما »هذا يذل على سهولة وگه وبال علق اسعفة :وغل أنه 
يوصل إلى المراد بسرعةء فأمر باتباعه ابر وهذا أمر حتم متعين. 

ثم قال: ولا َنَيِعُوأْ ألسبُلَ فتَفَرَقَ يكم عن سَيِلي»ه. وهذا يدل 
على أن السبل كثيرة» وأن كل سبيل يكون مبعداً عن صراط الله. فصراطه 
- جل وعلا ‏ الذي ذكره في كتابه فسر بأنه القرآن» وفسر بأنه الإسلام» 
وفسر بأنه الرسولء وكلها حق ومتلازمة. 

والعبد بِأْمَسٌ الحاجة إلى أن يهدى إلى هذا الصراطء. ولهذا أوجب 
علينا في صلاتنا أن نسأله في كل ركعة هدايتنا الصراط» وكثير من 
المفسرين يقول في قوله: هي أرط الْمقِمَ ل ثبّتنا عليه؛ لأن 
المسلم على الصراط. ولكن هذا فيه قصور؛ لأن الإنسان لا تتم هدايته 
أبداً حتى يأمن كل الأمن من المخالفات ومن العقاب. 

ولهذا قيل للإمام أحمد: متى يأمن المؤمن؟ قال: «إذا وضع أول 


.)٤١٤١( أخرجه أحمد‎ )١( 


قدم له في الجنة». أما قبل ذلك فليس فيه أمن. فهو يدعو ربه الهداية. 
وهو بحاجة إلى أن يهدى فيما يعمله من أمر الله. ويزداد فيه رغبة 
وعملاً. وفي حاجة إلى أن يهدى إلى الشيء الذي لم يعرفه» وبحاجة 
أيضاً إلى أن يستقيم عليه ولا يزيغ عنه. 

فالمقصود أن سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه أمر 
ضروري» فيجب على العبد أن يتأمله وأن يعرف ذلك» ويسأل ذلك 
بصدق وإخلاصء. آما إذا علم الله من عبده الصدق والإخلاص؛ فإن الله 
يهديهء وهو كريم جواد. 


الرسالة التدمرية 0 

وقد أمرنا ل أن نقول في صلاتنا: اهيا الط لمكم 
صِرْط الت أت عم عر الْمَْسُوبٍ عَم ولا اسان ©4 
[الفاتحة]» قال النيى عَِيْدِ : «اليهود مغضوب عليهم. والنصارى 
ضالون»'؛ وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه. والنصارى 


قوله: «اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه. والنصارى عبدوا الته بغير 
علم»» كل من ترك العلم عالماً فهو مشابه لليهود. ومن ضل في عمله بلا 
علم من كتاب الله وسنة الرسول فهو مشابه للنصارى. 

وقد أخبرنا رسولنا يق أننا سنسلك مسالكهم. وبيّن أن هذا حتى 
7 الأمور التي قد تكون بعيدة» فقال: «لتتبعن سن من كان قبلكم. حذو 
النعل بالنعل» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» خص جحر الضب 
آنل دق هه ا اداسف حسمو ل ف ا ا 
معتدلاً. بل يحفره متلوياً متجهاً إلى الأسفلء فهو أشد الجحورة في 
سلوكت ويقعل ذلك كى الآ يل عليه شىء فمل به الشلاتة»: والضب 
لا يوجد في الحجازء وإنما هو في نجدء. ولهذا لما جيء به إلى النبي كلل 
مشوياً كرهه فلم يأكله. وقيل: أحرام هو؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض قومي» فأجدني أعافه»”" . 

فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه في غاية البلاغة والعجب» 
فكأن الإنسان الذي لا يعرف جحر الضب يتصور أنه مجرد جحرء ولكن 
معناه أن السلوك خلفهم سيكون في كل شيء. نسأل الله السلامة. 
والواقع يشهد لهذا. 


.)۱۹۳۸۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (5100). من حديث خالد بن الوليد لث‎ 


هك 1 ١‏ 5559995925 س ا 


ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وقال تعالى: طهَإمً ET RT‏ هدای فلا يل 
ولا يشقن © [طه: ۱۲۳] . 

قال ابن عباس وها : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وقرأ هذه الآية. 


قوله: «تعوّنوا بالته من فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل»؛ لأنهم 
هم الذين ينظر الناس إليهم. فإذا لم يكن عند الناس علم اتبعوهم في 
ضلالهمء فيكونون فتنة . 

وقوله تعالى: قم َنم مق هُدّى». هذا ظاهر جداً من 
كتاب الله ومن أحاديث رسوله يله وهو أن الخلق يؤمنون به ويعملون به 
حتى يكونوا في جنته يجزيهم ذلك وفي الدنيا كذلك يمن عليهم بالصحة 
والرزق والنصر على الأعداء وغير ذلك. 

أما إذا عصوا الله - جل وعلا ؛ فإنه يَكِلّهم إلى أنفسهم. 
فيضيعون» كما هي حال المسلمين اليوم» فصاروا نهبا للكافرين من كل 
جانب؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله وتفرقهم. 


الرسالة التدمرية ETT‏ 


وكذلك قوله تبارك وتعالى: لر 9 ذلك الك لا و ده 
هَدى 09 لذن مون يالب يمون ال وسا رهم نرت 
© لس د ور بت يما أل اك سا 5 من يلك ار هم هم وقنون @ 
بك ۶ هدّى من ريم ولك م انملح €6 (البقرة» فأخبر َك أن 
هؤلاء مهتدون مفلحون. وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين . 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم: 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على خير خلقه عبده 
ورسوله محمد» وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


قوله: «فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون» ؛ يعني : الهدى يدل على 
السلوك خلف رسول الله يقي والعمل بسّنته. والاهتداء يكون ضد 
الضلال» والتقوى تدل على الطاعةء وأن يكون العبد مطيعاً لربه 
- جل وعلا ‏ مختاراً لذلك. 

والمقصود أن الهدى والعمل كله في كتاب الله - جل وعلا -» ومن 
اهتدى بكتاب الله وعمل به؛ فإنه المهتدي في الدنياء وهو أيضاً 
المجازى في الآخرة خير الجزاء من الله - جل وعلا -. 

وقوله: «فنسأل الله العظيم..» وهكذا الأعمال تختم بالدعاء» فكل 
عمل يعمله العبد حتى العلم وتعليمه فإنه يختمه بالدعاء. والله - جل وعلا - 
أمرنا أن نختم الصلاة بدعائه. وكذلك نختم أعمالنا كلها بدعائه. 
والمؤلف ينظر إلى هذا ويمتثله. فرحمه الله وجزاه خير الجزاء . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر مقن نال بتي شد كي ان لواش لبا مام روف 
التعليق على الرسالة التدمرية ا ا اا 
الأصل الأول: توحيد الصفات. وفيه أصلان ومثلان وخاتمة ال VE‏ 
الأصل الأول: القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض م 1 
الام كارن ف الشات انول ف ادات E‏ 
المثل الأول: الإخبار ع فى الجنة من المحلوقاتك E ese‏ 
المثل الثاني: الروح ا م م ا سجر ا ع قا 
الخاتمة» وتشتمل على قواعد نافعة نا 
القاعدة الأولى: وصف الله تعالى بالنفى والاثبات بقارا 
القاعدة الثانية : ور تاهاد تنا أخبر ب الل كل م VFO‏ 
القاعدة الثالثة: الكلام على ظاهر النصوص اسان او يي انا 
القاعدة الرابعة: دفع توهم تماثل صفغات الله مع صفات المخلوقين ٠١١‏ 
القاعدة الخامسة: العلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه دوعب VV‏ 
القاعدة السادسة: الضابط لمعرفة الطرق الصحيحة والباطلة فى 
النفى والإثيات .. e TEC CET‏ ۲۰ 
فصل: في فساد مذهب النفاة في التنزيه ل E‏ 
فل الل كي الى ااه د ا PY.‏ 
القاعدة السبارعة كما بول عليه الم مارم بال ees‏ 
الأصل الثاني : توحيد العبادة EE MHRA RSE‏ 


فصل في الكلام في القدر E DD SSR‏ 


